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تمهید 


لاسم الأندلس في النفوس إيقاع شجي عميق 
آسر. يحمل في طياته أصداء قرون من التوهج 
ويعيد للخاطر أمجاد مدن لا تنسى: قرطبة. 
غرناطةء أشبيلية وذكرى أعلام خلدوا على مر 
الزمان. وصفحات مفعمة بالشجن لرايات تطوىء 
وحضارة تنطفى وتغيب في ضباب الأيام. 

انتهت الآأندلس كأسطورة من الأساطيرء لكن 
أطيافها لا تزال تهم بين الحين والحين. وصدى 
لحن قديم يسري فتهتز له النفوس» وأسماء ومعالم 
لا تزول ما بقي الدهر: الحمراءء ماثلة كزنبقة لا 
ينطفى منها العبير آبدأء أزجال ابن قزمان بكل ما 
تتبض به حيوية وعذوبة» والموشحات: نهر جياش؛ 
يتدفق بالشذی والرؤی. 

وقد شغلت الموشحات أجيالا من العلماء في 
الشرق والغرب» ولا تزال تغري بالبحث» وتتكشف 
من حين لآخر جوانب وضاءة من هذا الفن الذي 
اجتمعت له عناصر الأصالة والجدة,ء وتمثلت فيه 
عبقرية الشاعر الأندلسى» بكل ما فيها من غنائية 
راا وجمان اليا 

وقد بدآنا-في القسم الأول من هذا الكتاب- 
بالحديث عن مصادر دراسة الموشحات» ثم سعينا 
إلى تحديد ملامح نشآتها وتطورها وأقسامهاء 
ونظام الأوزان والقوافي التي سارت عليها. 

أما القسم الثاني فيدور حول الموضوعات التي 
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تناولها أدباء التوشيح» وهي-في واقع الأمر-عين الأغراض التي شاعت في 
الشعر العربي «الكلاسيكي» وان كان الوشاحون قد استطاعوا إضافة لون 
من الجدة في النسيج الفني للموشحة, ومرد هذا إلى اللمسة الشعبية التي 
تمثلت هنا وهناك» وإلى تركيز العناية حول الوصف والغزل وما إلى ذلك 
هآ قرا وهو اليد هيو فر كاك ان كرك ارجات السو اة 
عن البيئة الأندلسية وأن تآتي-في مجموعها-بعيدة عن الكلف «تشق على 
سماعها مصونات الجيوب» بل القلوب» على حد تعبير ابن بسام صاحب 
الذخيرة. 

ونصل للقسم الثالث» ويجد القارئ فيه لمحات عن آكثر من مائة وشاح 
أندلسي-لا نظن أنهم ذكروا جميعا من قبل في كتاب واحد-وقد تلقطنا 
آخبارهم من مصادر شتی منها-على سبيل المثال كناب الذخيرة و ,لغرب 
في حلي المغرب» و «المقتطف من آزاهر الطرف» و «دار الطراز في عمل 
اموشحات» و «توشيع التوشيح»و «الوافي بالوفيات» و «ضوات الوفيات» و 
«عنوان الدراية» و «الكتيبة الكامنة» و «نفح الطيب» و «أزهار الرياض» 
وعدد جم من الكتب المطبوعة والمخطوطة. 

وأضفنا-في نهاية المطاف-ملحقاً يضم منتخبات تمثل الموشحات في 
عصورها وألوانها المختلفة. كما قدمنا عدداً من النصوص الهامة حول 
الموشحات, انتخبناها من المصادر المعتمدةء وعلقنا عليها بما يناسب المقام. 

وی غو اقول أن هاف زرا عدو م ها ان فرق اها ها ها 
على سبيل المثالء علاقة الموشحات بأغاني الترو بادور)ء وجوانب عالجناها 
في إيجاز شديد» وقد تعمدنا أن يكون الحديث كله مركزاً حول الموشحات 
الأندلسية: وحدانا إلى هذا أن معظم ما هنالك من كتب عن . الموشحات 
يغرق في الاستطرادات أو يركز على زوايا الموسيقى والغناء والأوزان» حتى 
لا يكاد يجد القارئ فيها ما يروي الغلة عن الموشحات نقسها. 

وحرصنا كذلك على أن يكون الكتاب ميسوراً للقارئ العام» ومن ثم 
تيا جانا اتقضايا الد تة اتتى لا تى إل العخنصضن اقفتا جرم 
الخطوط العامة للموضوعء تاركين التفصيلات لدراسات أكثر رحابة. 

وتنبه هنا إلى ننا لم نعرض في هذا الكتاب للوشاحين المشارقة (وسبق 
أن قدمتا هئ ون التصومن الشرقية در اسك بات رنب هقی وهاه انف 
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صفحة) على آمل أن نقدم عنهم كتاباً مستقلاً في أمد قريب بإذن الله. 
وأرجو-في الختام-أن يجد القارئ الكريم في هذه الصفحات ما يغريه 
بالمزيد من القراءة في الأدب العربي» وأن تدفعه للعودة إلى كنوز التراث 
الإسلامي في كافة مجالاته ومختلف عصوره» وهو تراث غني-والحمد لله- 
بكل ما يضيء الأذهانء ويمتع النفوس. 
د. محمد زکریا عناني 
مكة المكرمة ۔ يناير ۱979 م 


القسم الأول 
الفضَاة والتطور 


1 فشاأة الموشحات الاندلسية 
قطورها وأقسامها ولختها 


| - مصادر در أ سة الموشحات(“): 

ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى مجموعتين: 
مغربية ومشرفيةء ما المصادر المغربية (وتتضمن 
الأندلسية بطبيعة الحال) فإنها تمدنا أساساً بقدر 
وفير من النصوصء» ولكنها لا تتضمن إلا معلومات 
الوقت ذاته أن عدداً من المؤلفات الأدبية التاريخية 
الأندلسية تجاهل هذا الفن تماماًء أو اكتفى بتقديم 
إشارة عابرة عنه. 
العقد الفريد على ضخامة حجمه» لا يشير البتة 
للموشحات. في الوقت الذي تزعم فيه بعض 
المصادر أن مؤلفه ابن عبد ربه كان من آوائل الذين 
زضعوا الموشحات. 

وكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لا 
يذكر عن هذا الفن إلا عبارات متناثرةء وقد نص 
مؤلفه ابن بسام على آنه لن يتعرض لها في کتابه 
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ابن خاقان» صاحب قلائد العقيان في محاسن الأعيان ومطمح الأنفس 
للموشحات بالمرة وأما عبد الواحد المراكشي صاحب المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب فإنه يعتذر عن عدم ذكر الموشحات لأن «العادة لم تجر بإيرادها 
في الكتب المخلدة». 

ومن الذين ذكروا الموشحات من مؤرخي الأندلس والمغرب ابن دحية 
صاحب المطرب من أشعار آهل المغرب ولكن هذا الفن لا يحتل إلا منزلة 
ثانوية في کتابه. ( 

وأما ابن سعيد المغربي» وعلى الرغم من أنه اهتم بالموشحات في المغرب 
في حلي المغرب» كما تعرض لها في كتاب آخر له (لم يطبع بعد) هو المقتطف 
من أزاهر الطرف ” فإنه لم يتناول الجوانب الفنية أو يسعى لإبراز صورة 
جلية عن الموشحات. 

والمقري في كتابيه: نفح الطيب و أزهار الرياض يكتفي بتقديم طائفة 
من النصوص المختارة من موشحات أهل الأندلس والمغرب ومن نسج على 
منوالهم من الشعراء المشارقة. 

وآما كتاب جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب فلا يضم سوى 
مختارات من الموشحات» واكتفى مؤلفه بأن وضع له مقدمة في صفحة 
واحدة. 

وهناك أيضاً لابن بشرى الغرناطي كتاب عنوانه عدة الجليس ومؤانسة 
الوزير والرئيس *) اشتمل على أكثر من ثلاثمائة موشحة, ولكنه لم يتضمن 
مقدمة ذات شآن عن هذا الفن. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى كتاب ابن سعد الخير البانسي عنوانه «نزهة 
الأنفس وروضة التأنس في توشيح آهل الأندلس»لكن هذا الأثر مفقود في 
الوقت الحاضر. 

وينطبق هذا القول على عبد العزيز القشتالي مدد الجيش» وهو ذيل 
على كتاب جيش التوشيح لابن الخطيب (°© 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصفحات القليلة التي يجدها القارئ عن 
الموشحات في مقدمة ابن خلدون نقلت بنصها من كتاب «المقتطف» لابن 
سعيد» ولم يضف ابن خلدون إليها إلا آشياء ثانوية. 

هذا عن المصادر المغريية ) ما المصادر المشرقية فأهمها كتاب دار 
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الطراز-وسنعود إليه بعد قليل-. وهناك ملحوظات عن هذا الفن فى العاطل 
الحالي والمرخص الغالي للصفي الحلي وفي المستطرف من كل فن مستظرف 
للأبشيهي و سفينة ابن مباركشاه والدر المكنون في السبع فنون لابن إياسء 
وفي «خلاصة الأثر» للمحبي.. الخ وما نجده في کتب التراجم مثل معجم 
الأدباء لياقوت الحموي و الوافي بالوفيات للصفدي و فوات الوفيات لابن 
شاكر, و المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري بردى... الخ 
والملحوظ-مع ذلك-إن ابن خلكان-في كتابه الضخم وفيات الأعيان-لم يذكر 
حرفاً واحداً عن الموشحات» وقد أرخ لابن بقى فاكتفى بأن قال عنه: «صاحب 
الموشحات البديعة» ولم يشر للموشحات البتة وهو يتحدت عن غير ابن 
بقى من شعراء الأندلس» والآكثر من ذلك ترجم لابن عبد ربه-الذي جاء في 
بعض الكتب عنه أنه كان من أوائل الذين نظموا الموشحات-إلاً أن ابن 
خلكان صمت تماماً عن تناول هذه القضية. 

لكن هناك-على كل حال-كتاباً للصفدي عنوانه توشيع التوشيح يتضمن 
عدداً من موشحات المغارية وأهل الأندلس» وموشحات شعراء مشارقة. 
وفيه قدر وفير من موشحات الصفدى نفسه. ولهذا الكتاب مقدمة ضافيةء 
لكن جل ما جاء فيها مستمد من مقدمة كتاب دار الطراز ‏ وهناك كتاب 
مفقود فى الوقت الحاضرء لصدر الدين بن الوكيل عنوانه طراز الدار وهو 
عنوان قد ينم عن أن مؤلفه سار فيه على نهج ابن سناء في دار الطراز. 

ومن الكتب التى لا تزال مخطوطة كتاب عقود اللآَلنُ فى الموشحات 
والأزجال * لشمس الدين النواجي وكتاب سجع الورق المنتحبة في جمع 
الموشحات المنتخبة. 

ونشير في ختام المطاف إلى مجموعة تحمل عنوان العذارى في الأزجال 
والموشحات ‏ وطبعت فى آوائل هذا القرن» وهذه المجموعة اختارها أديب 
لبناني (فيليب قعدان الخازن) من مخطوطة عثر عليها في بعض مكتبات 
إيطاليا. 

هذه إلمامة بأهم مصادر دراسة الموشحات في المغرب والمشرق"') وأما 
دار الطراز-الذي نوهنا من قبل بأهميته-فكتاب صغير طبع منذ حين في 
نحو مائة وخمسين صفحةء ويضم أربعاً وثلاثين موشحة أندلسية ومغربية 
أردافها ابن سناء الملك بخمس وتلاثين موشحة من نظمه هو (وأضاف إليها 
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المحقق موشحتين أخريين عثر عليهما في مخطوطة فصوص الفصول وعقود 
العقول لابن سناء الملك)ء أما أهم ما جاء في الكتاب فهو المقدمة التي 
وضعها أبن ساد الاك لجمرعةة تلك رجفي الة ااط وى نحو 
عشرين صفحةء تحدث فيها عن الموشحات وأقسامها وأوزانها الخ.. وسنعود 
هرات عة لهت اللشدمة حن فتقاول أكسام الوشكة وأوزانها. 


2- نثأة الموشحات بين المشرق والمغرب: 

علينا بادئ ذي بدء-أن نحدد موقفنا بإزاء تلك المشكلة التي طالما تناولتها- 
ولا تزال تتناولها-الأقلام. كلما عرضوا لبدء ظهور الموشحات, و يثور الجدل 
في الغالب حول النص الشهير: 

أيُهاالساقي إليك‌اللمشتكى 
قددعوناك وإزلم كت نمع 

فهذه الموشحة نسبت في بعض الأحايين لعبد الله بن المعتز (توفى سنة 
5ه) وهو-كما نعرف جميعاً-شاعر عباسي مشرقي. لا علاقة له بالأندلس 
لا من قريب ولا من بعید . 

لكن هذا النص نفسه (الذي يى في بعض المراجع: أيها الشاكي) 
ينسب في العديد من المصادر للوشاح الأندلسي آبي بكر بن زهرء المعروف 
بالحفيد (توفى سنة 595 ه) 'ء وقد ذكر كامل كيلاني في كتابة نظرات في 
تاریخ الآدب الأندلسي: . 

«لو لم يخترع الأندلسيون الفن المسمى بالموشحات لاخترعه الشرقيون 
فقد كان حتماً أن يؤدي الغناء ومجالسه في الشرق إلى نفس هذه النتيجة 
التي انتهى إليها في الأندلس.» 

وفي موشحة ابن المعتز الرائعة.. أكبر دليل على صحة ما نقولء فقد 
أنشاً ابن المعتز تلك الموشحة الفذة في القرن الثالثء أي في نفس القرن 
الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في الأندلس وأضاف: 

«ولعل أغرب ما نذكره بهذه المناسبة إغفال مؤرخي الأدب جميماً ذكر 
هذه الموشحة التي قالها ابن المعزء كأن هذا الحدث الجلل الذي ترك أوضح 
الأثر في البلاغة العربية أقل خطراً لفت اهتمام ابن المعتز بالمحسنات 
البديعية . 
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والحقيقة التي لم يتتبه لها كامل كيلاني ومن تابعه في رآيه هذا أن كل 
الاعتبارات تقود إلى رفض نسبة هذه الموشحة لابن المعتز, والى القول بأنها 
أندلسية التأليف» على النحو الذي تؤكده مصادر عديدة مثار: دار الطراز 
و المغرب في حلي المغرب ‏ و معجم الأدباء * والوافي بالوفيات و 
عقود اللآل في الموشحات والأزجال ” وأهم من هذا كله المطرب * لابن 
دحية تلميذ ابن زهر. 

وهناك نص نسبه الدميري لأبي نواس آوله: 

ماروض ري حجان گك مالزاهر 

وماشتاىنشركمالعاطر 

وتتحدث بعض المراجع عنه على اعتبار أنه من الموشحات, وواقع الأمر 
أن هذه القطعة مخمسة لا موشحةء وهي-كما مر بنا في التمهيد-«مكذوبة 
النسبة»» وقد عرضنا كذلك للنص الذي نسب إلى ديك الجن الحمصي» 
وما يداخلنا بإزائه من الشكوك. 

وعلى كل فإن هذين النصين الأخيرين لا يثيران جدلاً يستحق الذكرء 
أما النص الذي نسب إلى ابن المعتزء فلا يزال يغري فريقاً من الدارسينء 
فيدفعهم إلى الجزم بأن الموشحات إنما ولدت بالمشرق وعلى يد ابن المعتز 
ومن هؤلاء د. صفاء خلوصي الذي يذكر في كتابه :فن التقطيع الشعري 
والقافية: 

«ونحن ممن يعتقدون بأنه (أي الموشح) فن نشا في المشرق» ولكنه تطور 
في المغرب» وبلغ ذروته في القرنين السابع والثامن للهجرة (كذا) وباعتقادنا 
أنه ظهر أول ما ظهر في العراق» وأن أول موشحة في تاريخ الأدب العربي 
هي موشحة «آيها الساقي...» وفيها-كما يرى الفاحص المدقق-نفس آأمير 
وإبداع رجل متفنن..» © . 

وفي هذا الرآي رفض-بلا دليل بين - ما ذكرته المصادر المعتمدة في تاريخ 
الموشحات» وليس صحيحاً أن هذا الفن بلغ ذروته في القرنين السابع والثامن 
وبحسبنا أن نذكر هنا ما قاله له لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة اا7 
ه أي أنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع وأوائل القرن الثامن): 

«ومما قلته من الموشحات التى انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس 
الآ رسمهاب. *'. 
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هذا رآي يقول إن بدء ظهور الموشحات كان بالعراق» يصدر عن باحث 
عراقي» وهناك رأي آخر لباحث يمني يزعم فيه أن الموشحات ظهرت أول 
ما ظهرت باليمن» ففي كتاب أحمد حسين شرف الدين: 

الطرائق المختارة من شعر الخفنجي والقارة: 

«لا يوجد بين ظهرانينا أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشا فيه الموشح 
في المحن» إلا أننا نستطيع أن نحدد القرن الثالث الهجري تاريخاً له بدليل 
ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع بالتحديد في الأندلس» على يد رجل 
ضرير يدعى محمد حمود أو محمود القيري» نسبة إلى قبرة.. والذي أراه 
أن القبري كان تصحيفاً من القيري. وآل القيري مشهورون بخولات الطبالء 
شزقی صنتغاء»: 

ومک اف متا بم ف عقا اى سا الت د 
الام اجاتان ارشع ١انیئی‏ تور شیا ففیتا لی ب زرياب غير 
من الموسيقيينء ويفضل ابن القزاز وابن ماء السماء وغيرهما من شعراء 
الأندلس» ثم يضيف أن الموشح «انتقل في غضون القرن السابع الهجري 
إلى رحاب ابن سناء الملك المصري» 

ومما لا ريب فيه أن مثل هذه «الاستنتاجات لا تصمد أمام أقوال الثقات 
من المؤرخبن» ممن اتفقوا. على أن الموشحات «مما ترك الأول للآخر 
وسبق بها المتأخر المتقدم» وأجلب بها آهل المغرب على أهل المشرق ("“ 
وهناك غير ما رأينا ما هو أمعن في الغرابةء يأآتي في كتاب لمحمد عبد 
المنعم خفاجي بعنوان: البناء الفني للقصيدة العربية ” وفيه آنه ورد في 
كتاب عن الموشحات» لعلأم خليل (مخطوط بكلية اللغات) نقلاً عن كتاب 
بعنوان: القصيدة الدرويشية في تحرير السبع فنون الأدبية ”" ما يقال من 
أن ول التواشيح غنى به آولاد النجار عند هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينةء إذ استقبلوه والجواري ينشدون: 

أشرقت أنوار 

واخ تفت متنهال يدور 


ا : 0 ق 
وليس في النص ولا في المرجع الذي يذكره ما يحمل على الاعتداد به»› 
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لكن الأعجب من هذا أن د. مصطفى الشكعة في كتاب له عن: الآدب 
الأندلسي: موضوعاته وفنونه يأخذ به ويحور فيه و يضيف إليه؟ فهو يقولء 
في معرض الحديث عن الخرجات في الموشحات: 
«ولا زالت ترن في أسماعنا کی طا کل عام هجري الأنشودة الطريفة 
التي استقبل بها أهل المدينة محمداً صلى الله عليه وسلم: 
طا وال رة ا ا 
مننة :ن ياات‌الوداع 
وج اة > ا ت 
و اذك اا اة داع 
هاا" ,عموثةذ ي ناا 
تبالأمرااأ طاغع 
وفيها يمعن أهل يثرب في إبداء ابتهاجهم بالرسول اسماً وصفة في 
قولهم: 
آش ةة ات ارآ ن 
واخ ت فتم ت هاال يدور 
ا فج ا ا فح د 
0 رة ووت ور 
وجدت إذن في بواكير الشعر العربي أنماط من الأوزان تتساوق فيها 
القوافي في كل مصراع لكي تساعد المنشد أو المغني-محترهاً كان أو هاوياً- 
على أن يجد إيقاعاً يعتمد عليه... “'. 
و د. الشكعة لم يذكر آن هذا النص (وهو في حقيقة الأمر نصان لا 
علاقة للثاني منهما بالأول) من الموشحات, وإن كان ذكره في نايا الحديث 
عنهاء والصلة بينه وبين ما جاء في كتاب خفاجي الذي ذكرناه لا تخفى. 


3- ظهور الو شحات ١‏ لأ ضد لسية: 

شتقت كلمة الموشح» على أرجح الظنء من المعنى العام للتزيين. سواء 
كان ذلك وشاحاً أم قلادة مرصعةء أم غير ذلك . 

واستعملت الكلمة في أحايين كثيرة للتعبير عن بعض المعاني البلاغية 
... لكن الذي يعنينا هنا منها دلالتها على قالب من قوالب الشعر العربيء 
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عرف على مدى الأيام باسم الموشحات أو التوشيح أو الموشح» وعرف الناظم 
فيه باسم الوشاح» وان لم يؤثر عن واحد ممن برعوا في الموشحات آنه 
اقتصر على النظم فيها وحدهاء بل المعروف أن شعراء الأندلس كانوا 
يقرضون الشعر وينظمون الموشحات. وإذا كانت شهرة عدد منهم قد تمثلت 
في هذا الفنء فليس معنى هذا أنهم اقتصروا عليه. 

وفي كتاب: الذخيرة أن «أول من صنع آوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض الهملة غير المستعماة: 
يأخذ اللفظ العامي أو العجمي-ويسميه المركز-. ويضع عليه الموشحة دون 
تضمين فيها ولا أغصان» . 

وفي مقدمة ابن خلدون: 

«وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم» وتهذبت مناحيه وفنونه 
وبلغ التتميق فيه الغاية. استحدث المتأخر ون منهم فناً سموه بالموشح.. 
وكان المخترع (له) مقدم بن معافر الفريري من شعراء الأمير عبد الله بن 
محفت المروانى: و خد ذلك غنة أن عند الله اخهد بن غد رنة ضاحت 
كتاب العقد» © . 

ويتناول ابن شاكر الكتبي مؤلف هوات الوفيات الموضوع بدوره فيقول: 
«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب العقد آول من سبق إلى هذا النوع من 
الموشحات» ثم نشا يوسف بن هارون الرمادي» ثم نشا عبادة بن عبد اللهء 
وهو ابن ماء السماء فأحدث التصغير (لعلها: التضمين» الذي جاء ذكره في 
الذ خيرت أن قل الى اما رلك ات اع على مراكم الف 
في المراكز ™. 

والآراء حول النشآة الأندلسية للموشحات أكثر من أن تحصىء» ولكن 
ليس معنى هذا أن الموشحات. ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشعر العربيء 
فمؤلفو الموشحات هم أولاً وأخيراً شعراء عرب» وهذه حقيقة لم ينكرها 
حتى المستشرقون المنادون بآن في الموشحات عناصر إسبانية محلية. 

وقد تطرق كثيرون لهذه القضية في الماضي وفي الحاضرء وهناك نص 
هام حولها أورده الصلاح الصفدي» نقلاً عن آبي الحسن علي بن سعد 
الخير: 
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«ووجدنا بعض المتأخرين كمهيار الديلمي» وآبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعاريض أقساماً مؤلفة على فقر مختلفة 
وقواف مؤتلفة. قلت (آي الصفدي): يعني بذلك أشعار العرب في أبحر 
العروض-قال (آي آبي سعد الخير: وسموها ملاعب وهي قصيدة قائمة 
على قواف رباعية أو غير رباعية واستنبط منها أيضاً أهل الأندلس ضرباً 
قسموه على آوزان مؤتلفة وآلحان مختلفةء وسموها موشحات وجعلوا ترصيع 
الكلام» وتنميق الأقسام» توشيحاً وكانوا أول من سن هذا الطريق ونهجهء 
وأوضح رسمه ومنهجه» (6). 

آما المستشرق الإسباني «ايميليو جارثيا جومث» فإنه يرى أن الموشحات 
تضمنت عناصر عربية أصيلةء وفي بنائها الفني تشابه كبير مع بناء 
المسمطات والمخمسات ولكنه يعتقد أن في الموشحات عناصر محلية إسبانية. 
تتمثل في الجزء الأخير من الموشحة آي في «الخرجات» وسنوضح ذلك بعد 
قلیل 7. 


4- تركيب ا لمو شحة: 

ونحن نتحدتث عن الموشحات سنمر بعدد من الملصطلحات» ومن الأفضل 
أن نتبين معالم هذه المصطلحات من خلال التطبيق على واحد من النصوص 
الشهيرةء وليكن هذا النص موشحة للأعمى التطيلي : 


س اف عن تدر 
3 اق ة ا ان 
وح واه ص رئ 


آە مو اأج د 
٠ ۳۹‏ ا ج 3 
امب ي وة كال 
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و نره و و‌ نري 


أوإا آنآ ارا 
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أزتاإلآة ا يبل 
۴ رة أو د و فة سا 
اة ا اق ول 
ا ج ا ي 
اناري 


قدرآر ت كء يان 
ايسء | يبك ساتدري 

اسسا و طسول اسز مسان 

وإذا طبقنا المصطلحات التي استعملها ابن سناء الملك في مقدمة دار 
الطراز ” قلنا إن هذه الموشحة مما يطلق عليه اسم «الموشح التام» ونص قوله: 
وخمسة آبيات» و يقال له التامء وقي الأقل من خمسة آقفال وخمسة آبيات و 
يقال له الأقرع. فالتام ما ابتدئ بالأقفال والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات.» 

ووفقاً لهذا الحكم يكون مطلع الموشحة: 


اة ğŞgŞgرع‏ نل لاز 
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2 اق 5 ا ان 
وح سÈËGواأص‏ دري 
وهذا المطلع هو القفل الأول من أقفال الموشحة. 


القفل : 
قفل منها متفقاً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزاتها».. والقفل» كما 
تقدم» يتردد في الموشح ست مرات في التام» وخمس مرات في الأقرع 
وأضاف: 

«وأقل ما يتركب القفل من جزآين فضاعداء إلى تمائية أجزاء» وقد 
يكون فى النادر ما قفله تشعة أجزاء وعقرة أجزاء " «والجزء من القفل لا 
يكون إلا مفرداً» والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة يتركب من 
آربعة آجزاءء بنیت على قافیتین «اء ب اء ب»» وذكر من أمثلة الأقفال المركبة 
من جزآین: 

ش مس قارن تب درا 


راح وذ یم (4) 
ومن أمثلة ما ركب من ثلاثة أجزاء: 
حلت تيااالأه طارز 

أززة ال توازة ي اخااني 
ومن أمثلة ما ركب من خمسة آبيات: 
تاف او ي ل 

| ای فف فا 

اواك و ي زیاده 

ي اة وقي ودكارىئ 
إلى آخر ما يمكن أن يكون عليه القفل من أجزاء. 
البيت: 
ومعنى البيت في الموشحة غير معناه في القصيدة التي يأتي فيها البيت 

مکوناً من شطرین: 

والبيت الأولء في موشحة الأعمى التطيلي: 
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آذ اجن 
٠ 0 ۹‏ ا ج 2 


قحال اي ام حح 
وعرف ابن سناء الملك الأبيات بقوله نها «أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبةء 
يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقاً مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد 
أجزاتهاء لا في قوافيها بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة 
لقوافي البيت الآخر. 
والبيت السابق يتركب من ثلاثة أجزاء مركبة»ء آي أن كل جزء يضم 
ومن الأبيات ما قد تأتى مفردة كما فى المثال التالى: 
رى لك مهن 
أحاط به الإثمد 
ڪر ما جو 
وهناك أمثلة عديدة للأآبيات ذات الأجزاء المفردة أو المركبة. ونضيضف 
إلى ما ذكرناه المثال التاليء الذي يتضمن خمسة أجزاءء كل جزء منها تركب 
من فقرتین: 
هنال ظيباءال تش مس 
ا إن 1 e‏ 
الال ت لوال يميه 
ا اة اه د و ا 
وا[ ا ف“فاء نت هاماأاتم 
تللك ‌الشفاةال تعس 
7 الد اظ د وسن 
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وقد لا يبدا الموشح في بعض الأحايين بالقفل بل بالبيت مباشرة» وفي 
هذه الحالة يطلق على الموشح اسم الأقرع. 


الخرجة: 

وهي القفل الأخير في الموشحةء وسنعود إليها لنتناولها في شيء من 
التفصيل بعد قليل. 

هذه هم المصطلحات التي نجدها في مقدمة «دار الطراز» وهي التي 
ينبغي الاعتماد عليها أساساً حين يتحدث الإنسان عن الموشحات 
واف 8 

إلا أن هناك بعض مصطلحات ترددت في بعض المصادر الأخرى الهامةء 
مقلما رأينا فيما قدمنا من مقتطفات عن الموشحات, نقلاً عن ابن بسام في 
«الذخيرة»وابن خلدون فى «المقدمة» ومن هذه المصطلحات «المركز» 
و«الأغصان» و «التضمين» في عبارة ابن بسام و «الأسماط» و «الأغصان» 
التي «يكثر الوشاحون منها ومن أعاريضها». 

والنقاش قد يمتد بنا طويلاً إذا ما سعينا إلى تقليب الدلالات 
والاحتمالات» ونكتفي هنا بأن نرجح أن المقصود بالمركز هو القفلء أما 
الأسماط.» فليس ببعيد أن يكون المراد منها أجزاء الأقفال وأما الأغصان 
فيرجح_-في ظل هذا التفسير-آن تؤدي معنى آجزاء الأبيات» وتبقى كلمة 
«التضمين» غامضة لا نعرف ما الذي آرادوه بهاء وقد رأينا في «فوات 
الوفيات» كلمة آخرى هي «التضفير» وليس ببعيد أن تكون هذه اللفظة 
الأخيرة هي بعينها «التضمين» بعد أن أصابها شيء من التحوير. 

ويرى القارئ في بعض المصادر الأخرى مثل «المستطرف في كل فن 
مستظرف» للأبشيهي مصطلحا آخر هو «الدور» و يأتي في مقابل 
االسقزكة اقفر سال آفظة و ادرا فى العضوو اتا رة فی کر 
من الأغاني والأزجالء بمعنى أن «الدور» يح وة فنية قائمة اا ,0 

والدارسون المحدثون يختلفون فيما بينهم فيما يتصل بتلك التسميات 
فالدكتور مصطفى عوض الكريم. مؤلف كتاب هام عنوانه «فن التوشيح» 
يطلق " على القفل الأول اسم «المطلع» أو «المذهب» و يستخدم كلمة «الدور» 
للدلالة على ما أسماه ابن سناء الملك ب «البيت». 


24 


نشاة الموشحات الأندلسيه 


آما البيت افقال إنه «الدور سح القفل الذي يليه وأطاق اقظة القن 
فلن والقسم اتر احد من الط آر الففة آر الخرجة و #التضنءغتده 
هسار دالج عت أبن اء الاك كلف اسيل اة ,الأسماظه ج 
سمط» حين تحدث عن أجزاء البيت (بحسب اصطلاح ابن سناء الملك أو 
الدور مجمت ااه هواد رهاق على ها ااال داق 

وجدير بنا أن نذكر آن هذا التعريف للغصن والصمت هو الذي ارتضيناه 
بعد طول النظر في أجزاء الموشحات, فإننا لم نجد أحدأ ممن سبقنا له 
تعريف واضح محدد لهاء وقد يستعمل أحدهما أو كلاهما في معنى الدور 
أ القفلء ولم يزد اللفطان هى كاب داز انراق و يسمل ابن حا الاك 
بدلاً منهما معاً لفظة «جزء»» وقد وردت لفظة الأغصان في كلمة لابن بسام 
يصف فيها اختراع المرشحات وتطورهاء ومعناها غير واضح ولا محدد 
ويخيل لي آنه يقصد بها الأدوار والقفلات» ما عدا الخرجة. التي يشير 
إليها إشارة واضخة بافطة 


المركز: )9( 

آما د. جودت الركابي في کتابه في الآدب الأندلسي فيلتزم بمعظم 
الملصطلحات التي جاءت في «دار الطراز» ولكنه يضيف أن وشاحي الأندلس 
حاولوا أن يفتنوا في الأقفال والأبيات وعدد أجزائهاء والتزام قوافيهاء 
ليصلوا من ذلك إلى أنواع جديدة تحمل أسماء جديدةء فمن ذلك أن 
يسموا القفل لازمة إذا كان القفل بيتبن صدراهما قافية واحدة» وعجزاهما 
كذلك» ثم يآتي بعد ذلك البيت ثلاثة أجزاءء وكل جزء فقرتانء متفقة 
صدورهما في القافيةء قيا يآتي القفل» وبعده بيت» وهكذا إلى النهاية.... 
وأضاف بعد ذلك: 

«وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى السمط, ونذرى أن الموشحة تتآلف 
من عدة أآسماط متشابهة في أقفالهاء مختلفة في آبياتهاء وهذا ما يكون 
نوعاً من الترصيع يقربه من وشاح المرأة الذي شبهت به الموشحات ©'. 

اختلف الناس فيما بينهم إذنء وحاول الدارسون على مدى العصور أن 
يجلوا ما يحيط بالمصطلحات القديمة من غموض» ولكنهم» قدماء ومحدثين. 
اتفقوا في التسمية الخاصة بآخر أجزاء الموشح» وهي الخرجة. 
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الخرجة: 

ويعود بنا الحديث عن الخرجات إلى دار الطراز ومما فيه عن هذا 
القسم الهام من أقسام الموشحة: 

«الخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكون 
حجاجية من قبل السخف. قزمانية من قبل اللحنء حارة محرقةء حادة 
منضجة.ء من ألفاظ العامة ولغات الخاصة» فإن كانت معربة الألفاظ 
منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفالء خرج الموشح من أن 
يكون موشحاء اللهم إن كان موشح مدح وذكر اسم الممدوح في الخرجةء 
فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بقى: 

إنما يحيى: سليل الكرام: واحد الدنيا: ومعنى الأنا. ٠‏ 

وقد تكون الخرجة معرية وإن لم يكن فيها اسم الممدوح» ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة حادةء هزازة سحارة خلابةء بينها وبين الصبابة قرابة. 
وهذا معجز معوز.. 

والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثباً واستطراداً 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنةء إما آلسنة الناطق أو الصامت.. وآكثر ما 
تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان» والسكرى والسكران» ولا بد في البيت 
الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت. 

ونحن مضطرون إلى متابعة بقية حديث ابن سناء الملك عن الخرجات 
لآنه بمثابة حجر الزاوية في هذا الموضوع : 

«.. وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ» بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
العجمي سفسافاً نفطياًء ”'. ورمادياً زطياً. والخرجة هي إبراز او 
وملحه وسكره ومسكه وعنبره» وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدة. والخاتمة 
بل السابقة وإن كانت الأخيرةء وقولي السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق 
الخاطر إليها. ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقبل آن يتقيد بوزن آو 
قافية... فكيف ما جاء اللفظ والوزن خفيفاً على القلب أنيقاً عند السمي 
مطبوعاً عند النفس حلواً عند الذوق تناوله وتنوله.. وبنى عليه الموشح لأنه 
وجد الأساس وأمسك الذنب» ونصب عليه الرأس». 

ويضيف ابن سناء الملك بعد ذلك أن من المتآخرين من يجد مشقة في 
تآليف خرجة تجتمع لها كل هذه الصفات» ومن ثم يبني موشحته على 
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خرجة غيره» وهو يرى أن هذا الصنيع من متأخري الوشاحين أفضل من 
الوقوع في التقل أو التكلف الذي قد يتعرضون له لو أنهم سعوا إلى تأليف 

ولعل هذا النص في حاجة إلى شيء من الإيضاح» فما المراد بقوله إن 
الخرجة ينبغي أن تكون «حجاجية من قبل السخف. قزمانية من قبل اللحن»؟ 
إن اللفظة الأوئى تشير إلى شاعر بغدادي هو أبن الحجاج (توضى سنة ا39 
ه) وفي شعره مجون وأحماض يربو على صنيع آي شاعر عربي آخر 
(والسخف الذي يشير إليه ابن سناء الملك يعني الميل للهزل ولا يدل على 
الثقل. كما قد يتوهم فريق من القراء) وفي لفظة «قزمانية» إشارة إلى ابن 
قزمان (توفى سنة 555 ه) الزجال الأندلسي المشهور فكأن الشرط في 
الخرجة-وفقاً لما قرر ابن سناء الملك-آن تكون معبرة عن المجون» وأن تكتب 
باللهجة العاميةء بل أن تأتي أقرب ما تكون إلى لغة الأفاقين واللصوص 
«الداصة» والرعاع. 

ولكن ابن سناء الملك يلاحظ في الوقت نفسه أن هناك خرجات جاءت 
بالفصحى ”'. وذلك حين تكون الموشحة موشحة مديح وذكر اسم الممدوح 
في الخرجة وقد لا تكون كذلك. ولكن روعي فيها أن تكون نظمت في آلفاظ 
غاية في الرقة. مشحونة بالموسيقى والمعاني الآسرة والصور الموحية. 

ويلاحظ كذلك أن «البيت» الذي قبل الخرجة يتضمن كلمة «وقال» أو 
«قلت» أو «غنت»... الخ» آي يتضمن لفظة تدل على أن الخرجة هي الجملة 
التي ترددت على لسان إنسان ما «العاشق أو العاشقة» أو على لسان الطير 
أو الشجر الخ... 

والخرجة-في موشحة الأعمى التطيلي التي ذكرناها-جاءت على لسان 
المحبوب» ونصهاء مع البيت الذي جاء قبلها: 

مام ل ىمن ر لوم 

ھل سوی جح ريم 

ا ا ا س 
آزن اة يوهأه يم 
وفوبي زفتسي 
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قد رأيتك عيان: لين عليك ساتدری: سیطول الرٌمان: وستنسی ذکری 
وهي خرجة عاميةء ولكنها لا تمثلء مع ذلك ما قرره ابن سناء الملك من 
شروط المجون» وأداء المعنى في لهجة الرعاع. 
ومن الموشحات التي جاءت في «دار الطراز» وفيها قدر وفير من الأحماض 
الموشحة التي أولها: 
ر آودع الأج فان 
صوارما[ ي تد 
وفي آخرها أن المحبوبة الفاتنة «باتت وهي تشدو:< 
حيبي ازم وقم واهجم 
E e,‏ وانشظضمم 
إلى صدري وقمبخلخالي 
إلى اقراطىقدافتفةل زوجي 
وتضم مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين بن الخطيب موشحات 
كثيرة لها خرجات عامية فيها قدر من الفحش والتعبير عن الرغبات الحسية. 
وذكر ابن سناء الملك عدداً من الموشحات التي جاءت الخرجات فيها 
بالفصحىء» ولم تكن موشحات مديح ولكن لغة الخرجة بلغت الذروة في 
السهولة والشاعرية. فن ذلك موشحة ابن بقى التي أولها: 
ماليش ملل الاه جون 
مزاجهافي الكأس دمع هتون 
والخرجة هي: 
تي لط يل رلائم كين 
ياقلبابعض الناس آماتلين؟ 
ومن الموشحات الآخرى التي من هذا الطراز الموشحة التي أولها: 
ياشقةقيقالروح من جسدي 
أهوئ بي م نلاك أم للم 
وهي تنتهي بالبيت والخرجة الآتيتين: 
هل بشوقي رذ كل صبا 
حين أشدوهابكم طَريا 
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بات ييو ات وعم ادن 
خر الا خياب کف هي 
ومن هذا الطراز نفسه موشحة ابن زهر (التي نسبت خطاً لابن المعتز): 
أيهاالساقي إلياك اة وي 
قددعموناك وإنزلمتسمع 
والخرجة فيهاء مع البيت الذي يآتي قبلها: 
کی خر ودمع ي کف 
يعرف الذنباولايعترف 
أيهااللعرض عمماأصف 
قدنماخبلاعمتدي وزكا 
لاتقل في الحباإتي مدعي 
وقد يلجا الوشاح إلى الاتكاء في الخرجة على بيت لشاعر غيره» كما 
فعل ابن بن في موشحته: 
لست من أسرهواك محلا 
إن رة فاط ايت ترج 
والبيت الأخير فيها مع الخرجة: 
لستأشكوغفيرّهجرمواصل 
قدمتعتالقلباعن همأل عاذل 
وتقغتنتيتاألهمقولٌقائنل: 
ملموني كيف أسلووالا 
فاحجبواعنمقلتي الملاحا 
فهذه الخرجة لا تعدو أن تكون بيتا من قصيدة لابن المعتز أولها: 
كرف السار قح اوت احا 
اما كنض وان احا 
ظفل ی ااا الهیذول‌ویاینی 
في عنان‌الكا إلاجماحا 
علّموني کیف اسلو... افخ ٩#‏ 
الخرجة «الأعجمية:< 
الخرجة «الأعجمية» أو «العجمية» جانب من آكثر جوانب الموشحات 
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تعقيداً وإثارة للجدل منذ زمن بعيد. 
ومن جوانب الصعوبة أن المصادر القديمة لم تذكر بصددها إلا عبارات 
غامضة وجلا مقة 
فابن بسام اكتفى بأن قال إن الوشاح القديم كان «يأخذ اللفظ العامي 
أو العجمي و يسميه المركزء ويضع عليه الموشحة» 
وابن سناء الملك نفسه» في كتاب آخر له عنوانه قصوص الفصول وعقود 
العقول 'ء ولا يزال مخطوطاًء يقول في معرض حديثه عن مرشحة له: 
«وكنت لما أولعت بعمل الموشحات قد نكبت عما يعمله المصريون من 
استعاراتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات المغاريةء فكنت إذا عملت 
موشحاً لا أستعير خرجة غیري» بل ابتکرها واخترعهاء ولا أرضی باستعارتهاء 
وقد كنت نحوت فيها نحو المغاربةء وقصدت ما قصدوه» واخترعت أوزاناً ما 
وقعوا عليهاء ولم يبق شيء عملوه إلا عملتهء إلا الخرجات الأعجمية فإنها 
كانت بربرية '» فلما اتفق لي أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا الموشح 
وغيره» وجعلت خرجته فارسية بدلاً من الخرجة البربرية». 
وقد احتدم النقاش على أثر اكتشاف عدد من الموشحات العبرية 
الأندلسية *' ثم العثور على كتاب ابن بشرى الغرناطي «عدة الجليس»› 
وبه نحو ثلاثمائة موشحةء وعلى مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين 
ابن الخطيب» وفي هذين الكتابين نصوص عديدة من الموشحات لها خرجات 
بهذه اللغة التي دغیت حيناً ب «العجمية» وحيناً آخر ب «البربرية». 
ومن هذه الموشحات واحدة ألفها محمد بن عبادة القزاز والبيت الأخير 
فيها: 
ر ا ا ل 
بحبلمنلار س عمف 
لارا ةد ا حل 
و ىة راي ات ج 1 فف 
ا و ا اللاآمل 
لأا ٠‏ ا د ف 
تم تجيء بعد ذلك الخرجة: 
ميو سيدي إبراهيم يانوا من دلج 
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فآنت میب» دې نخت 

آن نون شنون کارش.» بیریم تيب 

غرمي اوب» لقرت 

ومعنى الخرجة: 

يا سيدي إبراهيم» يا صاحب الاسم العذب» قبل إلئ» في المساء فإن لم 
ترد» جئت إليك» ولكن أين أجدك؟ . 

وتميل جمهرة المستشرقين إلى الاعتقاد بأن هذه الخرجات ترتكز على 
أغان أسبانية قديمة كتبت بلغة «الرومانت» التي عرهتا أنها في جوهرها 
لهجة انبثقت من اللغة اللاتينيةء وأنها كانت شائعة على أرض الأندلس 

فترة طويلة من الزمن. 

وهم یستمدون فکرتهم آو نظریتهم هذه مما وجدوه من ارتباط شدید 
بين الموشح والموسيقى. وقالوا إن هذه الخرجات أغان شعبية إسبانية. اهتز 
لها فريق من الشعراء العرب» وأرادوا النسج على منوالها وإبداع شعر قابل 

للتغني بنفس أوزانها وألحانهاء وأدت هذه المحاكاة إلى إحداث تركيب 
معقد في بناء هدا النوع من الشعرء ليتوافق وما في هذه الأغاني من 
إيقاع.. 

ويقول جونثالث بالنثيا في هذا الصدد: 

«ولم نوفق إلى الآن في التعرف على المصدر الذي استوحاه مقدم عندما 
ابتكر فن التوشيح» فيذهب البعض إلى أن صل الموشح أندلسي محلي 
ويذهب البعض الآخر إلى آنه جليقي» ويذهب البعض إلى أنه أصله البعيد 
روماني» ویقول جومٹ: 

«إن وجود نفس الخرجة في موشحة عربية وآخرى عبرية في قصيدتين 
مختلفتين لشاعرين مختلفين» يؤيد أن هذه الخرجات عبارة عن آغان قصيرة 
باللهجة الرومانثية كانت معروفة من قبل» وأنه على هذه الأغاني بنيت 
الموشحات» " ويلخص تطور الموشحات وهفقاً للشكل الآتي: ۰ 

وهناك فريق آخر من الدارسين العرب لا يؤمن بأن هذه الخرجات 
الرومانثية أغان شعبية قديمة أو نحو ذلك» بل يظن آنها من تاليف الوشاحين 
الأندلسيين أنفسهم. 

والموضوع-في واقع الأمر-أعمق من أن يتناول من زاوية ضيقة, أو تقدم 
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فيه آراء لا تتكنْ على العلم والموضوعية. 


تقليدية ذات أوزان تقليدية 


آغانی 
رومانسية 


وما يضير الآأدب العربي في شى أن تكون الموشحات قد تأثرت في 
الخرجات ببعض الأغاني المحلية الإسبانية. كما لا يضيره أن يكون الدوبيت- 
آو غيره-يتضمن عناصر أجنبيةء فالبحث في ميادين الثقافة الإنسانية يقود 
إلى التسليم بان هذه الثقافة ليست إلا ثمرة التزاوج بین حضارات شتى» 
على مدی الدهور. 

وإذا كانت هناك نظرية تشير إلى وجود بعض خرجات رومانثية مستعارة 
من الغناء الإسباني القديم. فإننا نجد-في مقابلها-نظرية أقوى تأثيراً وأجل 
أهميةء تنادي بأن الموشحات والأزجال آثرت تأثيراً جوهرياً في نشأة الشعر 
الأوروبي كله وتقول بأن آغاني ((الترو بادور)) ليست إلا «الصورة الأوروبية» 
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لهذين الفنين العربيين اللذين ظهرا على أرض الأندلس. ولهذه النظرية 
مؤيدون عديدون منهم-على سبيل المثال ريبيراء ومنندث بيدال» وجونثالث 
بلنثياء وجومت» وليفي بروفنسال» وشارل بلاء وهنري بیریس» وجب» ونیکل» 
وجرومباوم... الخ. 


5- أوزان الموشحات: 
قسم ابن سناء الملك في كتابه «دار الطراز» الموشحات إلى قسمين: 
الأول: ما بنى على أشعار العرب. 
الثاني: مالا علاقة له بهذه الأوزان. 
وأوضح أن «ما بنى على أشعار العرب من الموشحات ينقسم بدوره إلى 
قسمين: 
الأول: وليس فيه من حيث الوزن آي اختلاف عن الشعر العادي. وقد 
هاجم ابن سناء الملك هذا النوع من الموشحات هجوماً شديداًء وقال إنه 
«بالمخمسات أشبه منه بالموشحات» ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء» 
ولكنه استثنى من الذم ما كانت قوافي القفل فيه مختلفة مثل موشحة: 
ياشقةيق ‌الزروح من جسدي 
أ وى اىه ت اد وم 
فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدالء آما الثاني فعلى قافية 
الميم» والجزءان معاً من بحر المديدء بدون أي تغيير. 
وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع» فمن ذلك موشحة: 
آيهاالتساقي إليكالشتكى 
قددعموناك وإن لمت سمع 
وقد جاءت على بحر الرمل ٩‏ 
ومثل موشحة ابن بقى: ٍ 
لستامنأسرهواكمخل 
إنيكن ذا ماطلبتالسماحا 
وهي بدورها على بحر المديدء وخرجتها بيت لابن المعتز. 
هذا عن القسم الأول من أقسام الموشحات التي تتكى على أوزان الخليل 
بن أحمد. أما القسم الثاني من هذا النوع فهو «ما تخللت أقفاله وأبياته 
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كلمة آو حركة ملتزمةء كسرة كانت أم ضمة أو فتحةء تخرجه عن أن يكون 
شعراً صرفاً وقرضا محضا. وضرب ابن سناء الملك مثلاً لذلك قول أبن 
بقی: 
صبرت والصبزشيمة العاني 
ولم أقل للمطيل هجراني مُعَأبي كفاني 
فلولا الزيادة التى تتمثل کی کلمتی «معذبی کفانی» لکنا أمام نص من 
وقد يحدث التغيير عن طريق إدخال قافية آخرى مثل: 
ياويحصباإلىال برق 
وفشي ال ب كاعمعالورق 
4g‏ وض 
فهذه الفقرة يمكن أن تعطينا بيتاً عادياً كما في الشعر التقليدي لو أنها 
جعلت : 
وفي البكاءمعالورق له وُر 
وبذا تصبح من بحر البسيط. 
وننتقل الآن للموشحات التي لم تجِىْ على وزان أشعار العرب» وآمرها- 
ولا شك-آکثر تعقیداًء فضلاً عن آننا لا نجد عنها شْيًاً ذا بالء باستشاء ما 
«أوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوانء (يقصد كتابه الذخيرة) 
إذ آكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» . 
وابن سناء الملك يذكر أن هذا النوع يمثل الكثرة الغالبةء ويحدثنا أنه 
حاول أن يستخلص عروضا لهذا النمط من الموشحات» ولكن محاولته لم 
يقدر لها النجاح» لأنه وجد أنها كثيرة العدد من ناحيةء ورآى-من ناحية 
أخرى أنه لا يمكن ضبطها إلا بالتلحبن: «وأكثرها مبنى على تاليف الأرغن» 
والغناء بها على غير الأرغن مستعارء وعلی سواه مجاز». 
ويشير كذلك إلى لونين من الإيقاع الأول واضح المعالم تدركه الأذن. 
كما تدرك الأوزان التي تبنى عليها القصائد. والثاني خافت النغم» لا يكاد 
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بین له وزن مستقيم» ويورد مثالاً لذلك: 

أنستاة ت راح سي 

لاقزب‌ال الا ال لواحي 
من شاء أن يقول فإتّي لست أسمع 
خضعت في هواك وما كنتلا أخضع 
ذز شواآن ص اح ي 
بنين ارت ياع وارت ياح 

وعلق على هذا النص قائلاً: 

«فها نت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام وما له عند الطبع الضعيف 
نظام» ولا يعقله إلا العالمون من آهل هذا الفن... وما كان من هذا النمط 
فما يعلم صالحه من فاسدةء وسالمة من مكسورةء إلا بميزان التلحين». 

ومما يتصل بمسألة الصعوبة في الأوزان حديث صاحب «دار الطراز» 
عن تلك الموشحات التي لا تراعي فيها وحدة الوزنء بل تجيء الأبيات فيها 
على وزن مخالف للوزن الذي يبتدى في الأقفال. والتغيير في الإيقاع» كما 
يقرر ابن سناء الملك يتطلب حذقاً بالغاًء لا يقوى على عمله إلا من تمرس 
على صناعة الموشحات وكان على علم بمتطلبات اللحن والغناء. 

وتجدر الإشارة هنا إلى محاولة قديمة قام بها المستشرق ارتمان (في 
کتابه sa1یMuwa )(as‏ لضبط وزان الموشحات قادته إلى استخراج 146 
شكل يتوافق والعروض العربي» كما ذكر ثلاثة أنواع لا تتوافق وهذا العروض. 

وقد حاول آحد الباحثين المعاصرين-وهو الدكتور سامي النشار-آن يحلل 
أوزان موشحات وأزجال أبي الحسن الششتري» وانتهى إلى نتائج هامة» 
منها أن موشحات الششتري التي كتبت في المغرب تنشد على نحو مغاير نا 
ألفه في المشرق وإلا اضطرب الوزن والموسيقى المصاحبة للإنشاد ®. 

ويمكن في ضوء ما مر بنا-القول بآن الموشحات تنقسم من حيث الوزن 
إلى ما يلي: 

- موشحات تأتي فيها الأقفال في صورة البيت الشعري» وتأتي أبيات 
الموشحة على نسق الأشطارء وبمعنى آخر إن الموشحة التي من هذا النوع لا 
تتضمن خروجاً على الأوزان التقليدية المعروفة. 
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- وهناك موشحات تأتي فيها الأوزان أقرب ما تكون للإيقاعات التي 
رشا انال كن ارفا کسه اتل زرانیت) زلى عدة اقسا ومست 
ارا کی اور ناکود ےک اوا ر کک 

- وقسم ثالث لا يخضع بمجموعه لوزن ثابت لأن المعول فيه يكون على 
سلوب الأآداء )it0ri0(‏ وابن سناء الملك يقول إن هذا القسم منها هو 
الكثيرء والجم الغفير». 


6- المو شحات ونظام التقفية: 

نظر كثير من الدارسين إلى الموشحات فلم يروا فيها-في نهاية الأمر-إلا 
لوناً من الشعر يعتمد أساساً على التنويم في القوافي» شآنه في ذلك شأن 
المخمسات والمسمطات وما شاكلها مما عرف في المشرق» وانظر على سبيل 
المثال ما يقوله د. شوقي ضيف في كتابه «الفن ومذاهبه في الشعر العربي» 
من أنه: «لا يبقى للأندلسيين في موشحاتهم سوى التجديد في القافية 
وهو ضرب من الحرية في صناعة المقطوعة. أوجدته ظروف إنشاد المغنين 
مع الجوقات للشعرء ونحن لا يمكن أن نعتد بهذا الجانب كمذهب جديد في 
الشعرء إلا إذا كنا ممن يؤمنون بالشكليات» ويتخذونها أصولاً للمذاهب 
الفتية (. 

ويقول د . إبراهيم آنيس في كتابه «موسيقى الشعر:< «وليست الموشحات 
قبل تلحينها إلا نوعاً من الشعر المسمط, ففيها تتكرر قوافي الأقفال حتى 
نهاية الموشى . 

وفي ظننا أن هذه الآحكام آطلقت بتأثير من أنماط موشحات مثل 
موشحة ابن زهر: 

آيهها لتاقي الاك اف دكي 

قد دفونتحاك وان لخ تمع 
وموشحة لسان الدين بن الخطيب: 
جادك الغيث إذاالغيثاهمى 
يازمان‌الوصلبالأندلس 

فهذا النوع من الموشحات يشبه من بعض الوجوه أشكال الخمسات 

والمسمطات التي عرفنا عنها لمحة في التمهيد. 
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وموشحة ابن زهر مما يطلق عليه ابن سناء الملك تسمية «الموشح الشعري» 
الذي يأتي الوزن فيه مطابقاً لأوزان الشعر التقليدي «ولا يتخلل أقفاله 
وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعري» وما كان من الموشحات 
على هذا النسج فهو المرذول المخذول» وهو بالمخمسات أشبه منه بالموشحات. 
ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء... اللهم إلا إن كانت قوافي قفله مختلفةء 
فانه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات..» 

وابن سناء الملك يسوق في ذلك مطلع موشحة «أيها الساقي» والمطلع 
التالى؛ 

ياشقةيق‌الروح من جسدي 

أهوى ت ف اام للهح 
وكأن الموشح الشعري يشبه المخمسات في قوافيهء وإن كان يختلف عنها 
في آن قافية الجزء الأول تأتي مغايرة لقافية الجزء الثاني. 


والأشكال الأخرى-آي ما كان غير (الموشح الشعري) تأتي أكثر تعقيدا 
من حيث القافيةء تبعاً لتعدد أجزاء كل من القفل والبيت فيها . 

وقد لاحظ ابن سناء الملك أن الموشح «يتألف في الأكثر من ستة أقفال 
وخمسة أبيات» وهناك عدد من النصوص خرج على هذه القاعدةء ومن 
أشهر النماذج التي تذكر في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب. 

جادك الغخيث إذاالغخيثهمى 

يازمان‌الوصلبالأندلس 

وتضم أحد عشر قفلاً (من ضمنها القفل الأول «المطلع» والقفل الأخير 

الذي يسمى ب «الخرجة»). 


7- لغة الحو شحات: 

رأينا في الصفحات السابقةء وفي ما أوردناه من نصوص كيف أن لغة 
الموشح تعد في مجموعها لغة صحيحة تتفق وقواعد اللغة العربيةء ولاشك 
في أن القارئ قد لاحظ ما تتسم به الموشحات من رقة وعذوبة وصفاء 
حتى ليمكن قراءة مجموعة كاملة منها دون أن يصادف فيها لفظة تستعصي 
عليه» أو تركيباً فيه لون من آلوان التعقيد. 
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وغني عن القول أن صنيع الوشاحين الأندلسيين يآتي امتداداً لما سار 
عليه الشعراء المحدثون» من أمثال أبي نواس وأبي العتاهية وابن المعتز وإذا 
كان من الشعراء العباسيين من حرص في مدائحه على الديباجة القديمة 
والجزالة العربيةء فان الموشحات بحكم قالبها الجديد وموضوعاتهاء 
وغنائيتها كانت في غنى عن الديباجة الفاخرة. والأساليب التي تتسم بطابع 
البداوة. ونستطيع أن نقول إن الموشحات الأندلسية جاءت بصورة عامة- 
بعيدة عن الإمعان في المحسنات البديعية والألاعيب اللفظية. 

ونحن لا نتعرض هنا بطبيعة الحال للخرجات وما فيها من استعمال 
للعامية أو للغة الرومانت» فقد سبق أن مررنا على هذه القضيةء ولكن ما 
نريد أن نوضحه الآن هو ان دارسي الأدب متفقون علی عدم جواز استعمال 
العامية في ثنايا الموشحة. 

وقد شار ابن سناء الملك إلى «الموشح المعروف بالعروس» وهو موشح 
ملحون واللحن لا يجوز استعماله في شى من ألفاظ الموشح» إلا في الخرجة 
خاصة» فان جاء اللحن في الموشحة اعتبرت «مزنمة». 

وهناك وجهات نظر متضارية حول لغة الموشحات» فباحث مثل د . جودت 
الركابي يحمل على الموشحات حملة شعواء في كتابه «في الأدب الأندلسي» 
ولا يرى في موشحة ذائعة الصيت مثل موشحة ابن سهل: 

هل درى ظبي الحمَى أنقد حمى 

إلا المعاني التافهة. والمبالغة في الزينة. مع قدر من العذوبة في نغماتها 
وقوافيهاء وينتهي إلى القطع بأن «لغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركاكة. 
وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع روح العامية قادت اللغة الشعرية إلى 
الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية. . 

وفي مواجهة هذا الرأي نجد د. الأهواني في «الزجل في الأندلس»› 
يعيب على عبادة بن ماء السماء وغيره نهم في موشحاتهم مالوا لأن يثبتوا 
«براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللغوية. ثم استوحوا الشعر القديم» واقتبسوا 
منه» وأخذوا أنفسهم بسننه ومعانيه و بأوزانه أحياناً...» . 

وليس في الموشحات-فيما نظن-لا ضعف ولا ركاكة في اللغة بل إننا 
لنذهب إن القول بأن لغة الموشحات-في شفافيتها وتدفقها وأسرها-ساعدت 
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على تدعيم مكانة الفصحى. لأنها أشاعت هذه اللغة الجميلة بين الناس» 
ومن ثم حالت دون سيطرة العاميةء وجعلت للزجل مكانة ثانوية في الأدب 
على الرغم من آن بيئة الأندلس كانت تغري بإضعاف مكانة الفصحىء لأنها 
تتركب-إلى جانب الجنس العربي-من عناصر بشرية أيبيرية وبربرية 
ويهودية... إلخ. 

والذين يطلقون أحكاماً قاسية على لغة الموشحاتء» إنما ينظرون إلى 
أعمال المتأخرينء وفي أيامهم كان الضعف اللغوي قاسماً مشتركاًء فلم 
نحمل على الموشحات وحدهاء ونضع على کاهلها آخطاء عصر بآسره؟ 
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إن أقدم الموشحات المعروفة لنا تعود إلى القرن 
الخامس الهجري وإذن فهناك فترة طويلة ضاعت 
معالمهاء ومن ثم فان الآراء التي يمكن أن تقال عن 
أغراض الموشحات فى فترة النشاة لا تعدو أن تكون 
الموشحات ارتبطت منذ أطوارها الأولى بالموسيقى 
والغتاءء ومن الطبيعي-والأمر كذلك-آن تکون 
الموضوعات الذائعة ذات صلة بالوصف والحنين 
والغزل والخمريات. و یبدا الشعراء في طور لاحق 
في معالجة الفنون الأخرى التقليدية من مديح 
وهجاء ورتاء وشعر ديني» إلخ... 

ولا نجد فى «دار الطراز» عن أغراض الموشحات 
شيتًاً ذا بالء فقد اكتفى ابن سناء الملك هنا بجملة 
قال فيها: 
من الغزل والمدح والرثاء والهجر والمجون والزهد 
وما كان منها في الزهد يقال له المكفر والرسم في 
وقوافي أقفالهء ويختم بخرجة ذلك الموشح» ليدل 


على أنه مكفره» ومستقيل ريه عن شاعره 
ومستغفره». 


Al 
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1 - الغزل : 
ليس هناك شك فى أن الغزل يحتل محل الصدارة فى الموشحات 
فان الموشحة التى مطلعها: 
ول ي 
قي فة أمراأولم ي يدل 
س ت رل 
إلالىساظ الرشااالأآ> حل 
تکون من أقدم النصوص التي وصلت إليناء اذ آنه نسبها لعبادة بن ماء 
السماءء (المتوفى نحو سنة 419 ھ) )( وموشحة «من ولی» کلھا في الغزلء 
وكذلك موشحة أخرى نسبت له كذلك فى «الفوات» آولها: 
< باًا] يى اع ادة 
تسين سل تسام السسواري 
ومن أجمل الموشحات الغزلية: 


ف اد ارمخ مان 
اسز سز اال 


للأعمى التطيلىء وقد ذكرناها بتمامها. وموشحة لأبي بكر بن زهرء 
يقول فيها : 
حي‌ال وج gووةال‏ لاما 
ول د ا ل اا يون 
هلفي‌الهوى من جتاح 
آوف ي ذز ديم وراج 
رام ال ت صيح صلاحي 


وک ناري ص لاحما 
بين ال هوى والملجون 
أبكي‌العيون‌البواكي 
تذكارزرأختال س ماك 
< تى > مام الأراك 
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بكىشجونيوناحا 
اي قروا ا د و 
ومن هذا الطراز «الموشح الشعري» الذي أورده ابن سناء الملك في «دار 
الطراز: 


ا 
أهتنوق تى س تك آم لته 
ت خ د ہر ا ل وا َل 


وأنا وحدي على حخَبل 
ما آری ق الي بخ تبل 


و Y‏ 2 ول 2 < و‌ 


وموشحة الأعمى التطيلي: 
دمع س فوح وض لوع حجرار 
ناعو هار 
ما ت هااا رهي" 


ويمكن أن نجمل ملحوظاتنا عن الموشحات الغزلية فيما يلي : 

- تحتل الموشحات الغزلية المكانة الأولى من حيث الكثرة العددية. 

- هناك في الوقت نفسه» موشحات عديدة يختلط فيها الغزل بموضوعات 
أخرى وصفية أو خمرية أو مدحية. 

- الجانب الأعظم من هذه الموشحات الغزلية لا يعكس لنا صدقاً عاطفياً 
ولا نحس فيه بلوعة المشاعر وعمق الأحاسيس,» ولكن الوشاحين استطاعواء 
في أحايين كثيرة. التغلب على هذا الضعف عن طريق اصطناع الألفاظ 
الرقيقة. والصور الشعرية الآأسرةء والموسيقى المدفقة الموحية. 

- وتتناول الموشحات الغزلية موضوع الحب من زوايا مختلفةء وهناك 
تيار عذري قوي في هذه الموشحات. كما في موشحة «ميتات الدمن» وهي 
من الموشحات التي ترد في «دارا لطراز» وفيها: 
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ا رس م ا[ ذي 
اتاحح  .‏ يني 


ع اليك دتيي 

ت 2 آن ي 

: 

اقض ىت يي 

ف ون اا تاه 

و آ ٥‏ 
بارتم الول 

ھل أذ تم gوددي‏ 
ف ناك الد وى 


r0 
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ذ> راء ا ى 
E E ET E‏ 
وتتردد إلى جانب عبارات الشوق واللوعة-إشارات عن الواشي والعاذل 
والرقيب.... 
ويكثر في الموشحات-في الوقت ذاته-التغني بجمال المحبوبة أو المحبوب 
«وصيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الشاعر يتغزل بالمذكر» مثلما نرى في 
موشحة ابن سهل «هل دری ظبي الحمی...: 
قات الى غات ابانت تود 
بأبي أفديەه من جافرقيق 
أقخُوانا ع صرتمتهەرحيق 
آخذت ا اة مت الكريبدة 
E E E E E ET ET‏ 
فاحمالجمةمعسول المىئ 
احلا ا حط ويي ااي 
وجهه يتلاو الضحى مبتسما 
وفوقى ماقي يي 
وقاد هذا الوصف لجمال المحبوبة إلى الغزل الصريح المكشوف في 
بعض الاحايين» كما أن الخرجات» وخاصة ما كان منها باللهجة العامية- 
احتوت على جانب كبير من الأحماض. 
وهناك موشحات تضمنت غزلا في المذكر. كما في خرجة موشحة «من 
ولى» التي تنسب في العادة لعبادة بن ماء السماء (أو ابن عباد القزاز): 
و اځ ا ى 
قلبي وجدا بالفضل يامونلي 
وكما في موشحة للأعمى التطيلي» أولها «حث الكؤوس روية» وفيها: 
م بال ا يلكأ>ح يتك 
ولآ ب يلإ يكف 
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ولاق ت يويك 
قدب توجدأء ا يبلك 

تما و ِ و 
ود هة م ي پى () 


وموشحة آخری له مطلعها: 
قددم وتاك الاش جاان 
و ج gg‏ ج ل ت 
والبيت الثاني منها جاء فيه: 
سهتاماليسيق يا مزر 
فقل لىك“ يف اض خط ر 
وا[ ت ابام تناك 
أ اال-وساق ا[ قدر 
ماساق ر و 2© 


2- الخمریات: 
وهي كثيرة الشيوع في الموشحات. وبخاصة ما دار منها حول موضوعات 
الحب والوصضف. وبعبارة آخرى إن الخمر لا تشغل فى العادة الموشحة كلهاء 
أذرا © اا أ وات 


وهذا النص استهل بوصف الخمر وختم بهاء وان تخلله مقطع في المديح. 
ولابن زهر موشحة استهلها بالحديث عن الخمرء ثم ما لبث أن عرج فيها 
على الوص والغزل وأول النص: 


Ab 
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سمس قسسارنسسست بسسسدرا 
راج وز ديم 


أدركؤوس الخ مر 
5 ۹ ا1 و ټ 


إآالروض ذوب شر 
وقد درع ال ت هرا 


غ وت ا ت7س يم 


ومن هذا النمط أيضا موشحة جاءت فى «دار الطراز» ‏ أولها: 
ب اكز إلى ف ر 

واس 7 :ت شق ال هرا 

مالمر كن كرا 

فشقلماأسلو 

عن مرش غرالأكواس 

وساف رال طرف 

ماع التللاس 

ياذاال رشاالأحسورز 
را < كتوص فا 

م نخ ااك الأآة مزر 
رشا هھوالشپیل والعدل بين الناس 

والمسلك في العُرف من نفحة الأتفاس 


وقد يمزج الوشاح بين موضوعات الخمر والغزلء لينتهي بعد ذلك للمديح 
كما في التص التالي: © 
زح لالاح وباكزر 
باا لم لوف 
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غبوقاأاوصبوح 
على الوترالفصيح 
ليس اسم الخمرع نادي 


مه اذا فام لم 
إلا دح اوا س 


وم يمال اسم 
وراء ردق اش همد 

ا و اطا رال ي 

وصل هذي الحروف 

كکيتخغخدووتروح 

بجسملوهروح 

باللەهسقتنيها 

قى وال gوانخق‏ 

قان متو قييها 

شبه1 الخلائق..الخ 


3- الو صفه: 

ويشكل الضف بصورة عامة غتصرا اساسا من عتاصر الموةحة 
الأندلسيةء والوصف يأتي في العادة ممتزجاً بالغزل والحديث عن الخمرء 
وکین اف کے الرخت كد غد من اجات ية فلى الضكه ك 
آي عب الك افطس اروف اة 


لاح للروضعهلىغفزالبطاح 

رھ زاھ 
وتشتاجيداأفت4Éمآلأقاح‏ 

ا ۰ اض ر 
زارني متە على وجه ال ص باح 

آرء اط ر 
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نثرالطلعمليهاحين فاح 

O EEE. EE OEE EEE | | 
حبذ البشزرلىغفتدافتتاح‎ 

وج ةا[ gورد‏ 
ُضحك الروض مسايل السحاب 

مفلء ج فة از هه 
ومشتفيهلآلى الكياب 

5 خو ٠‏ 2 ران 0 
فتراه> 2 ر < چ 5 ا1 © اب 

ا و ا اا 


ي يتنتهي طول د تتاوح الرياح 
و طا[ ره ك 
وترىالبرقةكصارم متاح 


2 


فافغتتمماقدصفامن‌الزمان 

واخ العا کدرا 
واشربٍالراح على سمع القيان 

م زةص فة را 
واغتبقةهامن سلافة دنان 

ةّ تد را 


AQ 
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كأسشهامبسم طفل رداح 
5 ا 2 ا >“ 
تمزج الراح بريقهاالةَراح 


ومن أجمل الموشحات في وصف الطبيعة موشحة آبي جعفر بن سعيد 
وأولها: 

فو ةة م الأ يل 
فض ال ت همر 
أي تهر كالمدامتهة 
صبرالظلفدامة 
نسجثتهالريح لامَة 
وتنثللفخطنلامَة 

فهوكالعضبالصقيل 
فا ا و تخ 


ولابن بقى من موشحة وردت في «جيش التوشيح» ويحتل الوصف هيها 
مكان الصدارة: 
ساعمدوتنام ص >> نلا 
رة شف ها قك ا ع 0 
نعمأجراائ عام اليا 


وهو يمزج فيها الوصف بالحديث عن الخمر والتغزل في الساقيء كما 
يتضح من هذا المقطع: 
يوع شب زا تللاد 
طرزتة يهال بوروروق 
لار س اتوب لاذ 
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E 9 2 5‏ 
وسقیى اللتشمعيöومالرقيق‏ 
م اءورد و ورذادر 


آظ او ال جرا ا 
حن رش اآ اس م نتا 


وکین ننن دون عبن 
ج ی ا و ll‏ 


ا ات اق ا 
برياحين ال ت متي 
سجس غ ي تيك االجس وسا 
فاصرف الصهباءّعمتي 
لات س الط هام ا يشا 
ف اله وى قد تال م شى 
وهي من الموشحات التي صفت عباراتهاء وبلغت الذروة في حيوية الأداى 
ودقة الصور. وخرجة هذه الموشحة بالعاميةء وقد مهد لها في البيت الذي 
سبقها قائلا إنه سيقول» لمجرد إدخال الكمد على الحسود: 
ق ن ا اوا ا ا 
واش قول ال تاسة يتا 
تلل ال ا ةا 


وهناك موشحات كثيرة بدئ فيها بالوصف كتمهيد لمقطع المديح» منها- 
على سبيل المثال-الموشحة التي تستهل ب: 
جيش الظلام بالصبح مهزوم 
فققميانديم 
وهي موشحة للأعمى التطيلي وموشحة: 
روضة وسيمة الأقحوان 
4 > ڪڪ » بالأمانى (© 


الموشحات الاندلسيه 
لأبي بكر محمد بن الأبيض,» وكذلك موشحة «روضة زبرجدية» © 
وموشحة «شق النسيم كمامة» لأبي بكر يحيى الصيرفي ” وموشحة «كم 
بالكتيب من غصن نضر ‏ لابن لبونء والموشحة التي مطلعها : 
خث کاس الطلاعملے ‌الڑهر 
وأدرهاالأنجومال فر 


لأبي بكر بن مالك السرقسطي... وهذه الموشحات جميعاً مما ورد في 


4- الدیح: 

عرفتا فيما مر بنا من ملاحظات أن الموشحة تحتوي في العادة. على 
أكثر من فن وان كانت معظم الموشحات جاءت في أغراض الغزل والوصف 
والخمريات» وهو ما يتناسب وما سارت عليه الموشحات من طابع غنائي. 

وقلنا-في اللمحة السالفة عن فن الوصف-إن هذا الغرض الوصفي جاء 
في أحايين كثيرة بمثابة التمهيد لغرض آخرء مثله في ذلك مثل المقاطع 
الغزلية. 

وكثير من الدارسين الثقات يميل إلى الاعتقاد بأن الموشحات في ظهورها 
الأول لم تكن تعالج الموضوعات التقليدية من مديح ورثاء وهجاءء ويقول د . 
مصطفى عوض الكريم في هذا الصدد: 

«كانت الموشحات في أول الأمر وقفاً على الغناءء فكانت تعالج موضوعات 
الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. 

وما لبشت أن صارت مطية ذلولاً للأمداح» حينما استغلها الوشاحون 
للوصول إلى عطايا الملوك والأمراء وهباتهم...»(۱0). و يقول د. عبد العزير 
الأهواني إن الوشاح الأول: 

«كان قريب العهد بالأصل المشترك-الأغنية الشعبية-فكان فنه قريب 
الشبه بهاء ولعله في أول الأمر لم يكن حريصاً على أن ينقي إنتاجه من اللغة 
العامية في جميع مقطوعاته.. كما كانت البساطة طابعاً مميزاً لهذا الطور. 

ثم انتقل الآمر على يد عبادة بن ماء السماء وغيره من المثقفين» أصحاب 
الشعرء وناظمي القصائد» ومداحي الأمراءء ومرتادي القصور, إلى مرحلة 
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جديدة. التزموا فيها اللغة الفصحى التزاماً صارماًء ولم يسمحوا للعامية 
أن تتجاوز حدود الخرجةء عربية أو أعجميةء وشغفوا بالتعقيد» والإكثار من 
القوافي..» )١١(‏ الخ» وهذا الرآي يقود بدوره إلى الاعتقاد بأن الموشحات 
القديمة كانت بعيدة عن طابع المديح وغيره من الموضوعات التقليدية. 
ونستطيع هنا الاطمئنان إلى صحة الرآي القائل بأن «أكثر الموشحات 
التي قيلت في المديح إن لم تكن جميعها قد مزجت بين الطبيعة والغزل 
(والخمر) قبل آن تدلف إلى صميم المديح»(۱2) ولكن هناك موشحة واحدة 
على الأقل جاءت كلها في موضوع المديح» وهي للوزير أبي عامر بن ينقء 
وذكرها لسان الدين بن الخطيب في «جيش التوشيح» وآولها : 
قد ممكلال .باد 
ونوزوج هملكي ل هر 
س تاةا ا خلق بر( 


ويستمر المديح بعد هذا المطلع (أو القفل الأول) في بقية أجزاء الموشحة: 
اتة ال الى 

واا اام الاك الأنام 
أنت ال سراجالوضي 

وال يدري رال ت مواد 
ليث اإذاماال كمي 

قدهاباروع الى مام 


والخرجة في هذه الموشحة باللغة الفصحىء» ونصها: 
ا جا فاه فار 

ر ال اتلوربداد وهادي 
كاتوال ص بح أس ةفز 

ءال > ميم ال يلاد 
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وتنسب كذلك لابن باجة المتوفى 533 ه (139 ام)-موشحة مدحية شهيرة 
مطلعها : 
ج س ا ند ل ابه 1 . س 
وصل‌السكرمتك بالسكر 


ويشغل المقطع الخمري هنا حيزاً كبيراً من الموشحة» ثم يفضي بنا هذا 
المقطع إلى المديح الذي يستغرق بقية النص كله: 
ذاك ضوءٌالصباحقدلاحا 
ونسيفمالرياض قدفاحا 
لاتقافي‌الظلامم ص باحا 
کے مته وت شئخشعالراحا 


حبن تتهل أدمع القَطر 
وترى الروض باسم الزّهر 


نظمت جوهرالعلاسلكا 
كفاملكيزيزائنلكا 
مابرااللةمتلتەملتلكا 
لاح ب اراوفاحلي م سكا 


كالحيا كالآمانئ كالداهر 
كعلي في الحرب أو عمرو 


أيٴرحروأيض رغام 
أي رمح واي ص م ص ام 
طاعن فى الصدرضارباًالهمام 
بين ك زور نن إق ادام 
مُخلف البيض بالحلى الحمر 
ومُروي القناة فيا لتحر 


54 


أغراض الموشحات الاأندلسيه 


حب تما اح وهوم يتسم 
ك هلالتد فuهالاليم‏ 
خافقافخوق اقلم 
4 ت١‏ و ب ن وا 2 ل 
عمقداللة رايةالتصر 
لأميرالعُلى أبي بكر(ا) 


وهناك فى هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب الشهيرة: 
جادك الخيث ادا الغ يثذاهشمي 


وتعد بدورها من مرشحات المديح وان كان الناس لا يذكرون-فى العادة- 
إلا قسمها الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة. 


5- الرظاء: 

لم يؤثر عن الوشاحين الأندلسيين أنهم كرسوا للمراثي عناية تستحق 
الذكرء ولم تشتمل المجموعات المعروفة مثل «دار الطراز» و «جيش التوشيح» 
و «توشيع التوشيع» و «عقود اللآل في الموشحات والأزجال» و«العذارى 
المائسات في الأزجال والموشحات»... الخ على موشحات ما في موضوع 
الرثاء. ولكن كتاب «المغرب في حلى المغرب» يمدنا بموشحة لابن حزمون 
ذکر ابن سعید أنه قالها کی ا أبى الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد 
قتله النصاری». 

والنص الذي نتحدث عنه في بابهء فيه حيوية وحرارة وصدق» وهذا كله 
يتمثل للقارئ منذ الكلمات الأولىء وحتى الخرجة»ء وبمعنى آخر إن المرشحة 
كلها ليس فيها إلا موضوع واحد هو الرثاء. 


يا عين بكي السَراج الأزهر التَيَّرا اللامع 


وكاننÉئمالرتاج‏ فسن 
كيد شرا مدامع 
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من آل ن وار 
u‏ ا 

بك جمهبوعالبثشر 
م | ي ەلااأنة قثة 

وا شرفي ال تكزر 
وا[ س م هري ا] طرد 

شقاا ص فقوفوكزر 
اناا و ت ن 


والبيت الأخير والخرجة: 
م اء لاداس ص اب 


م ايل أوتلى أن ر ود 
س ق ىال ب نة صاب 


رزءٌأح اللكال - ا سحو 
ف > ل لgقأصاب‏ 


إل ا[ :ا صارى ولحي هود 
تاز 5 ا 1 اه صك 


شج رى على ‌اليت‌الئخهوذ 


تصبرازانالترى مدافع 


ابن أبي الحجاجفهل ترى 
ا روو ا ي 


ولابن جبير خمس موشحات في رثاء زوجه» ضمن «نتيجة وجد الجوانح 


ولكن لم يصل إلينا شيء من هذه الموشحات. 


الو شحات الد ية وا لصو فة : 
لا نعرق متى بدأ النظم في هذا اللون من ألوان الموشحات وأقدم ما 
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هنالك منها ينسب لابن عربي (توفى سنة 638 ه) وسنعود إلى موشحاته 
الصوفيةء أما فى غير ذلك من الأغراض. فهنالك. على سبيل المثالء ما 
أقل كله ابن اة الملك اسم «لمكفر» ونص عبارته: 

«والرسم في المكفر خاصة آلا يعمل إلا على وزن موشح معروف» وقوافي 
أقفالهء ويختم بخرجة ذلك الموشح» ليدل على أنه مكفرة » ولكنه لم يورد 
أمثلة عن المكفرات الأندلسية والمغربيةء واكتفى بأن قدم نموذجاً من موشحاته 
هو ”)ء ولكن هذه القاعدة-قاعدة أن يأتي المكفر ملتزماً صورة الموشحة 
الأخرى الماجنةء منتهياً بنفس خرجتها-قد اهتزت خرجتهاء بعد أن «تداوله 
العامة ومن لا أنس له بالقواعد» ومن عجز عن الإعراب» حتى صاروا 
ينظمونه ملحوناً وما لأحد کی وو 55ا فر و ول عاي 
طريق العبث وذلك خطا» (وفقا لتعليق الصفي الحلي. 

وهناك وشاح يدعى ابن الصباغ اجام كاف ای ار ات 
مما يمكن اعتباره من نوع المكفرء وآن كانت الخرجات فيها ليست مما آلف 
هوء بل مما نظم غيره» مثال ذلك موشحته: 

آەم نن فرط اا وج يبب 


فخرجتها مستلة من زجل زجال يدعى اليعيع: 
بالتبي إن ريت حيبي 
افقتلاذنوبال رسيلا 
لأنهأخنمتقالغزتّل 
. ,© 


ون کور مات او الا ي اع اف 
لاح مدب هجة 
E E E CEE‏ 
آبرج ال سعد 
بتورهال باهر 
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EE‏ ت 


وموشحة زهدية أخرى مطلعها: 
نأت بي الأوطان 
عن حضرة الإحسان ولا 
م و لال 
فمن لذي إحسان 
لطيبةقدكانله 
> :ننن (8) 


والمقري في «النفح» يقول» وقد وصل إلى الأراضي المقدسة: 
«وكان حظي في هذه الحالة تذكر قول بعض الوشاحين من الآندلسيين» 
الذين كان لهم ارتحال إلى تلك المعاهد الطاهرة. والمشاهد الزاهرة. والتي 
تشد إليها الرحال: 
يامنآاعبدبه اف تقار 
إلسى آيادل هج سام 
ف ضللك مش ا روفن 
اوو انم 
ولاش ع ادولاال وياب 
لاقى شش جونااونال وئْلا 
ممن هام في ذلل الج تاب 
کل مال سي اا قاذم ا 
ل الالار عاب 
ومن مقاطعها الجميلة: 


تنداء 1 E E‏ 
في غفرزرأمداحج ەي قول 
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وهومن السامسےع ااج 
اة الا ول 
مستمسك متك خسن لني 
بكرزروةما لهاان ةصام )9 


ومن الطراز العالي قول ابن زمرك: 
لوترجالأيامبعالتهاب 

لم تقدحالآتامذكرئ يبيب 
وكل من نامرد ليل الشبااب 

يوقظة الدهزربصبح الشيب 


وفيها يتحدث عن ضعف الإنسان واغتراره بالدنياء وهو لا يعلم أن 
«العيش نوم والردى يقظة» ويتعامى عن رؤية الحقائق» منخدعا بلمع السراب 
وهو يذكر الإنسان بآلا ملاذ له سوى العلي القدير ولا مناص من الأوبة 
إليهء مهما طال بنا المسرى في ركب الحياةء وينهي الموشحة بقوله: 
يامصطفى والخلق رهن العكدم 
والكونلميفتقكمام الوجود 
مولاكالرقوباألائ جم 
أنجزللاأمةوع اال تعود 
شهزرربيع:يارييع‌القلوب 
شمسأاولكنمالها منٴغزو ن ١0‏ 
وأما اين عربي فإن دیوانه الآأكبر يتضمن عدداً کبیراً من الموشحات 
والأزجال والمزنمات» وكلها تسبح في جو الرموز الصوفية من قبيل الموشحة 
التى تبداً ية 
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تدرع لامشوتيبتناشوتي 
وحصل موسى اليم تابوتي 
ومن هذه الموشحات واحدة جاءت على نسق موشحة ابن زهر «أيها 
الساقى» أولها: 
E‏ او ا 
ذبتأشوقاأاللذي كانّمهعي 


أيها البيت العتيق الُشرق 
جاءك العبد الضعيف المسرف 
عينتة بالدمع شوقا تذرف 


٠‏ 5 و و < ”فال > ا 
ليس محمودا اذا تم تفع 


وتنتهي الموشحة ب: 
أيها الساقي اسقني لا تأآتل 
فلقد أتعبً فكري علي 
ولقد أنشداه ماقيل لي: 


آتها الساقي إاليك الشتكي 
ادات كى و ة2 


آما ديوان الششتري فإن الأزجال تطغى فيه على الموشحات» هذا 
بالإضافة إلى قدر كبير مما تختلط فيه الفصحى بالعامية (المزنمات)ء أو 
التي تبنى على غير الأنماط التقليدية للموشحة. ومن الموشحات التقليدية 
قوله: 
صاح هن الأسراز 
الحشامتي النار 
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مد لاح لي سرمَّن نيواه 

لم أستطغع كتمماألقاه 

من شجو قلبي ومن شکواه 

في ذاالهوى سابحا 

ذا E‏ 
س ت يهي تار 


وكذلك موشحة أخرى لاحظ د. النشار-محقق الديوان-أن الششترى 
اکر فا کرو ا ا ۰ 
عماعن‌الوهمموالخض يال 
تحمل الت كزرواتتظرزر 
مااتت اس إلا قمااالق يل 
ممنيعمتبزيجداعمتباة 
ۋشۇ المةۇفى الاو 
ةل ن كال وجو سان 
وانظزلن‌أط لع الوجوذ 
دال هة بل أن أداره 
وأول الستعدفي ال اعود 
شعاينالعكين في الآشزر 
الت "س مالين 
فانظز إلى ماسك الصو 


وهذه اللازمة الأخيرة تتردد في الأقفال جمعياًء وهذا مما استحدثه 
المتأخرون» أما الموشحات الأندلسية كما وصلت إلينا من مؤلفات مثل «دار 
الطراز» و «جيش التوشيح» و «توشيع التوشيح» و «المغرب» و «عقود اللآل» 
ونحوها فلا تتضمن شيبًاً من هذه الأجزاء المتكررةء وربما كانت هذه الظاهرة 
من سمات الإنشاد الجماعي بمعنى أن المنشد يترنم بالمقاطع الأخرى حتى 
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إذا ما وصل إلى هذا الجزء صاحبته المجموعة. 

وكان لانتقال متصوهة المغرب-من أمتال ابن عربي والششتري-إلى المشرق 
أثره البعيد في انتشار هذا اللون من الموشحات الصوفية في كل أنحاء 
العالم الإسلامي» والى تغلغله في أوساط الشعب» حتى أصبحت كلمة 
«التوشيح» مرتبطة في الأذهان بالأناشيد الدينية والصوفية. 

وتتضمن مجموعة «الموشحات المغربية» للدكتور الجراري ومجموعة 
«الأغاني التونسية» للصادق الرزقي العديد من هذه المنظومات» التي تقترب 
حيناً من بنية الموشحة التقليديةء وتبتعد حيناً آخر عن ذلك نتيجة لإقدام 
غير العارفين بصنعة التوشيح على التآليف في هذا المضمار. 

لقد تعددت موضوعات الموشحات-كما مر بنا-وعالج الشعراء في إطار 
هذا الفن الجديد مختلف الآغراض (۱5) التي عولجت في إطار القصيدة 
التقليدية لكن الشيء الثابت أن الموشحات تبقى-أولاً وأخيراً-قالباً شديد 
الصلة بالموسيقى والإنشاد ومن ثم كانت آهم موضوعات الموشح ما اتصلت 
بالغزل والخمريات والوصف» يضاف إليها-في فترة لاحقة-الموشحات 
الصوفية. 
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وشاحو الاندلس والمغرب 


وشاحو الاندلس 


لا نسعى في هذا الفصل لأكثر من محاولة أولى 
تهدف إلى جمع أطراف الحديث-المتناثر هنا وهناكف- 
عن وشاحي الأندلس والمغرب» ورصد لأعمالهم في 
هذا المضمار تاركين التفصيلات لدراسات اكثر 
رحابةء ولإمكانيات اكبر مما هو متاح لنا في الوقت 
الحاضر. 

ولا نريد أن نخضع هذه المحاولة للترتيب 
التاريخي الصارم» فلا شك أن هذا الترتيب يعتريه 
الاضطراب» خاصة حبن يتم فحص ما هنالك من 
مجموعات خطيةء ومؤلفات آندلسية لم يزح النقاب 
عنها بعد-كذلك لن نلتزم بما التزم به مؤرخون مثل 
ابن بسام صاحب «الدخيرة» وابن سعيد في 
«المغرب» من تصنيف الشعراء وفقا للمدن والأنحاء 
فهؤلاء الشعراء لم يكونوا أبنية لا تبرح الموضع الذي 
نشأت فيه»ء وما اكثر ما انتقل وشاحونا من مدن 
لأخرى» ومن قطر لغيره فضلا عن أن هذه 
التقسيمات المكانية لا تكاد تفصح عن شيء ذي 
بال» ولا تنتج إلا حشدا من التفريعات المعقدة. 

بل إننا لم نر كبير فائدة في إخضاع ترتيب 
هؤلاء الوشاحين لتقسيمات العصور ' التي كثيرا 
ما يلجؤون إليها في المؤلفات التاريخية والأدبية 
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الموشحات الاندلسيه 
العامة عن الآندلس. لأن هذه المراحل-فضلا عن تداخلها-لا تعكس تحولات 


فنية تستحق الذكرء وان كنا لم نغفلها إغفالا كلياء وحرصنا على أن نحدد 
المرحلة الزمنية لكل وشاح» طالما كان ذلك متاحا. 


bb 


1 طور النشاأخ 


لا شىء أصعب من الحديث عن نشاة فن من 
الفنون» فالمصادر عادة ما تكون شحيحة.» والمعلومات 
متتناقضة مبتورة» والصورة غائمة مطموسة. ولا 
کون مام الباحث إلا التزام الحذر وعدم الانسياق 
للاستنتاجات المتسرعة وإلا هوت به إلى الحضيض 
قدمه-شآنه فى ذلك شأن الذين يغامرون فى ساحة 

وإذن فاننا فى إطار هذه الدراسة العامة عن 
الموشحات. نؤثر ألا نخوض في خضم هذه القضية 
الشائكةء آخذين بوجهة النظر القائلة بأن الموشحات 
جاءت وليدة الأغنية الشعبية 'ء ويمكن الارتكاز 
فی هذا الصدد غلی عبارة تعد من أقدم اللإاشارات 
عن نشاة الموشحات. وقائلها هو 

ابن بسام صاحب «الذخيرة». ونص العبارة: 

«وآول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا 
واخترع طريقتهاء فيما بلغني» محمد بن حمود 
غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
المستعملةء يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه 
المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا 
آأغصان..» 2 
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وهذه العبارة من الإيجاز والغموض بمكان. خاصة فيما يتصل بالدلالات 
الاصطلاحية لكلمات مثل «التضمين» و «الأغصان» و«المركز» فضلاً عن 
أنها تغامر بتحديد اسم «أول من صنع الموشحات» رفي رآينا أن الموشحات 
مرت بطور مجهول إلى أن كانت أخريات القرن الثالث الهجري» حيث بدأ 
شعراء معروفون يؤلفون في هذا القالب. 
* محمد بن محمود القبري (نسبة إلى قبرةء قرية من أعمال قرطبة): 
* مقدم بن معافي القبري: 
* ابن عبد ريه» صاحب «العقد:< 
نسب ابن بسام-على ما رآينا-«اختراع» الموشح لمحمد بن حمود القبري 
أو بالأحرى لمحمد بن محمود القبري» كما جاء اسمه في معظم المصادر.. 
وقي «بغية الملتمس» للضبي: «محمد بن محمود المكفوق القبري» ديب 
شاعر,. ذکره ابن حزم» وآنشد له في خيل السباق: 
ترق سن يسرى ايدان ج وسل اة 
لأهل التباري في الشطارة ميدان 
كأن الجياد الصافنات وقد عدت 
سطوزكتاب والمقدمعمتنوان 2 
هذا كل ما ذكره عنه صاحب «البغية» والنص نفسه (وما خلا البيت 
الأول) جاء في (المغرب)ء ونقله ابن سعيد عن الحميدي صاحب 
«جذوة المقتبس» ۵ 
ويذكر د. شوقي شيف أن الثعالبي ترجم له في «اليتيمة» ولا نعرف إلى 
آي طبعة رجع (فقد ذكر طبعتين مختلفتين في قائمة المراجع) وقد عدنا 
للطبعة القاهرية فوجدنا في الجزء الثاني منها: 
«المكفوف محمد بن محمود بن أيوب الغنوي» قال: 
لائبعااللةأيامأاتعمتابها 
بين‌الغواتيوقملالحيملتتنم 
بكلناعمةالاأطراف مشرقة 
تكا سي رمن ([شراقهاانضن ۵ 
الخ... 


والمرجح أن «الغنوى» هذه ليست سوى «القبري» بعد أن اعتراها 
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الأتضحيف:. 

وأيا كان الأمر فإن هذه الجمل الموجزة لا تكشف عن شيء ذي قيمةء 
يبرز لنا صورة الرجل وشاعريته وموشحاتهء بل لا تقدم تحديداً للحقبة 
التي عاش فيها وان كان المرجح أنه كان من شعراء أخريات القرن الثالث 
الهجري. 

وإذا كانت المعلومات قليلة عن محمد بن محمود فإنها-على النقيض من 
ذلك مستفيضة عن ابن عبد ربه صاحب العقد. الذي يجيء عنه في 
«الذخيرة: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد آول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» (وابن عبد ريه توفى سنة 328 ه). 

وأما ابن سعيد فى «المقتطف من أزاهر الطرف» فإنه يقول: 

امو إلى احجان حاب اب ك غر قري ان اا 
لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري» من شعراء الأمير عبد الله بن 
المروانيء وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 

وهذه العبارة نفسها وردت في مقدمة ابن خلدون ‏ مع اختلاف يسيرء 
ذلك آنه جعل كنية عبد ربه (أبو عبد الله) بدلا من الكنية المعروفة (أبو 
عمر)ء ووردت العبارة نفسها بعد ذلك في كل من «نفح الطيب» ” و «أزهار 
الرياض» "' ولكن بغير كنية. 

وعجيب أن يكون ابن عبد ربه من آوائل الذين آلفوا في الموشحات» لأن 
كتابه الموسوعي «العقد الفريد» لا يحتوي على شيء عن هذا الفنء ويتضمن 
في الوقت نفسه العدید من قصائده ومقطماته (وکان ابن عبد ربه غزیر 
الإنتاج في الشعرء وقد ذكر الحميد أنه زى من شعرة يفا وعشرين جوا 
من جملة ما جمع للحكم بن عبد الرحمن الناصر) ”" ومن جانب آخرء فإن 
ابن عبد ربه هاجم في «العقد» جنوح الناس إلى الأساليب السوقيةء وتخليهم 
عن الفصاحة, والموشحات-كما هو معروف-فيهاء وبخاصة في الخرجات» 
عامية-بل أعجمية-في اللفظ والمعنى. 

وقد قدم د. الت في كتابه «فن التوشيح»مجموعة من التساؤلات 
حول هذه النقطةء فقد شكك في آن يكون لابن عبد ربه صاحب العقد دور 
في نشاة الموشحات» راتافا ول لی فی پد الأحيان أن ابن عبد ربه 
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الذي كان علاقة بالتوشيح ليس هو هذا الرجل» بل ابن آخيه سعيد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد ربهء فقد ذكر (في المغرب): أن الناصر المرواني 
استحضره لينظر عليه في العلم القديم» فقابله من الكلام العامي الجلف 
بما كرهه من أجله وأبعده. فهذا الرجل» صاحب الكلام العامي الجاف› 
أدنى إلى أن يكون ممن نظم الموشحات-خارجاً بذلك على التقاليد القديمة- 
من صاحب العقد» ويضيف : 

«هذا وقد ذكر بعض المؤرخين (عبد الواحد المراكشي: المعجب ص 299 
المقري: نفح الطيب ج | ص 368) آبا عبد الله محمد بن عبد ربه من أحفاد 
ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد» وكانت له رحلة إلى مصرء لقي فيها ابن 
سناء الملك» وأخذ عنه من شعره. وهو أول من سمعه عبد الواحد المراكشي 
يذكر ابن سناء الملك بالأندلس و يروي شعره. فربما كان اتصال هذا الرجل 
المنتمي إلى صاحب كتاب العقد بابن سناء الملك الوشاح المشرقي العظيم 
سبباً في ذكر جده عند التعرض لبدء الموشحات» وربما يكون هو الذي خلق 
تلك الفريةء محاولاً رفع قدر جده» وهو من الموشحات براء (. 

وقضية نسبة اختراع الموشحات لابن عبد ريه صاحب العقد محيرة 
حقاًء ولكن من العسير دفعها بمثل التساؤلات التي أثارها د. الكريم في 
دراسته عن التوشيح لأنها تخطيء مصادر آساسية مثل «الذخيرة» 
و«المقتطف» على أساس ظنون لا تستند إلى برهان. لقد تحدثت بالفعل 
مصادر مختلفة عن آبي عثمان سعید بن آحمد بن عبد ربه-ابن آخ صاحب 
العقد على اعتبار آنه کان-على حد تعبير ابن أبى آصيبعة«طبيباً فاضلاً 
ا اا ا6 ٠‏ اوت 9ی 
ولکننا-على كل حال-لا نعرف مصدراً واحداً قرن اسمه بفن التوشيح. 

وأما الحديث عن دور ما في هذا الآمر لحفيد ابن عبد ربهء فلا نجد له 
مبرراً على الإطلاق. لأن الإشارة إلى دور ابن عبد ربه (صاحب العقد) في 
الموشحات ترد في «الذخيرة» لابن بسام E‏ 
ابن سناء الملك ولد نحو سنة 550 ه» وبمعنى آخر أن ابن بسام الذي روى 
الخبر توفى قبل أن يولد ابن سناء املك فكيف يفترض أن منشاً نسبة 
اختراع الموشحات لابن عبد ريه يعود إلى فرية قصها حفيد ابن عبد ربه 
على ابن سناء الملك؟ 
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وهكذا يفضي بنا الحديث إلى «مقدم بن معافي القبري» الذي تحير في 
آمره مؤرخو الأدب الأندلسي» وإن كانت المعلومات عنه-على كل حال-أآكثر 
وضوحاً مما وصل إلينا عن محمد بن محمود القبري. 

وقد جاءت عنه فى «المقتطف» لابن سعيد عبارة يتيمة تقول: «فأما 
الموشحات» فقد ذكر الجا في كتاب «المسهب في غرائب المغرب» أن 
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد 
الله المروانيء وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد ء وهذه 
العبارة وردت عند ابن خلدونء وظهر اسم معافي في بعض طبعات المقدمة- 
وبخاصة طبعة كاترمير على النحو التالي: 

«مقدم بن معافر الفريري» " فقاد هذا التصحيف إلى حشد من سوء 
الاستتتاج ”كما أدى اشتراك معافي ومحمد بن محمود في النسبة (القبري) 
إلى الظن بأن الاسمين قد يكونان لشخص واحد» لكن المتفق عليه» الآن 
غير وات 9 

والمعروف آن الأمير عبد الله المرواني توفى سنة 300 ه. كل لف مقدم 
موشحاته في ظل هذا الأمير آم بعده؟ 

لسنا نعلم شيئاً واضحاً عن هذا الأمرء والحميدي في «الجذوة ٠2‏ 
يقول إن مقدما هذا كان من شعراء بلاط عبد الرحمن الناصر (350-300 
ه)ء وهذا كله لا يساعد في شيء إلا في إيضاح أن مقدما عاش حقبة من 
عمره في القرن الرابع الهجري. 

ونتقدم إلى الأمام نحو قرن من الزمانء لنتقابل مع «الجيل الثاني» من 
الوشاحين إذا صح التعبير. 
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والمعلومات التي لدينا عن هذا الجيل أغزر بكثير 
مما كان عليه الحال مع محمد بن محمود القبري 
ومع مقدم بن معافي» هذا إذا استشينا المكرم بن 
سعيد وابن بي الحسن» وقد ذكرهم ابن بسام في 
كلمته عن أوائل الوشاحين» ولكن لا يعرف عنهم 
شيء في المصادر المعروفة. 

وصاحب «الذخيرة»-بعد ذكر محمد بن محمود 
ومقدم وابن عبد ربه-يضيف: 

«ثم نشا يوسف بن هارون الرمادي» فكان آول 
من اكثر فيها من التضمين في المراكيزء يضمن كل 
موقف يقف عليه في المركز خاصة» فاستمر على 
ذلك شعراء عصره كمكرم بن سعيد وابني ابي 
الحسن» ثم نشا عبادة هذا (يعني ابن ماء 
السنها:, 

والملحوظ أن ابن سعيد في «المقتطف» (ومن 
أخذ عنه كابن خلدون والمقري) لا يشير إلى اسم 
الرمادي بين الوشاحين الذين ذكرهم» ولا يقدم عنه 
في «المغرب» ” شيئاً ذا بالء وكل ما هنالك 
مقتطفات تملا صفحة وبعض صفحةء تتصدرها 
عبارة نقلها عن الحميدي في «الجذوة» نعرف منها 
آن شاعرنا هذا «قرطبي كثير الشعر سريع القولء 
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مشهور عند الخاصة والعامة هنالك» لسلوكه في فنون من المنظوم والمنثور 
مسالك» حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون: «فتح الشعر 
بكندة» وختم بكندة» يعنون امراً القيس» والمتنبي ويوسف بن هارون (3)- 
المتوفى سنة 403 ه. وفي المقدمة التي وضعها ابن سناء الملك لمجموعته 
«دار الطراز» ترد عبارة تتعلق-فيما يبدو-بالرماديء وهي: 

«وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يكون لفظها أيضاً في 
المجنى تدافا طا ,رانا زط كا دة وبادا اة 

لقد ظن الحميدي أن نسبة شاعرنا «الرمادي» جاءته من أن «آحد آبائه 
كان من آهالي الرمادة. وهي موضع بالمغرب» لكن د . أحمد هيكل ينفي هذا 
الظنء ويقول إن هذا اللقب «هو الصورة العربية للقب رومانثي كان يطلق 
غي ا افو اد ا ا ا ا اروا ع ۷ ی 
ومما يؤكد هذا أن بعض المصادر الأندلسية قد حفظت لنا هذا اللقب 
بصورته الرومانثية, ونبهت كذلك إلى نقل هذا اللقب من صورته غير 
العريية إلى صورته العربيةء فقال ابن بشكوال صاحب كتاب الصلةء في 
ترجمته الفاغ ر يوست بن هارون: گان يلاقب بابي جنیش» فتقل إلى الرمادی: 
فكلمة جنيش هي الكلمة الرومانثية التي صارت في الإسبانية (aن«ء))‏ 
تثيساء ومعناها رماد . فأبو جنيش هي أبو رماد أو الرمادي» . 

وقد ضاع ديوان الرمادي ولم تصل منه إلا شذرات» وضاعت موشحاته 
التي أشار إليها ابن بسام. عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز: 

ونتحدت عنهما معاً لما بين أخبارهما من تداخلء لأنهما كانا معاصرين 
من جانب» وللتشابه بين الاسمين في لفظة «عبادة»من جانب آخر. 

وای با دة بن ما لاء یکی ر ابن سام قاتا :نشا يوست بن هارون 
الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكيز.. ثم نشاً عبادة 
هذا فأحدث التغيير وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنهاء 
كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز» ويقول في بيان فضله: 

«وكان أبو بكر في ذلك العمر شيخ الصناعةء وإمام الجماعةء سلك في 
الشعر مسلكاً سهلاًء فقالت له غرائبه مرحباً وأهلاً. وكانت صنمة التوشيح 
التي نهج آهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرودء ولا 
منظمومة العقود» فأقام عبادة هذا منآدهاء وقوم ميلها وسنادهاء فكأنها لم 


74 


الجيل الثانى 


تسمع بالأندلس إلا منهء ولا أخذت إلا عنهء واشتهر بها اشتهاراً غلب على 
ذاتهء وذهب بکثیر من حستاته» )6 

ان مام ف ل ا بها كن اة الشزار ما 

«من مشاهير الأآدباء الشعراءء واکثر ما ذکر أاسمه وحفظ نظمه کی 
أوزان الموشحات. التي كثر استعمالها عند أهل الآندلس.. وهو ممن نسج 
على منوال ذلك الطرازء ورقم ديباجه ورصع تاجهء وكلامه نازل في المديحج 
فأما ألفاظه في التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف» ° 

وفيما يبدو أن موشحات ابن عبادة (شآنها في ذلك شأن موشحات 
عبادة بن ماء السماء) كانت عزيزة الوجود منذ قرون وقرون» كما قد يستدل 
على ذلك من قول ابن فضل الله العمري عن ابن القزاز: 

«.. صاحب الموشحات الموشعات» والكؤوس المشعشعات, والبدائع التي 
له مرا رن و الشات اتی لم بان مها رو الحرن والروات التي 

أما ابن سعيد» فإنه في «المغرب» لا يكاد يقدم شيئًاً يستحق الذكر عن 
حياة ابن عبادة. (وإن ورد نماذج من شعره» ویعض موشحات-سنذكرها 
بعد قلیل) ولم يجيء شيء عن عبادة بن ماء السماء في النسخة المطبوعة 
من الكتاب» كما لا يذكر اسم ابن ماء السماء في الفصل الذي عقده عن 
الموشحات والأزجال ضمن كتابه «المقتطف» ولكنه يورد عن ابن عبادة القزاز: 

«فأما الموشحات. فقد ذكر الحجارى فى كتاب المسهب فى غرائب المغرب 
أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري.. وأخذ عنه ابن 
عبد ربه.. ولم يظهر لهما مع المتآخرين ذكرء وكسدت موشحاتهماء وكان 
ول من برع في هذا الشآن يعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح 
صاحب المرية. وقد ذكر الأعلم البطليوسي آنه سمع ابن زهر يقول: كل 
الوشاحبن عيال على عبادة القزاز فى ما اتفق له من قوله: 


بد َم شمسٌ ضحی عضر فا ميك شه 
ما اَم ما أوضحا ما أروّقا ما ائم 
لاجَرَمّ من لَمَحَا قد عَشقا قد خُرمّ 


وزعموا آنه لم يشق غباره وشاح من معاصريه الذين كانوا قي زمن 


الطوائف © . 
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وقد توفى عبادة بن ماء السماء سنة اثنتبن وعشرين وأربعمائة,ء أو سنة 
تسع عشرة وأربعمائة ” أما ابن عبادة القزاز فإنه كان الشاعر المقدم في 
بلاط المعتصم بن صمادح صاحب المريةء وقي ذلك يسوق صاحب «النفح» 
أن ابن عبادة أنشد المعتصم شعراً يقول له فيه: 
ولولم اك مبدا لآل صمادح 
ري ارق اا و و ي 
لماكانلي اإلاإاليهمترحځل 
وفي ظلهم أمسي وأضحي وأغتدي 


فارتاح وقال: يا ابن عبادةء ما أنصفناك» بل أنت الحر لا العبدء فاشرح 
لنا آملك. فقال: 
أنا عبد جودكم كما قال ابن نباتة: 
لميبقجودك لي شيثأاؤمله 
ترتتي امسحب الدخيابلاامل 


فالتفت إلى ابنه الواثق ولي عهده» وقال: إذا اصطنعت الرجال فمثل 
فا کا مط كه ارال ماک وی وو انید کل 
وقت, فأقام نديماً لولي العهد المذكور. وله فيهما المرشحات المشهورة كقوله: 

كم في قد ود البانً تحت اللْمَم من آقمر عَواط 

بأنمل وبنانٌ مثل العتَمَ ‏ لم كَنَبّر لعاط» ٠۵‏ 

وفي «معجم السفر» للسلفي إثارة آخرى لإحدى موشحات ابن القزاز 
في مدح المعتصم أولها: 


هل يتا للآرواح من ظباكتَ ‏ يا سقاح 
E yT EET‏ 2 0 
آن تراح آو تراح آو ترتاح ی 


وهو نص نادر لا نجده فی غير كتاب السلفی. 
آولها: 


أذابالة إ ةة 
5 2 2 2 
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وغ ص نة اود 
فقي دعص م ابد 


ا )12( 
وقسماً من موشحة آخرى أولهما: 
صليامنىے‌الَيممَن راح 

و ق صت وض الج اح 
صاخ الج مال من كل لالاء 
خا أديشەمنال صيهباء 
ووج تة أرق من ‌اللماء 
وا ا ا 
وهناك نصوص لا يعرف على وجه الدقة هي لعبادة بن ماء السماءء آم 
لابن عبادة القزازء ففي «فوات الوفيات» ”' موشحتان لابن ماء السماء 
الأولی تبدا ب: 
م نو ى 


في آمهأمرأولم ر عدل 
ٍ رل 
ب و رل 

إل لىاظالرشا الأك حل 
والثانية: 
خا[ يمام باكدة 


منكلب سام السوار 
لكن الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات» ‏ يجعل الأولى لمحمد 
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بن عبادة القزاز ويجعلها هو نفسه في كتابه «توشيع التوشيح» ®" لعبادة بن 
ماء السماء! ويذكرها ابن المواعيني في «ريحان الألباب» 7 مصدرة ب 
«وغريب التوشيح ما أنشد به أبو عامر ابن ينق قال: أنشدني عبادة بن ماء 
السماء لنفسه من موشحة قليلة الأمثال..» النص 

وإذن فلا يبقى لابن ماء السماء سوى موشحة واحدة لا خلاف عليها 
في المصادر وهي التي أولها: 

اا و اغ اة 

منكل ب امال سور 

ولكن د. إحسان عباس يقول عنها إنها «شبيهة بموشحات القزازء 
والخرجة فيها معربة. وإذا كان كذلك فقدنا آخر مثل من الموشحات المبكرة 
نسبياً» ® ونحن لا نطمئن كثيراً لمثل هذا الاستدلالء لأن ابن القزاز فيما 
وصل إلينا من موشحاته لا يسير على نمط ثابت» وهناك فروق فنية واضحة 
بين موشحاته التي تتعدد فيها الأجزاء في القفلء أو في البيت» مثل قوله 
کی ا وای یی کی د 

وبين قوله: 

صليامُنے‌ائلكيممَن راح 

ومن جانب آخر, فان الترجيح لا يمكن أن يقوم» إلا إذا كنا نملك قدراً 
من موشحات ابن ماء السماءء يسمح بأن نتبين من خلاله الخصائص 
الفنية عنده» ونقارنها بموشحات ابن القزازء ثم نحكم بعدها على موشحة 
«حب المها عبادة». 

والقضية تصبح اكثر تعقيداً عندما ينظر المرء في نصوص «دار الطراز» 
وفى المقدمة التى وضعها ابن سناء الملك لكتابه» لأن صاحب «الدار» لا 
ا إلا و غير تحديد» مثال ذلك موشحة: 


وقد أوردها بتمامها ”" وذكر في المقدمة: «هذا الموشح لعبادة» وقد 


يظن ظان آن الاكتفاء باسم «عبادة» يفرض علی الباحتث أك يرجح نسبية 
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النص لعبادة بن ماء السماء لا لابن عبادة القزازء لكن المشكلة أن هذا 
الآأخير يذكر كذلك على أنه «عبادة القزاز» فضلاً عن أن بعض الموشحات 
التي اكتفى ابن سناء الملك بنسبتها إلى «عبادة» تأتي منسوبة لابن عبادة 
القزاز في عدد من المصادرء كما تنسب لابن ماء السماء في غيرهاء مثل: 

التى عرهنا أن ابن المواعينى جعلها لابن ماء السماء "ء أما ابن سعيد 
فى :لطا من آزاهر الطرفة فشها إلى «عيادة القرزان :وقد مر بنا 
قول ابن زهر إن «كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من 
قوله: 

وهذا المقطع لا يعدو أن يكون أو «البيت» الثاني من أبيات موشحة 
«بأبي: ظبي حمى». والموشحة نفسها ترد في «جيش التوشيح» ° 
هذه المرة لأبي بكر بن بقى! 

وهناك موشحتان آخريان في «دار الطراز» تحويان في ثاياهما ما يؤكد 
نسبتهما لابن عبادة القزازء الأولى هي موشحة: 

دعني أشمً: برقاً جمد: مرجانّ: قد انتظمَ فيه البَرَد: فازدان 

فالخرجة فيها تقول: 

فل هل عُلمّ: أو هل عُهدّ: أو كانً: كالمعتصم والمعتضد مَلكَانَ 

والثانية أولها. 

رُح للراخ وباكرّ بانعَلّم الْشَوْفَ غبوقاً وصبُوح على الوتر الفصيخ 

وخرجتها: 

ما أملَّح العساكرّ وترتيب الصفوفَ والأبطال تصيح الواثق يا ملي 

ففي الخرجة الأولى إشارة إلى المعتصم والمعتضد (صاحب أشبيلية) 
وكان بينهما تحالف في فترة من الفترات» وآما الواثق المشار إليه في الخرجة 
الثانية فهو عز الدولة ابن المعتصم» وفي هذا ما يدل على أن الموشحتين من 
نظم ابن عبادة القزاز شاعر المعتصم وابنه. 

على أن الاشكالات لا تنتهي عند هذا الحد مع عبادة بن ماء السماء 
وابن عبادة القزازء فهناك اسم ثالث يتردد في بعض المصادر الأندلسية هو 
اسم «عبادة بن محمد بن عبادة-القزاز» وهذا الاسم يرد في «الخريدة» 


منسوبة 
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على سبيل المثال-دون أي تحديد لعصره أو مكانته أو الفنون التي برع فيهاء 
ويأتي بعد الاسم مباشرة بيتان هما: 

إتماالفغتمهلارطالة 

لاح من أزراره ف ية الك 
هة هوا لو ةة 
حن رای الهس بدت قى ساك * 

وعلق محققا هذا القسم الخاص بشعراء الأندلس وأدبائها على الاسم 
بأن المعنى هنا «أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن عبادة.. ويعرف 
بابن ماء السماء» ويذا حسما الأمر دون اعتبار لصفة «القزاز». 

وتوقف هذا المستشرق شترن أمام هذا الاسم فتساءل عما إذا كان 
«عبادة» هذا ابنا لمحمد بن عبادة القزاز أو ابن القزاز الذي نعرفه» ولم 
يستطع أن يحسم في المسألة. (۶5 

والحق أن المغامرة بتقديم حل حاسم لمثل هذه المشكلة قد تقود للشطط 
خاصة حين تتدخل مصادر آخرى فتقدم إشارات عن «عبادة بن محمد بن 
عبادة الأقرع»» صاحب الموشحات» فهل هذا شخصية أخرى تشترك في 
تأليف الموشحات كما تشترك في نعت «عبادة» أم أن الأمر لا يعدو أن يكون 
هفوة من هفوات التأليف أو النسخ» وأن المقصود بهذا الاسم الثالث محمد 
بن عبادة القزاز؟ ولم لا نجد عن عبادة «الثالث» هذا إلا إشارات مقتضبة 
تتسم بالغموض؟ 

إن تكرار الحديث عن الشخص الواحد في كتاب متل «الخريدة»بما 
و یا ا و ان ا کے و 
ثالث يحمل اسم عبادة ” غير ابن ماء السماء وابن «القزاز». 


أم الكرم بنت امعتصم: 

جاء عنها في «المسهب» ونقل صاحب «المغرب» #: 

«كان المعتصم قد اعتنى بتأديبهاء لما رآه من ذكائها حين نظمت الشعر 
والموشحات» لكن شيتًا من هذه الموشحات لم يصل إليناء ولم يبق من شعرها 
إلا آبيات متفرقة تدور حول موضوع الحب. 

وأم الكرم هي أول شاعرة أندلسية يذكر أنه كان لها إسهام في تاليف 
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الوشحات وا الوط أن شافرات الأند سر فة قادن بوكر عن آنهن 
لفن موشحات. 


فة النضج والارزدهار 


۵ ابن عمار (ذو الوزارتین» آبو بكر بن محمد» 
المهدي» الأندلسىء» الشلبي) " المتوفى سنة 477: 

لض این سید کی تراسا إل 
افكت رتخ6 والس خا اوها 
العاصفة في سطورء فذكر أنه من قرية شنبوس» 
من المملكة الشلبية وكان من أصحاب المعتمد في 
زمن الصباء فلما آل الأمر للمعتمد» قرب ابن عمار 
وصار عنده كجعفر عند الرشيد» إلى أن داخل ابن 
عمار العجب... فوشب على مرسية ما أخذها 
للمعتمد وانفرد فيها بنفسه»ء وهجا ابن عباد وزوجته 
الرميكية «وانتهى الأمر إلى الوقوع في الأسر وقتله 
المعتمد بيده». 

ولا يذكر ابن عمار في آي من المصادر المعروفة 
على أنه من الوشاحين» وتفرد الصفدى في «توشيع 
التوشيح» ‏ بعده من بين كبار وشاحي الأندلس. 

۵ ابن زيدون (أحمد بن عبد الله): © 

الوزير الشاعر الكاتب» صاحب الرسالتين 
الهزلية والجديةء والقصائد الوجدانية ذات الشهرة 
المدوية. وبخاصة «النونية» التي طالما عارضها 
التشغراء هنز الفخور: 
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أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا ولم 
يذكر ابن زيدون في المصادر المعروفة على انه من الوشاحين كما أن ديوانه 
لا يضم شيئًا في هذا المضمارء وفيه مسمطتان «سقى الغيث أطلال الأحبة 
بالحمي اق مو عر المما ها ففف ومن اداس الح * 
من يعدهما-خطاآ-من الموشحات. 


6 ابن ارفع رأسه (أبو بكر محمد) : 

جاء عنه في «المقتطف» في معرض الحديث عن أوائل الوشاحين الذين 
ظهروا بعد ابن عبادة القزاز: 

«وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رأسهء شاعر المأمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة. قالوا قد أحسن في ابتدائه في الموشحة التي طارت لهء 


وفي انتهائه حيث يقول: 
م .۰ 1۶ ول مه 2 1 0 
غ لكآ امون 


3 أ < ا ب 
ي حيى بن ذي‌ ال نون 


وذكره ابن سعيد في «المغرب» ولم يورد عنه شيتًا يذكر: «نبه الحجارى 
على بيته بطليطلةء وان المأمون بن ذي النون اشتمل عليه وشهر عنده 
ذكره.. وله موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب» منها في مدح 
المأمون بن ذي النون» ولم يذكر إلا ثلاثة آبيات قالها في مدح ابن ذي النون 
يجيء في مصادر أخرى آنها قيلت على البديهةء وفي حسباننا أن عبارة 
کک ا ا و و ا کا ی روک د 
هذا الد , 

ومن موشحة «العود قد ترنم» قطعة ترد في «مجموع الأغاني والألحان 
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من كلام الأندلس» منها: 
و . اا 1 
E‏ 
و ب اكا ورو 
وان سلا ا م يدان 
و> لإ تااآم زر 
بالراح وال س الطان.. الخ 
ومن حسن الحظ أن مجموعة «جيش التوشيح»تضمنت عشر موشحات 
لابن ارفع رأسهء وقد صدرها لسان الدين بن الخطيب بعبارة مسجوعة 
فيها : 
«رفع في التوشیح رایتهء وبلغ منه غایتهء واستوفی آمره ونهایته. فجلا 
برائق مبانيه آنوار معانيه» فجاءت ألفاظه يرف رونقهاء و يشف تأنقهاء إن 
مدح جاءت المدائح إليه تترى» آو تغزل رآيت جميلا بوادي القرى» جدد بني 
ماء السماء المتقدمين في التمييز. وانضوى به إلى الملوك والتحييز..» 
والموشحات التي بين أيدينا تدور حول الغزل والمديح» وفي بعضها ما 
يمكن أن يعد من «التزنيم»أي الخروج على الفصحى-إلا إذا كان مرد ذلك 
إلى سوء النسخ» وانظر موشحته: 
قد كنت في عدن فاختلت والهّفى كأنٌ ابليسا قد وشى إلى إلفي 
وا صل إر > اشى 
مننء هده از سسى... 
د ر اا ق ا ن 


ن شا )8( 


ومن أقفالها: 

حاشاك یاخدنی أن تُدينَ بالخلّف فبؤسنى يوماً وحده من الألف 
وغیره: 

أجل من الحسن قبل رجعة الطرف من عرش بلقيسا معت بالنصّف 
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إل إا فا ا وتن 
زاق ضع رىا ود 
ففي اعتقادنا أنه كان يوقف بالسكون في «ناقض». ومن أشهر الموشحات 
المنسوبة لابن ارفع رأسه قوله: 
مَنْ علق القرطا في أذن الشَعرى وأكقف الَرطًا الفْصنَ التضرا © 
وبعض خرجات موشحاته تمتزج فيها العامية بالرومانث كقوله في 
موشحته «الراح والرضا: 
ياممَ شنت لاب ذا الوع ذا الحججّ دع هَجرمم قطَمَ فالقطع في سمج 
أو قوله في خرجة موشحته «للهوى في القلب أسرار: 
ب تايش لحت إنلحت 
ک مھ لش منن‌يیدى 
بون بلاش اد تار 
أو لحت عم من عن ك فرى 
* ابن اللبانة (محمد بن عيسى بن محمد آبو بكر اللخمي): 
الدانى (نسبة إلى مدينة دانةء بالآأندلس) وكان شاعر المعتمدين عبادء 
وتوفى في سنة 507 ٠۵‏ 
آورد له ابن سناء الملك في «دار الطراز» ثلاث مرشحات الأولى (وتجىْ 
بدورها في مجموعة «جيش التوشيح»): 
عَلّى عيون العينٌّ رعى الدرارى مَنْشعَفً بالحبّ 
الثانية (وترد كاملة في المغرب): 
كم ذا يؤرفني ذو حدق مَرَضى صحاحَ ل يُلينَ بالأرق 
والثالثة: (ومنها قطعة في «المغرب» وتجيء كاملة في «جيش التوشيح») : 
كذا بقتاة سنا الكوكب الوفاد إلى الجلاأسَ مشعشة الأكواسَ 
ومن آشهر موشحاته-وعارضها كثيرون-موشحة: 
فينرجس الاآح قاد 
و ا و اا د ا 
بتالهوىمغزووس 
ينإ 5ة U Il‏ 
ويستغرق الغزل جل الموشحةء ولكنه يختمها بمديح بني عباد. 
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وأشهر من الموشحة السابقة قوله: 
هلا عَدولي قد خلعت العذار لا اعتدار عن ظبا الإنس وشُرّب العُقَارَ 
وخرجتها بلغة الرومانث: 
وغادةتشكوبعادالخليل 
غدوهاتبكي ويومالرحيل 
يبضفخةالبحروظلتتقول: 
.. امارالفراروليشس دمار 
ومن الموشحات المنسوبة لابن اللبانةء وترد في «توشيع التوش ي٠‏ 
وفي «عقود اللآل في الموشحات والأزجال» ” وفي غيرهم ١9‏ 
شاهدي في الحباآمن ځرقي 
أن كال ğŞز‏ ت ترف 
تعجزالأوصافا عن قمر 
خدهە اى من ال تفر 
قدبراهال | ا منعلق 
فا غ سى فى خس ت اضف 
* ابن لبون (آبو عیسی» لبون): 9 
آمیر مربیطر ıoإMurvied‏ 
ما بدا من حالی قد کفی غڈالی عاذلی لا تکثر فی الھوی تعدًالى 


من اأطلع البدزرفي كمال 
غ طا اغ تال 
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يجورحكماولا ب جير 
وماسوى آدمعيى ن صير 
تفشعلعيتادبالرجال 
فالا( سوال 
وتنتهي-وكلها حول موضوع الحب-بالحبيب وقد لان بعد طول تدلل: 
للوهەيوما بەت عمتا 
راق أ ص يلافراق خسنا 
ماتبتە مازح اأافغنى؛: 
ف د ف ال 
رام نن ر دا کک 
وهذه الخرجة معربة» وفي موشحات ابن لبون ما تكون فيه الخرجات 
بالعامية مثل موشحة «كم ذا يعذل» وينتهي بالحديث عن هذه الحسناء 
التي: 
ڌَ ث وخ ا هيا 
تدعوەلالوصلوالعنتنااق: 
س مارك > الو 
اده من شارر أا[ عدد 
كما أن لابن لبون موشحة ذات خرجة اختلطت فيها العربية بلغة الرومانث. 
وهي موشحة «شكا جسمي» وفيها تشدو المحبوبة حزنا لما علمت بما حل 
نك: 


عزيز مي کمدسید ياقومٌ ری بالله سم الاسم ند رلو 

* ابن الزقاق (أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عطية) ' المتوفي نحو 
سنة 530 ه ”": جاء عنه في «المسهب): 

«من فتيان عصرنا الذين اشتهر ذكرهم وطار شعرهم» وهو جدير بذلك 
فلشعره تعشق بالقلوب» وتعلق بالسمع» وأعانه على ذلك مع الطبع القابل 
كونه استمد من خاله أبي إسحاق بن خفاجة ونزع منزعه». 

ولسنا نملك شيا ذا بال عن موشحات ابن الزقاق» باستشاء ما يجيء 
في «توشيع التوشيح» ® فقد عده الصفدي «ممن سبق إلى التوشيح 
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وسبق إلى الغاية من آهل المغرب» ونسب إليه موشحة (تجيء بدورها قي 
مخطوطة «عقود اللال» ” منسوبة كذلك لابن الزقاق) يقول فيها: 
خد حيتت الشوق نن تفي 
وعن‌اللامع الذي هه معا 
ماترىشوقي قداتقةقدا 
وة حى ادهع واإاطحرةا 
واغتدىقلبيعليەسُدى 
آه من ماء ومن قبس بين طرفي والحشا جُمعا 
وهي موشحة رفيعة المستوىء من نوع «الموشح الشعري» فآلفاظها غاية 
في الرقة ومعانيها تلفها غلالة من البساطةء والصور الخلابةء والنغم الحار 
والمشكلة أن المصادر الأخرى لا يذكر فيها شيء عن موشحات ابن الزقاق. 
ولا يوجد إلا نص واحد منسوب له» وهذا النص نفسه يرد في «نفح الطيب» 
على آنه من موشحات ابن بق . 
وسواء كانت هذه الموشحة من شعر ابن الزقاق أو ابن بقىء» فإنها تعد 
من عيون الموشحات الأندلسية. وخرجتها معربةء ينشد فيها العاشق: 
أين ظبيٌ القَقّر والكنس 
من عزال في الحشًا رعا 
* ابن جاخ (الصباغ البطليوسي): 
وصفه المقري بأنه «من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا يكتب» '” وروي عنه 
أخبارا مع الوزير ابن عمارء» تدل على سرعة بديهةء وحسن ارتجالهء كما 
آورد خبر قدومه إلى بلاط المعتضد بن عباد. وازدراء الشعراء به وسخريتهم 
منه» حتى جاءت ساعة الإنشاد. فإذا به يقول مدحة من عيون الشعر (ذكر 
المقري منها ثلاثة عشر بيتا) عندئذ قال له المعتضد: «اجلس» فقد وليتك 
رئاسة الشعراءء وأحسن إليه ولم يأذن في الكلام في ذلك اليوم لأحد 
بعده». 
وقد ترجمت بعض المصادر لابن جاخ» ولكن آيا منها لم يذكر شيا عن 
موشحاته» وعده الصفدي في «توشيع التوشيح» من المبرزين في هذا الفن 
الأندس 2, 
* اين الأرقم (أبو الاصبغ عبد العزيز بن محمد النميري): 
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قال ابن الآبار فى «التكملة» إنه كان: 

کا اف أقام بدانيةء عند إقبال الدولة على ابن مجاهد» ثم 
صار إلى المعتصم بن صمادح» فكان من وجوه رجالهء ونبهاء صحابة. وله 
رسائل وتأليف في الأدب. وتوفى في عهد المعتمد بن عباد» ۶2 

ووصفه المقري بأنه «كان آية الله تعالى في الوفاء»» وذكر خبر إعجاب 
المعتمد بن عباد بهء وسعيه لضمه إلى دولته ورفض ابن الأرقم وفاء منه 
لابن صمادح. وقي معرض الحديث عن موضحة الأعمى التطيلي «ضاحك 
عن جمان» يضيف المقري : 

«وممن عارض هذه الموشحة ابن أرقم» إذ قال<: 


مب سمال ب هرمان 

سي اليا السسسدازي 
وة اا ي ونان 

وذ ااا فوم ادر 00 
وهذا كل ما يعرف من أمر موشحات ابن الأرقم. ولا يستبعد شترن (°9 


أن يكون المقري قد أخطا عندما ذكر أن ابن الأرقم هو الذي عارض التطيليء 
وأن يكون العكس هو الصحيح» على اعتبار أن ابن الأرقم أقدم عهدا من 
التطیلی» إذ كان الأول فى أخريات عمره» عندما کان الثانی فى سن الشباب. 

* ابن الفرج (ذو الوزارتين أبو عامر): °9 

وزير المآمون بن ذي النونء ملك طليطلة ثم وزير ابنه عبد القادر. 

ذكر ابن سعيد-نقلا عن «المسهب» أن بني الفرج كانوا من أعيان بلنسية 
ملوك الطوائف. واستقرار آبي عامو بن الفرج في بلاط بني ڏي النونء 
وأضاف: 

«قال (يعني الحجاري» صاحب «المسهب:<) وله في التوشيح طريقة 
حسىنة»» ولا نملك من هذه الموشحات شیا . 

* والحصري (أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الضرير): °7 

وصفه صاحب الخريدة «بانه» حب تصنیفات وتاليفات وإحسان فی 
النظم» ‏ (ولا ينبغي الخلط بينه وبين ابن خالته أو خاله أبي إسحاق 


۹90 


فترة النضج والازدهار 


إبراهيم الحصري» صاحب «زهر الآداب»)ء وأشهر ما عرف له قصيدته «يا 
ليل الصب» التي عارضها كثيرون في الماضي والحاضر. 

والحصري ينتمي إلى مدينة القيروان. وتركها بعد المحن التي حلت بها 
واستقر فترة من الزمن في سبتةء وانتجع بلاط المعتمد بن عباد في اشبيلية. 
كما قصد غيره من ملوك الطوائف . وأقام في أخريات حياته بطنجةء وفيها 
توفى سنة 488 ه. 

وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» «ممن سبق إلى التوشيح» وسبق 
إلى الفاية من أهل المغرب» (ولا يذكر غيره شيئًا عن صلة الحصري بفن 
التوشيح) ونسب له موشحة هي: 

مَنْ علق القرطا في أذن الشعرى وألحف المرَطًا العْصنَ الئضرا 2^ 

وهي من غرر الموشحات الأندلسيةء على الرغم من ثقل قافية الطاء 
التي تتخلل كل أقفالها . والمشكلة أن هذه الموشحة وردت بدورها في «جيش 
التوشيح» منسوبة لابن ارفع رأسه ™ وهي بموشحات هذا الأخير ألصق 
منها بالحصري» الذي لا يعرف له أي إسهام في مجال الموشحات. 


٠‏ ابن فزار (أبو الحسن): 

أحد الشعراء الأمراءء ذكر المقري في «النفح» ' شيا من أخباره» 
وقال انه «ما انتثر سلك نظام ملك لمتونة-(من البربر المرابطين) تفرق 
ملك الأندلس رؤساء البلادء وكان من جملتهم الأمير أبو الحسن بن 
نزار لما له من آصالة في وادي آش. فحسده آهل بلده» وقصدوا تأخیره 
عن تلك المرتبةء فخطبوا في بلدهم لملك شرق الأندلس «محمد بن 
مردنيش»» وانتهى الأمر بأن جيء به وهو في الأغلال إلى مرسيهء 
وأودع السجن ويضيف المقري آنه: «لم يزل على حاله في السجن إلى أن 
آولها: 


از اتا ارال ا اح 
ا 1 چ ان 


تللي لاداقااا 
م ا یا[ زم نiùنان‏ 
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وفيها يقول: 
ي اهل أقول! اح وة 

وا م ي اة ا فى 
ال ود ا ر 


> اا ت آم اني 
أخ رج يىا داك الس ماح 
إلى ا[ وى ان 


وجعل يلقيها على الجارية حتى حفظتها وأحكمت الغناء بهاء وأهداها 
إلى ابن مردنيش بعدما أوصاها أنها متى استدعاها إلى الغناء غنته بهذه 
الموشحة... واتفق أن ظفر بما أوصاها به» وأحسنت غناء الموشحةء فطرب 
ابن مردنيش..» وفي بقية الحكاية آنه لما عرف أن الموشحة لابن نزار آمر 
على الفور بفك قيوده» وقال له: «يا أبا الحسنء» قد آمرنا لك بالسراح على 
رغم الحسود» فارجع إلى بلدك» مباحاً لك أن تطلب الملك بها وبغيرها إن 
قدرت» فأنت آهل لآن تملك جميع الآندلس لا وادي آش» وقدر لابن نزار أن 
يتولى الرئاسة من جديد في وادي آش,» والياً عن ابن مردنيش. 

ويخلو المغفرب من ترجمة لابن نزار ولكن ابن سعيد ذكر موشحة جميلة آولها : 

اشرب على نغمة المثاني انی 

قال إنها «لابن نزار» وتروى لابن حزمون» وخرجتها: 

يا ليلّة الوّصّل والستعود غودي 2 

* الأعمى التطليلي ”:(أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي): 

نشا باشبيلية وفيها عظم شأنه في الشات ویقرل ابن سید عنه 
في «المقتطف »بعد أن ذكر ابن عبادة القزاز وابن رافع رأسه: 

«ثم جاعءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمينء فظهرت لهم البدائع» 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطليلي ويحيى بن بقي. سمعت غير واحد 
من آشياخ هذا الشأن بالآندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا 
في مجلس بأشبيلية. فكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأنق فيهاء 
فقدموا الأعمى للانشاد فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 


س اف زر عن تدر 
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۰ اق . ا[ ان 
وح واه “ري 


خرق ابن بقي وتبعه الباقون. °9 [ 

والحق أن الأعمى التطيلي وصل إلى درجة لا نظن أن واحداً من 
الوشاحين بلغها من قبله أو من بعده» وريما احتاج الأمر إلى طول تحليل 
لكي يبرهن على صحة هذه النظرةء ولكن بحسبنا الآن الإشارة إلى أن 
لسان الدين بن الخطيب اختار له تسعة عشرة نصاً بينما لم يختر لأي من 
الآخرین آكثر من عشر موشحات (هذا إذا افترضتا آن جيش التوشيع 
وصل إلينا كاملاً) وقدم لموشحات التطليلي بقوله: 

«أي آية أعجازء وتطويل في البراعة وإيجاز, وألفاظ أرق من الهواء 
مقسم البداقع بالسواء. من اختراع في الطرائق, والسبك البديخ والمعتى 
الرائقء حتى صار توشيحه مثلاً في سائر الناس. وهاك من توشيحه ما 
يرف نسيمه ويروقك» 

وقد سلم للتطليلي عدد كبير من الموشحات» يجدها القارئ في ديوانهء 
(اثنان وعشرون موشحا) » وترد مبعثرة في مصادر مختلفةء أهمها إلى 
جانب «جيش التوشيح» مجموعة دار الطراز وبها ست موشحات يرجح أنها 
للتطليلي (وابن سناء الملك لا ينسب الموشحات التي يوردها ولكن هناك 
قرائن تدل على آنها من موشحات التطلیلي) کما یذکر ابن سعید بعضاً منه 
في اقرب ورد اتركن الوك ايراد فة وا تا التار سل 
خبالك». 

وأجمل موشحات التطيلي هي «ضاحك عن جمان» التي مر مطلعهاء 
وقد وصفها ابن سعيد بأنها «موشحة مشهورة». وهي أول نص يسوقه ابن 
ناء املك وما أكثر ها غارضها الوشاحون على مر الخصور:والتضص- 
وموضوعه الغزل-يتدفق في سلاسة وعذوبة ألفاظ وبساطة لا يقدر عليها 
إلا القليلون. ومنها بعد المطلع: 

همه ا 
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قحال اح تحن ق دة 
وان :3 ىة بان 

ذاف نة ضا ر 
لأ ل ا ونين 

ا صباوال ةة طر 
ولها خرجة بالعامية. وهناك موشحات لها خرجات بالفصحى. أما 

موشحة: 

دمع سفوځ حرارٌّ ماءٌ ونار ما اجتمعا إلا لأمر كيار 


قان خرجتها بلغ اترومانت ررد في «جيش القرشيج على هذا الأو 

ما والحنت دمو ضار ادر شتار .تفس ست ادم غار 

ووردت في «عدة الجليس: 

موالحبيباانفردذي موآمر 

كن دشترننفيس امبي كسد نوليغر 

رکرجها فوك على الر الدااي: 

حبيبي مريض بسبب الحب-وکیف لا يكون ذلك؟ آلا تری آنه لن يرجع 
إلي أبداًة 

Mev‘1 habib enfermo de meu amar 

Que no destar ? 

Non yes a mib que se ha de no Ilegar 

* الأبيض °6 (آبو بكر محمد بن أحمد. الأنصاري» الاشبيلي): 

جام عه كى ريا عن المي امه حو كرو مدان 
وتأدب باشبيلية وقرطبةء وهو شاعر مشهور.. «قتل على يد مير قرطبة 
سنة 525 ه»» أو نحو ذلك. ” قال تسان الدين بن الخطيب عن موشحاته: 
«.. صقل ألفاظه وجلاءء وهو في التوشيح ابن جلاء فقلد الزمان حليهء 
وأمطر بروض الإحسان وسميه ووليهء فاخترع وولده» واشتمل بالسحر 
وتقلد» ونظم شعره وتوشيحه في قالب الأعجان ° 

آما ابن سعيد في «المقتطف» فيسوق هذا الخبر: 

«وأخبرني أآبو الخصيب بن زهر آنه جرى في مجلس آبي بكر بن زهر 
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كيف تغض ممن يقول: 


مالذلي شرباراح 
م الىرياض الأقاح 


ل ولاه ضيسمالوشاح 
إا ات قى قي اتص ياد ,ان 
ولعل هذه الموشحة كانت النص الوحيد المعروف من موشحات الأبيض. 
قل انيزح النقاب هن سرغ ميش التوشع» الى تشم عفر مهات 
من نظمه» من أجملها موشحة: 
مَنْسقىعءميتنيلككاس دام 
يام شاا س تيهام 
رشآاآآسهرني وهونائم 
رق لي والموت بين الحيازم 
عمجبأامندمعهوهوباسم 
خنثيمزج تحتال لتام 
مء بورةر ار ت سام 
وفيها مقطع في مدح وزير صاحب قرطبةء والخرجة تأتي هنا-لا على 
لمان العاقق أو الحو أو الحماس بل على لان من رة 
فشدتوجدأبەهغرناطه 
ات ك واا ا 
كل يومأقريكياحبيباسلام 
وذ يتأنتذم 0© 
ا ك لقره ار ك رهد ا د 
المتوفى نحو سنة530 ه: 
جام عه کی قالوق الان رل عه ابن سيد فى «الكرب: 
«رجل الشرف سؤددا وعلاءء وواحده اشتمالا على الفضل واستيلاء. 
استقل بالنقض والابرام» وأوضح رسم المجاملة والإكرام» ولا يعرف-على 
چ اوو ان دزو اوو ا کو ابن مه كر اال ف 
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قالها في مدح تميم بن يوسف بن تاشفين: 
على المرهفات البيض والسمرالملد 
تدوررحى ‌الملك المتوج بالحد 
وذكر له الفتح في «القلائد »ونقل عنه العماد الأصفهاني في «الخريدة» 
قصيدة مدح بها الأمير بي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين سنة 
خمس عشرة وخمسمائة وفي «الخريدة» كذلك: «ذكره لي الفقيه أليسع 
تخر فال : أدركته سن عثرين وخمسمانة °2 
وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» من كبار وشاحي آهل المغرب 
والأندلس» ولدينا له في «جيش التوشيح» عشرة نصوص تعد من عيون 
الموشحات من ذلك: 
من صَبا كما أصبو فهو للصبانهب ٠‏ واعلم أيها القلبُ 
لو أذابك الحَرَنَّ ماحييث لا أسلو اقض في الهوى عزمك 
لار ضزكال كال 
کتمك الهوی حرق هکذا حگت فرق انهم متی علقوا 
رسا الح ردقل لني أ كهت لامر هو الل 
وخرجتها عامية. وهناك موشحتان آخريان تختمان بخرجتين بلغة 
الرومانث» وقد مهد لأحدهما (موشحة: من لقلبى بإدراك الوصال) بقوله: 
وف و 4 
مريت من متطقآامجمي 
تتقي متعالجمالالستي 
نی اوکدش دیب 
حسب سم بخادرد مس ید 
ومعظم خرجات ابن رجم تأتي على لسان المحبوبات كما في المثال 
السابق وكذلك موشحة «نسيم الصبا» وفي خاتمتها يأتي له المحبوب ليغنيه: 
لأي قصةتبيت وحدك وأناوحدي 
كمابتاعندك حتماتبیت عندي °2 
ابن باجة (أبو بكر محمد بن الحسين» و يسميه الأوروبيون مء A۸۷‏ 
المتوفى فى سنة 533 ه) 4 
کل هت ان سن في المغرب: «فيلسوف الأندلس وأمامها في الألحان.. 
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أطنب في الثاء عليه صاحب المسهب والسمط وكان جليل المقدارء وقد 
استوزره أبو بكر بن تيفلويت ملك سرقسطة» وآكثر ابن باجة من راه وغنى 
بها في لحان مبكية». 

واس في «المغرب» إشارة لعلاقة ما بين ابن باجة والموشحات» وقد جاء 
في «المقتطف»ونقل عنه ابن خلدون والمقري ٠‏ 

«وكان في عصره (يعني عصر ابن بقى) من الوشاحين المطبوعين» وكان 
في عصرهم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المشهورة. ومن الحكايات 
المؤرخة أنه لما ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 

جررالديل ايسا جر 

مضل الح كر متك مال كس 
طرب الممدوح. ولا ختمها بقوله» وطرق سمعه في التلحين: 
مقدال اة راية ال :ت صر 
لای رات ای ابی بكر 

صاح: واطرباه» وشق تیابه» ما آحسن ما بدآت به وما ختمت» وحلَفه 
بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الذهب» خاف الحكيم سوء 
العاقبةء فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه 3“ 

والمشكلة آن هذه الموشحة ترد في «جيش التوشيح»(46) منسوبة لأبي 
بكر يحيى الصيرفي» وزير صاحب غرناطةء وربما قيل أن كلام ابن سعيد 
أرجح» على اعتبار انه اسبق زمناً من لسان الدين بن الخطيب» وأن ابن 
باجة توفى سنة 533 ه بينما توفى ابن الصيرفي بعد هذا التاريخ بربع قرن 
تقريباًء ومع ذلك فانه ليس من اليسير الجزم بشيء في هذا الصدد, لأننا 
لا نجد لابن باجة موشحات غير هذا النص» ولان عبارة ابن سعيد نفسها 
فيها قدر من الإبهام» إذ لا تتحدت عن ابن باجة كمؤلف للموشحةء بل تقول 
إنه علّم قينات ابن تيفلويت إنشادهاء فكأن ما يثبت من العبارة أن ابن باجة 
وضع لهذه الموشحة لحناء وييقى التساؤل قائما-بلا جواب-عن واضع الموشحة 
نفسها. 

ونضيف في النهاية آن ابن باجة ينعت في بعض المصادر بابن الصايغ 
فهل للتشابه بين (ابن الصيرفي) و (ابن الصايغ) أثر في الخلط بينهما؟ 
خاصة وأآن اسم الأول (أبو بكر يحيى بن محمد) والثاني (أبو بكر محمد بن 
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یحیی)؟ 

* الكميت (48) (أبو عبد الله ” محمد بن الحسن البطليوسي): له في 
«جیش التوشیح» عشر موشحات» من أشهرها: 

سشرىیط يفال يال 

ن آم ج : ِ 

وقد جاء منها في «المغرب» قسم لا بس به. 

وجل موشحات الكميت تدور حول موضوعات الحب والمديح» وإن كان 
الوصف يستغرق معظم موشحته: 


وت تاج يدا متعم الاقاح 
& 1 ۱ا 5 ا 8 2 


زارني متە على وجه ال ”باح 

آرء اط ر 
ولكنه ينشى بعد الوصف إلى الدعوة للشراب من سلافة دنان: 
اتا جسم شف رون 

. ۰ ٍ 
تمزح الراحبريقهاالةراح 
وفتاةذفتتتيب خخ ستها 

و ا ج ع و و ا 
تشتكي طول جفاءخانها 
وت تي زفقي ع ل هاا 

وم وة إأائ ي ا 
ذبت والله اسى (50) نطلق صياح 

o E, EEE e EEE EEE EET. 
وتلل تی ق قيقفاتی جرد‎ 

وة رع 3 الي 
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وتأتي الخرجة في بعض الأحايين بلغة الرومانث» مثل قوله في موشحة 
«لواحظ الغيد:< 
2 کان قشي بون سی مرور 
ډه ا 
الوذسمنون م ومرزير 
و اام ا 
وموشحات الكميت مفعمة بالحيوية والرشافة.ء و بخاصة فى خرجاته 
التي تذكر-من بعض الوجوه-بحيوية أزجال ابن قزمانء وقدرته على التقاط 
الأشتاء الصغيرة الموحية. 


8 ابن بقی ‏ (أبو بکر یحیی بن عبد الرحمن): 

وتختلف المصادر في تحديد بقية اسمه»ء كما تختلف في ذكر البلد الذي 
ينتسب إليهء فقي «المطمح» و «الذخيرة» و «الوفيات» و «معجم الأدباء» انه 
قرطبي» ونسبه الحافظ السلفي إلى سرقوسةء وفي «المغرب» و «التكملة» 
أا خو طفطة ما اتن از ساح وة الها ف ت إلى «وادي 
آش» (×ل»ة6) . وتعليل ذلك آن ابن بقی ما كان يستقر فى مكان. وقد وصفه 
خاک اق و ع ا ا ا 4 ا وار کد 

صهوات. وقاطع فلوات» مع توهم لا يظفره بأمان وتقلب دهر كواهي 

الجمان» ”. وتوفى ابن بقى سنة 540 ه أو نحو ذللى (53). 

ولدينا من شعر ابن بقى قدر لا بأس به يصلح أن يجمع في ديوان» أما 
موشحاته فكانت كثيرة للغايةء وقي «الخريدة»>نقلا عن ابن بشرون صاحب 
«المختار في النظم والنثر لأفاضل أهل العصر»وهو مفقود-أن «جل شعره 
من التوشيح» وله ما ينيف على ثلاثة آلاف موشحة, ومثلها قصائد ومقطعات 
منقحة» ” ويقول لسان الدين بن الخطيب عن موشحات ابن بقى: 

«رب الصنعة ومالكها وناهج الطريقة المثلى وسالكها . أكثر فأجاد وتقلد 
ذلك الصارم المحلى والنجادء بما اخترع فيه من الشعر وابتدع.. وكثرة 
توشيحه وإحسانه في تنميق الكلام وتوشيحه». 

وقد تحدثنا من قبل عن مكانة الأعمى التطيلي في الترشيح» و ينبغي 
أن نقول هنا إن منزلة ابن بقى لا تقل عن منزلة التطيلي» وقد بلغا معا (ومن 
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بعدهما ابن زهرء وسيأتي) درجة عالية من السلاسة والرقة والموسيقية 
والصفاء. 

ولم يصل إلينا من موشحات أبي بكر بن بقى إلا شيء يسير وضاع-إذن- 
الجانب الأكبر من آثاره (وإن كنا لا نكاد نصدق قول ابن بشرونء فما نظن 
أن شاعراً بعينه يمكن أن يؤلف ثلاثة آلاف موشحة) وترد معظم الموشحات 
في «دار الطراز» (عشر موشحات) و «جيش التوشيح» (عشر موشحات. 
عدد منها مما جاء في الدار)ء ولم يجيء له في «المغرب» إلا قسم من 
موشحه «ما الشوق إلا زناد» وعلق د . شوقي ضيف بهامشها: «يبدو من 
نهاية هذه الموشحة أن خرما تلاهاء سقطت فيه بعض الموشحات لابن 
بقى» وهو افتراض نأخذ بهء لأننا لا نتصور أن ابن سعيد يكتفي بأن 
يورد قسما واحدا من موشحة لابن بقی وهو من هو شهرة وأصالة. 

ومن موشحات ابن بقى التي تجيء في «دار الطراز» واحدة أولها: 


أعخث الأشياء رعيي ذمام مَنْ ابی الرُعیا وشاء حمامي 
تم | “o ã‏ 0 


ا 
! ۴ : 
> مخننموصاح 
م ا تى اش لم 
من مض ىص جاخ 
اا ا س 
والخرجة معربة: 
إا تى سليلٌ الكرامّ واحد الذنيا ومعنى الأناے 59 
ومن e‏ الأخرى الشهيرة: «مالي شمول» وموشحة: 
لسشتمزنأاسرهواكمخل 
إْي كز ذاماطلب ت سراح 671 
ا کیک 
ملتمونيكيف أسلووالا 
فاحجبواعنمقلتي‌اللاحاً 


أا لاح 
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وقد عارضها کثیرون. ومن آجمل موشحاته مما يرد في «جيش التوشيح:< 

ساعدونا مصبحينا نرتشقها قد ظمينا كتضار في لجيّن نَم أجّر العاملينا 

وأجمل ما فيها خرجتها > وهي غير معربةء يقول فيها العاشق ق لمجرد 
إقلاق الحسود: 

قد بُلينا وابتُلينا واش يقول الناسنٌ فينا قم بنا يا نور عيني نجعل الشك يقينا 

وهناك موشحة مشهورة مطلعها: 

أعيا على العو رَهينَ بلبال مؤرق.. الخ 


وخرجتها: 
أما ترى أحمدّ فى مجده العالى لايلحق 
أطلَعَة الْعَرَبٌ هفأرنا مه تاشرف 


وقد جعلها صاحب «جیش التوشيح» صمن موشحات الأعمى التطيلى. 
أما ابن سعيد فيجلعها لأبي بقى. (°° 


6 المرسي الخباز (أبو الوليد يونس بن عيسى): 

شاعر وشاح» لا یکاد یعرف عنه شيء» قال عنه محقق جیش التوشیح: 
«لا توجد له ترجمة في أي مرجع مطبوع-على ما ا و ن الترجمة 
الفريدة التي أثبتها ابن الخطيب في جيش التوشيح هذا أن أبا الوليد لم 
يتتلمذ على أحد» ولا اختلف إلى مدرسة.. 

وقد ورد ذكر هذا الوشاح في كتاب المطرب عرضاء إذ ذكره ابن دحية 
ضمن من قرأ عليهم الوزير الشاعر محمد أبي العافية الازدي القتندي 
الغرناطي» ‏ و «في» زاد المسافر «بعض مقتطفات من شعره. والنبذة التي 
جاءت في «جيش التوشيح» لا تقدم شيئًا ذا بالء سوى أن المرسي الخباز 
آديب من عامة الشعب علم نفسه بنفسهء حتى «عذب سبكه وراق ترصيعه 
وحبكه مع طبع في نظم الكلام سيال... والذي حداه الاختراع والتوليد.. 
ذكاء رهف فؤاده» وأقام في البديهة منآده». 

وذكر لسان الدين بن الخطيب له عشر موشحات لعل أجملها موشحته: 

من لي بظبي ربيب يسطو بأسد الفياض لوى بديني لما أملته للتقاضي 

وترد بدورها في مجموعة ابن بشرى «عدة الجليس“ وتدور كلها 
حول موضوع الغزل وتختم ب: 
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ةلد روعت | e‏ 
ب تتاثتلات بتر 
تسيل دمع الاقي 
تقولفي حالس كر 
E E E e e‏ 
يامم مو الحبيب تيبش أن نزترباض غار كفري يامما أننيجنال للشاض ° 
وموشحات المرسي الخباز مفعمة بروح التدفق والعذوبةء وهي لا تقل 
في انسجامها عن أعمال مشاهير الوشاحين. 


8 ابن ينق (أبو عامر» محمد بن يحيى بن محمد بن خليفةء الطبيب» 
الوزير) ° : 
العلم في قرطبةء ومال إلى الأدب» والعربيةء والعروض» فمهر في ذلك و 
بلغ الغاية من البلاغة في الكتابة والشعرء ولقي آبا العلاء ابن زهرء فلازمه 
مدة» وأخذ عنه علم الطب. وفى «الخريدة: 

«قال آليسع: طبیب کاتب شاعر. وأنا اروې عنه شعره کله وآجازنیى» 
ومصنف «القلائد» وصفه بالذكاء الباهرء والذهن الزاهرء والفهم الحاضر 
وحدة القريحة والخاطر» وتوفى ابن ينق سنة 547 ه. 

ما فى مجال الموشحات فإن الصفدي عده ممن «سبق إلى التوشيح 
وسبق إلى الغاية من أهل المغرب» (64(ولكن أعماله فى هذا المجال ضاعت 
ولم تحفظ منها إلا عشرة نصوص ضمتها مجموعة «جيش التوشيح» ومن 
غريب الأمر أن ابن الخطيب صدرها بقوله: 

«وشعره رائق المحيا والأقسام مسفر عن المعاني والوجوه الوسام» إلا 
آنه قليل المادة فى التوشيح يسير السبك له والتوشيح» والذي نظنه آن 
موشحات ابن ينق فيها الطواعية والتناسق والعذوبةء فن ذلك: 

يا حا دي العيس بالرٌحال عَجً بالطلؤل وسل بها بالأريْعٌ البوالي أين الخليل 

اتةه ال زل واوش 

بوم ال توى 
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هل لإا و ودر 
آم واو وى 
آمتهەبالوابلال قطار 
ف 
وجادة القَيَثُ بانهمال كَل أصيلّ بَحَذوه من نفحة الشّمال ريخ أصيلّ 
والموشحة-من مستهلها إلى نهايتها-يسيطر عليها جو عذري بدوي شفيف. 
والملحوظ أن خرجة موشحة «شم ذاثب العسجد» 
أما ترى السيّدَ في المركقى العالي ل يلْحق 
و بع ولف 
تتشابه وخرجة موشحة «أعياد على العود» التي تنسب في العادة لابن 
بقى ° وجعلها صاحب «جيش التوشيح» للأعمى التطيلي. 
* ابن سعيد (أبو جعفر أحمد بن عبد الملك) المتوفى سنة 550 ه 
هو عم علي بن موسى بن سعيد مؤلف «المغرب» وان أديباً شاعراًء ولاه 
عثمان ابن عبد المؤّمن الوزارةء ثم قتله لما كان من اشتراكهما في حب 
حفصة الشاعرة. وانتهز ابن عبد المؤمن فرصة فرار عبد الرحمن (شقيق 
آبي جعفر بن سعيد) إلى ابن مردنيش ملك شرق الأندلس» فضرب عنقه. 
وله في «المغرب» مرشحة وصف فيها حور مؤمل» وهو من متنزهات 
غرناطةء وأول الموشحة: 


. (66) 


فت E‏ الأ يل 
ه 1 .5 ا 
E SS E eT‏ 


صبرالظلفدامه 
نس جت الزريحلاممه 
وة تل اخ طصطننلاممهة 
وقد مزج فيها المؤلف الوصف بالحديث عن الشراب ثم انتهى إلى ذكر 
المحبوب: 


وع ا ك ا 1 ۹ 


الموشحات الاندلسيه 


واشتهى ال طلفسوف 
ورت وی قد ترف 
منەمااأدري ةذ حرف: 
اوا ی ي 
لش د : ب بدري؟ 


8 ابن هانىٌ الأصغر (آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مفضل الأزدي 
الأندلسي): ذكره الصفدي في «التوشيع» ” من بين مشاهير وشاحي 
الأندلس.» آما العماد الأصفهاني فإنه تحدث عنه في القسم المصري من 
«الخريدة» وقال إنه «معروف بالنظم المهذب وتوفى في آخر أيام الصالح بن 
رزيك» قبل سنة ستین علی ما سممته من المصریین» وطالعت دیواته بمصر 
ولم يؤرخ له الصفدي في «الوافي» كما لم يذكره القفطي في «المحمدون 
من الشعراء»» ولعله ممن هاجر من أهل الأندلس إلى مصر. 

ورجح الزركلي ‏ أنه توفى نحو سنة 555 ه» وهو ترجيح مقبول. 

* ابن قزمان (أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد الملك بن عيسى الأصغر) 
المتوفى سنة 555 هه ©7 : 

أحد مشاهير الآدب الأندلسي وفيه يقول ابن سعيد في «المغرب:< إمام 
ان زجالین بالاندشس. وذکر الحجاری اته کان هی آول شانه مشتغلا بالنظم 
المعرب» فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره كابن خفاجة وغيره» فعمد إلى 
طرهة ل ازج ها حه متهم فار امام آهل الزجل انطوم كلام 
عامة الأندلس». 

ووصفه المقري ب «صاحب الموشحات» ‏ ولعله كان يعني «الأزجال» 
لآنها الفن الذي اشتهر به ابن قزمانء ومن جانب آخر فإن مفهوم الموشح 
سيختلط في بعض الأحايين بمفهوم الزجل في العصور المتأخرة وسترى أن 
المقري يصف الزجال مدغليس قائلاً إنه «صاحب الموشحات» كما أن الحلي 
في (العاطل الحالي) يقول إن آهل العراق لم يكونوا يميزون بين الموشحات 
والأزجال وفيه أن ابن قزمان: 

«نظم موشحة معربة خمسة أبيات» وأثبتها في ديوانهء ولم يسلم له منها 
بيت من التزنيم (آي وجود كلمات غير معربة في ثايا الموشحة) والموشحة 
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المقصودة تبداً ب: 

مَعَشَرَ العُدّل * بى من الأقمار × أغصنٌَ ميْادة * مسن فى أكفال 

قد جى ىمزلاما 1 

6 لاء ان ص ب 

ا وراه خا 

من قuğÈğدودهھ‏ ام ا 

رَبة الحَلّخال قد براها الباري لعَذابي غادة هيجت بلبالي 

وهذه الموشحة ذات خرجة غير معربةء ويقول الحلي إن كل بيت فيها لم 
يخل من التزنيم والألفاظ الزجلية. وهو غير معذور فيهاء والبيت الذي 
أوردناه «فيه لفظة ذا ما يريد بها إذا ماء وهي زجلية لا تجوز في الموشح 
أبداً وربما لم يكن هذا بالعيب الخطير لو أن هذه الموشحة المنسوبة لابن 
قزمان قد حفلت بما في أزجاله من حيوية وعذوبة وظرف نفتقده في هذه 


اة 


8 مدغليس (عبد الله بن الحاج) المتوفى سنة 555 ه 2 : 

نعته المقري في «النفح» ب «صاحب الموشحات» ولا يستبعد أبداً أن يكون 
صواب النعت «صاحب الأزجال» فهذا هو الفن الذي برز فيه مدغليس 
والمقري نفسه يقول: 

«وكان مدغليس هذا مشهورأ بالانطباع والصنعة في الأزجالء خليفة 
ابن قزمان في زمانهء وكان آهل الأندلس يقولون: ابن قزمان في الزجالين 
بمنزلة المتنبي في الشعراء» ومدغليس بمنزلة أبي تمام بالنظر إلى الانطباع 
والصنعةء فابن قزمان ملتفت إلى المعنى» ومدغليس ملتفت إلى اللفظ. 
وكان آديباً معرباً لكلامه مثل ابن قزمان ولكنه لما رأى نفسه في الزجل 
أنخت اقتضصر غه( 

وكان لمدغليس أزجال رآه الصفي الحلي ونقل عنه عدداً من الشواهد 
أودعها «العاطل الحالي» كما جاء بعضها في سفينة ابن مباركشاه ‏ وفي 
«المغرت»» 
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ولا نعرف معنى كلمة مدغليس.» والحلي يزعم آنها اسم «مركب من 
كلمتين. أصله: مضغ الليس» والجمع ليسةء وهي ليقة الدواةء وذلك آنه كان 
صغيراً با مكتب يمضغ ليقتهء فسمى بذلك» ولسان المغاربة والمصريين يبدلون 
الضاد دال (75) 


6 ابن مسلمة القرطبي (أبو الحسين) " المتوفى سنة 585 ه 

8 ذكر ابن سعيد في «المغرب:< «وله رسائل وموشحات وأزجال»ولم 
يصل إلينا من موشحاته. إلا قطعة من موشحة في وصف وادي رية (قرب 
مالقة)ء أولها: 

ر ووادي ره 

اخ لتغعمذازال ت صابي 
أ ات زى ورغ 
ول اهب ياح ااا 
ب اتوه ااا ج ي 
4ة ادا ةة 
من صف وماءال س حاب 
وهناك بعد الوصف مقطع خمري» ثم تأتي الخرجةء على لسان هذا 
الشادن (حلو الهوى متماجن) الذي: 
:ادي ةة 

وفسر ابن سعيد النداء بأنه «من اصطلاح الصبيان الذين يسبحون 

هنالك». 


(أبو بكر يحيى بن عمد بن يوسف الأنصاري) 


6 ابن الصيرفى 
المتوفى سنة 557 e‏ 

ذكره ابن سعيد في «المغرب» تحت اسم أبو بكر يحيى بن الصيرفي 
المؤرخ الغرناطيء» وأضاف: «أخبرني والدي أن له تاريخا ومرشحاته 
مشهورة..» وأشار ابن الآبار في «التكملة» إلى تاريخه هذا الذي وضعه في 
ذكر الدولة اللمتونية. 
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آما لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» فيلقبه ب «الوزير» إذ كان من 
كبار رجال دولة اللمتونيين (المرابطين) وقال إن «له في الدولة اليوسفية 
داتع لاختاصة با ربابها وقلقه با شاا ۳ وکر له مشر مر شحات: 
هناك اثنتان منهما محل خلاف» الأولى وأولهما: 
وصل ‌السكرّمتنك‌بالسش كر 
فقد جعلها ابن سعيد في «المقتطف» (ومن نقل عنه كابن خلدون والمقري) 
للفيلسوف أبي بکر بن باجة ‏ والثانية موشحة: 
وال 7 ا و و ام 
ونسبها الصفدي في «الوافي بالوفيات» ™ لابن اللبانة. 
ومن موشحات ابن الصيرفي واحدة تتضمن مديحا في تاشفين وأولها : 
رَوّضة رَبَرَجَديّة ‏ وسيم يََبخْدَر في غلائل دة أشربت متكا وعَنبَرَ 
امن لارورزد 
وروق ننن ضار 
> ات مااأتت ر وعم لد 
6 تة قل نار 
ق حت هل م وره 
في خدودمنن ب مهار 
ولا يكاد يمضي هفيها قليلا في الوصف حتى ينفلت منه إلى المديح الذي 
يمتد إلى نهاية الموشحة: 
فان يبرى الكل نادي 
وس ن وا ي يل 
يا حمَى اللك عَشيّة وعلى الجواد الأشقر ٠‏ غرة الشمس الُضيّة 
تاشفىن الله اكير 


ومن موشحاته الجميلة موشحة «طلعت من مباسم الزهر» وكلها تدور 
حول الغزل (في المذكر) وفي خاتمتها: 
قددعاني إلى اله وى داعي 
ف اج بتال هوى 
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EE e 
من دالولا توى‎ 
آنت يا مهجتي به همت فاجملي“ واصبري ثم يا عین أنت أبصرت‎ 
فادمعي واسهري‎ 


8 عصا الأعمى (أبو القاسم بن آبي طالب الحضرمي المنيشي): 

ينسب إلى قرية منيش» من كورة اشبيليةء ولقب بعصا الأعمى لأنه كان 
يقود الأعمى التطليلي. 

أرخ له كثيرون» منهم ابن دحية في «المطرب» وابن سعيد في «الرايات» 
وقي «المغرب» والفتح بن خاقان فى «المطمخ» وقال نه إنه رلم بزل بعشو 
لكل ضوءء وينتجع مصاب كل نوءء فيوما يخصب ويوما يجدب» وآونة يفرح 
أخرى ينتدب.. وما تصوف إلا في آنزل الأعمال ولا تمرف إلا بأخون العمالء.. 
له أدب ولسن ومذهب فيهما يستحسن,» لكنه نكب عن المقطع الجزل» وذهب 
مذهب الهزل... ولیس من شرط کتابی هذا إثبات بذائه» ولا أن أقف 
خداغو» 

وقد قرا د الگريم اح «فن التر قم هذه الجملة رای أن القت 
ابن خاقان لح فيها «للموشحات تلميجا خفيفا فية كير من الاستهانة 
والتحقير» ‏ وما نظن أن للعبارة صلة بالموشحات» بل جاءت تبرما بما في 
شعره من فحش ومجون وتصريح ولو أن الأمر على ما ظن د. الكريم 
لوجدنا في «المطمح» و «القلائد» عبارات من هذا القبيل عن الوشاحين 
الآخرينء ولكن ابن خاقان يتحدث في كتابيه عن كبار الوشاحين فيذكرهم 
بالتقدير (وإن لم يورد شيئا من موشحاتهم) وقد ذكر في «القلائد» ابن بقى 
فقال فيه «رافع راية القريض. وصاحب آية التصريح فيه والتعريض› ™. 
وذكر عن الأعمى التطيلي شيئًا يشبه ما قال عن ابن بقى. °۵ 

وتحدث لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» عن موشحات المنيشي 
حديثا يفيض بالإعجاب» آوضح فيه أنه اقتفى آثار أستاذه الأعمى التطيلي. 
حتى «كاد يدرك شأوه» وذكر له عشر موشحات (ولعله المصدر الوحيد 
المعروف» الذي يحتفظ بموشحات له) وما نظن إلا أن ابن الخطيب بالغ في 
تقدير مكانة موشحات المنيشي هذاء وهناك فارق كبير بينها وبين موشحات 
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الأعمى. ومن أحسن ما وقع له قوله: 
يا فَمَرا للعاشقين وهو َم يُعَصَى النُصيحَ ويُذْمّ 


© غرلة (3): 
«کان e‏ غرلة الشاعر المغربيء وهو من ا أشياخهم 8 الموشح 
وال جوازت کل دی ارشع ویدرپ فی الرچل ,نص هنهو ادارا 
ويقول إن القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبك» وكان الوزير (!) 
ابن سناء الملك يعيب عليه ذلك ولهذا لم يثبت شيا من موشحاته في «دار 
الطراز»» فمن موشحاته المزنمة الموشحة الطنانة المشتهرة الموسومة بالعروس» 
التى نظمها عند عشقه رميلة خت عبد المؤمن الأموي (1) (يقصد عبد 
المؤمن الكومي خليفة الموحدين) ملك الأندلس. وقتله الملك بسببها لتوهمه 
من مطلعها وما يليه اجتماعه بھاء والواقعة مشهورة. وکان حسن الصورة 
جميل القدر» ذا عشيرةء وكانت هي أيضا جليلة القدرء جميلة الخلق. فصيحة 
اللسانء تنظم فيه الأزجال الرائقة الفائقة (°5 
وذکر قسما من موشحة آولها: 
من يصید صیداً فلیکن كما صيّدې صيدي الغزالة من مراتع الأسد 
ويضيف الحلى «آنه لما أخرجه الملك ليقتلهء نظر إلى الناس وارتجل بيتا 
في الوزنء يستنجد به عشيرته لأخذ ثأره: 
ق اا الأ بل 
اتام انوه أنوار 
ط رة ها ا[ “حح يبل 
لم تەب كار 
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هماااأناال ةت تيل 

و ا ا ا 
ت ٤‏ 2 4 
قد أسرَّتٌ عبداً ولم أك بالعبّد مت لا محالة فاطلبوا دمي بَعَّدي 


وواضح من عبارة الحلي أنه يشير إلى قول ابن سناء الملك في «دار 
الطراز» عند حديثه عن القفل المركب من سبعة أجزاء: «الموشح المعروف 
بالعروس» وهو موشح ملحون» واللحن لا يجوز استعماله في شيء من ألفاظ 
الموشح إلا الخرجة خاصةء فلهذا لم نورد مثاله» 

وقد لوحظ أن القفل في الموشحة التي أوردها الحلى يتألف من أربعة 
أجزاء لا سبعةء واستنتج د . الاهواني أن حديث الحلي عن الزجل الأندلسي 
«يفتقر إلى كثير من الدقة وينبغي أن يؤخذ رمو اا ايان 
الكريم فيرى أن حديث الحلي عن ابن غرلة يدل على آنه يتحدث عن شيء 
يعرفه حق المعرفة ‏ لكن المحير أن المصادر لا تذكر شيئًا عن ابن غرله 
هذاء ولا يخفى أن حكاية إخراجه لقتلهء وارتجاله بيتاً على نفس الوزن 
واستنجاده بعشيرته للأخذ بثآره» مما يغري بالشك في صحة ما جاء 
بكتاب «العاطل الحالي» عن ابن غرله هذا. 


الیکي (أبو بکر یحیی بن سهل): (۶* 

يوصف ب «هجاء المغرب» وقال عنه صاحب «المسهب:< «ابن رومي 
عصرنا وخطيئة دهرناء لا تجيد قريحته إلا في الهجاء». 

وجاء فى «الخريدة» انه توفى سنة ستين وخمسمائة. 

ول خا فو رات اليكي شيئاء وضي «المغرب» موشحة أولها: 

اا اقا ا د 

منفذفوقأغ صان 

هھ يتجنعم ندال ص باح 

ذكر أنها «موشحة لابن المرينيء وترو لیکي». 

© ابن مهلهل (أبو الحسن علي الجلياني): ۴ 

في TT EE‏ با بکر بن سعید» صاحب 
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أعمال غرناطة في مدة الملثمينء وذكر جزءا من موشحة له يقول فيها: 
ال هسلخ ساما 
م لى قدوداال خش صون 
ولا ا ية م جل 
والروض‌فذيوهاخ تيال 
اء لاليوهالظاال 
والزرهمهزرشقق> ‏ ماما 
وجخداأب ت لكالا تح ون 
وبقيتها في الوصف.» وهي تمضي على هذا النسق المفعم بالنغم والبساطة 
والصور الفنية الرقراقة. 


8 الادريسى (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس) المتوفى سنة 560 


بعده: 


© اليثربي (محمد بن محمد القرطبي)° 

جاء عنه في «الخريدة» أن معظم ما يذكره ابن بشرون في «المختار» من 
أخبار متعلقة بالأندلسيين يرويه عنهء ويذكر أنه لقيه في صقلية «لمتملكها 
رجار الإفرنجي (وألف له) في مسالك الأرض وممالكها كتابا كبيرا أسماه 
نزهة المشتاق في مخترق الآفاق.. ووصفه ابن بشرون بتوليد المعاني في 
الشعر.. لاسيما في توشية التوشيح» وتوسيع نظمه المليح. فإنه حاذق زمانه 
وسابق میدانه» 

وقد قرا شترن ‏ الفقرة السابقة فاستدل منها على أن المقصود هو 
الشريف الادريسي صاحب «نزهة المشتاق» وأما محققا «الخريدة» فإنهما 
يشيران إلى أن ترجمة هذا الشاعر (محمد بن محمد. القرطبي اليثربي) 
مضطربة في الأصل» و يبدو من ثناياها أنها للشريف الإدريسي» وان كانت 
المصادر لا تسميه باليثربي والقرطبي. 

والملحوظ أن المخطوطة التي اعتمدا عليها في التحقيق يتخللها نقص 
بعد عبارة (لمتملكها رجار الإفرنجي) مما يرجح احتمال أن يكون «اليثربي» 
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6 ابن الزيتوني (علي): °2 
نقل العماد عن ابن بشرون إنه «صاحب توشيع وتوشيح» وتقصيد وتطليع». 


6 ابن الهازي (إبراهيم): °۳ 
جاءِ فى «الخريدة»نقلا عن اين بشرون-آنه «صاحب توشیح ملیحج وریما 
قصر إذا قصد» 


6 المرسي (أبو بکر): °9 
نقل العماد عن ابن بشرون آنه «من اشبيليةء وأقام بمرسية فنسب إليهاء 
وله يد في التوشيح قوية». 


8 ابن حمديس ” (عبد الجبارء أبو محمد الصقلي) المتوفي سنة 
527+ 

شاعر صقلية الشهير. وله ديوان طبع آكثر من مرةء ولا يضم كل شعره 
وليست فيه موشحات كما إن المصادر لا تعده من بين أصحاب التوشيح 
لكن الصفدي في «التوشيع» عده من المبرزين فيه. 


8 ابن شرف (أبو عبد الله محمد بن بي الفضل): 

سليل أسرة آسهمت آيما إسهام في الأدب» فجده (آبو عبد الله محمد 
بن شرف القيرواني) كان أحد أعلام المغرب هو وابن رشيق. وكانا متعاصرين. 
فلما خربت القيروان اتجه إلى الآندلس» وبها توفى سنة 460 ه. ووالده (أبو 
الفضل جعفر بن آبي عبد الله بن شرف) كان من الشعراء المجودين فقي 
بلاط المعتصم بن صمادح» وقد ترجم له كثيرون منهم ابن سعيد في «المغرب» 
والفتح في «القلائد» وابن دحية في «المطرب» الخ... وتوفى سنة 534 ۾ (© 

وأما أديبنا هذا فتآتي عنه نبذة في المغرب هي: «أخبرني والدي: أنه 
كان فيلسوها أديباء ومن «السمط:< ذو السلف والشرف. والنخب والطرف. 
وذکر آنه اعتبط شاباء وانشد له 7 ثم أورد نماذج من شعره» وموشحة 
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كاملة له هي التي مطلعها: 

رار ةا[ و قد 

بالأنج وما[ زه ر 

ذاكى اة لإ هة 

وما تعرضنا له بهذا القدر من التفصيل إلا لأن بعض المراجع اضطربت 
في شأنه. فن ذلك ما يقوله هلال ناجي في التعليق على ابن شرف (أبي 
عبد الله بن الوزير آبي الفضل بن شرف): 

«بالنسبة لهذا الوشاح توجد عدة ملابسات في ترجمته» فالذي اختار 
له ابن الخطيب في جيش التوشيح هو أبو عبد الله ابن الوزير آبي الفضل 
بن شرف. وقد ذكره بكنيته ولم يذكر اسمه. واسمه-فيما توصلنا إليه 
محمد ... فوشاحنا إذن هو حفيد ابن شرف» ومن بيت علم وشعر. والمشكل 
بالنسبة له أن المصادر التي بين أيدينا تترجم لآبيه وجده ولا تآتي على ذكره 
إلا لماما... ما موشحاته فقد ضاعت ولم يبق منها سوى قطعة من توشيح 
وله 

ع قارب اأص داغ 

ذكرها المقري في نفح الطيب ولم بنسبها له...» °۶ 

وفي حسباننا أن الأمر لا يحتمل ملابسات ولا مشكلات» فكلام لسان 
الدين ابن الخطيب في انه يعني ابن شرف (الحفيد)ء وقد صدر ما اختار 
من موشحاته ب: «الوزير الكاتب آبو عبد اللهء ابن الوزير الحكيم ذي المعارف 
أبي الفضل ابن شرف رحمه الله وفيما يبدو أن هلال ناجي غاب عنه 
ما جاو فی ,اقرب عن وشا بعال آله لے شی إلى كاب اين سيد 
هذا وهو يتحدث عن ابن شرف وبدليل عدم التفاته إلى أن موشحة «يا رية 
العقد» تجيء كاملة في «المغرب»واشهر موشحات ابن شرف تبداً ب: 

عقارب الأصداغ في سوسن غض تسبى تقى من لاذ بالفقه والوعظ 

وقد عارضها بعض الوشاحين» وتردد ذكرها في مؤلفات مختلفة مثل 
«نفح الطيب» ™" و «العذارى المائسات» )10١(‏ ولا تعد-في نظرنا-أقضل 
موشحات ابن شرف. وربما ذكروها لصعوبة قوافي أقفالهاء وقدرة الشاعر- 
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ظبيّ له خد مُفضض مُذَهَبَ وأَغْيَدٌ ورذ في صُدغه عقرب 
رقه زهر اليا فى جسمه البض وقسوةٌُ الفولاذ في فلبه الفَظ 


وفى «المقتطف» لابن سعيد» بعد ذكر أسماء عدد من كبار الوشاحبن» 
مثل الأبيض وأين باجة؛ 

واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين-أعزهم الله-محمد ابن أبي 
الفضل بن شرف. قال الحسن بن دور يده» رآيت حاتم بن سعيد يقبل رأسه 
على هذه البدأة: 

اة و تر 

راح ود یم 

والمشكل أن هذه الموشحة-التي ترد في «دار الطراز» بدون ذكر لاسم 
قائلها-جاءت في مصادر أآخرى منسوبة لابن زهرء فن ذلك الصفدي في 
«الوافي بالوفيات» وابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء °“ 


6 السرقسطي الجزار (أبو بكر يحيى): ٠°‏ 

جاء عنه في «المغرب: 

كان في دكان يبيع اللحم» فتعلقت نفسه بقول الشعرء فبرع فيه وصدر 
له أشعار مدح بها الملوك من بني هود ووزرائهم...» وقد وصلت بعض نماذج 
من شعره تفصح عن مقدرة فنية عالية» وصفها لسان الدين بن الخطيب 
بقوله: 

«ولد واخترع» وفي كلتا الحالتين برع» خد او ال 

ذلك وعرفه بما هنالك. طبع وذكاء وقاد...» ٠۹9‏ 

واشتهر السرقسطي الجزار في فن التوشيح شهرة جعلت الصفدي 
يعده من بين «من سبق إلى التوشيح» وسبق إلى الغاية من آهل المغرب» 8 
لكن موشحاته ضاعت» ولم يبق منها إلا ما حفظ في «جيش التوشيح»ويضم 
عشرة نصوص . 

وموشحات ابن الجزار من النمط العالي» الذي يجمع بين ثراء الموسيقىء 
وبساطة التعبير» وحيوية الصورء كقوله في موشحة «ويح المستهام:< 
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فاه كعاب نعيمٌ الشبابَ عليها مُذاب 

کروض الما لها المسك رثا وال انشا 

فكيف السبيل أن يُشْفَى الغليل إذ ظلَُت تقول 

مما شو الغلام لابد كلو ليا حلال أو حرا ٩۹‏ 

أو قوله في آخری: 

أطاوعهوهولي م خلف 
وواعدني السقم حتى انتهك 
فُؤادي فياوؤيخىكاأاقدهلك 
وتبدو بعض خرجات موشحاته وكأنها أغان فلكلورية مفعمة بروح 
السذاجة والحيوية: 

6 ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أحمد» الأنصاري): ”' شاعر وشاح» 
عمل كاتبا لدى محمد بن سعد بن مردنيش (المتوفى سنة 567 ه) ملك شرق 
الأندلس *"' ومن هنا يلقبه لسان الدين بن الخطيب ب «الوزير الكاتب» 
ويقول عنه: 

«آي منصب علايی واشراف غلئ المعارف واستیلاء... كلفت يه الملوك 
استتجاحا وتيمنا وعلما.. قرط في التوشيح وشنف» ونور في الإعجاز فيه 
وصنف» وأخذ نفسه في توشيحهء بتولید الكلام وتنقيحه.. رحل إلى مصر 
فانجلت هناك آنواره.. وله نظر فى العلم الفلسفي...» وذكر له ثماني 
موشحات» آولها: 

خث كاس‌الطلاملىالزهر 

ودرا كحالأئخ حم الترهكر 
أنسي مي فوح آم عم طر 
وغصونأماتها القطرزر 
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وطليورن طقن بالسج رر 
حين‌ هب ‌التسيمفي ‌السحر 

وهذا النص مما سماه ابن سناء الملك ب «الموشح الشعري» وقال إن «ما 
كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذول وهو بالمخمسات 
أشبه منه بالموشحات.. اللهم إلا إن كانت قوافي قفلة مختلفةء فإنه يخرج 
باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات» والمشكلة أن أقفال هذه الموشحة 
جاعت متحدة القافيةء كما القافيةء كما أن الحرجة جاءت معريةء وكل ما 
في الأمر أنه جعلها على لسان المحبوبة: 


باميفاءهقهاجمعدا 
٠‏ ۱ تد ا 1 
مزهوامفأنشدتوجخدا 


قوفي الهوى م ري 
إنهجرالحبي ب كال صبر 

أما بقية موشحات ابن مالك فإنها لا تخرج على قواعد التوشيح في 
شيء. 

8 نزهون (بنت الوزير القليعي): 

هكذا جاء اسمها في مجموعة ابن بشری '» أما ابن سعيد فيسميها 
«نزهون بنت القلاعي» کال ھا کا ماكر اة ك اراد 
وذكر لها بعض مواقف سخرت فيها من ابن قزمان الزجالء ومن الأعمى 
المخزومي الشاعر الهجاء والملحوظ أن المقري في «النفح» ""' يروي بصدد 
نزهون هذه أخباراً قال إنه نقلها عن «المغرب» ولكنها تختلف عما في 
النستة القى حتفا د, شرق ضيف ورف إن الججارى صاب السهبه 
كل ها إا كان موسوة م اترم والكأتشاع الراك والحلاة 
وحفظ الشعر, والمعرفة بضرب الأمثال» مع جمال فائق» وحسن رائّع»» وذكر 
آن الوزیر با بكر بن سعيد كان مولماً بها.. 

وتعرض لها ابن سعيد كذلك في ترجمته للأعمى المخزومي» وقال إنه 
«أكثر الإقامة في غرناطةء وتعرض لشاعرتها نزهونء وهجاها ٠‏ 

وقد وصل إلينا من موشحة لها مطلعها: 
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بابي مَنْ هد من جسمي القَوّى طرفه الأحورُ 
وصفه د . الأهواني بأنه موشح جميل» وردت في آثائه مقطوعات فيها 
حياة ورقة مثل قولها: 
مربي في ريرب من سريبه 

د . ف e‏ َ۱ 
وهود تلوآية من حزيبفه 


والذي لوشاءماذكرني 
قلبالقلباعلىجمرالغضا 
4 0 + ی ك ان 


وتنتهي الموشحة بالبيت والخرجة التاليتين 
EER E EE EE‏ 
ا e‏ 
غادةلورام متهاالتصفةا 
. ا ٍ 
فقهويهواهاويبدي‌الصلفا 
E 1‏ 
يبت م تاني اذا لم يرني 
قا ي و د 
ت ُ ارآ )113( 


6 ابن مؤهل “'' (6): 
وشاح مجهول» عده اين سعید فى «المقتطف» من بين مشاهير هذا 
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ماالعياأفيحاةوطاق 
واس ف اجا 
وتا ا دة اا فيال ت لاقى 
ال أ ل ا 
والنص نفسه يأتي في «مقدمة» ابن خلدون وفي «نفح الطيب» منسوب 
لابن مؤهل» ولا آثر لهذا الاسم في «المغرب» وان كنا نجد فيه «موشحة لابن 
موهد الشاطبي» وسكن مرسية» ومدح بها ابن مردنيش ملك شرق الأندلس» 
وهي موشحة محكمة النسج مفعمة بالنغم والرشاقة: 
آماطريت إلى الحم ميا 
مابينندمانوساق 
والبدزفي عقب ‌التريا 
وائ ا يل ممدوذالرواق 
ده اغى رقم الول 
خرقاءتلمعباأابال^ئقةول 
والنهركالستيف الصقيل 
لی راض فاخ رتا 
ٍ ولاح م صقولالتراقي 
ااك لت ى باص اجا 
لاشلكمصرمععالعراق 
وينسل من المقطع الخمري إلى الحديث عن حبه لعزة الذي لا يبيد وان بلى 
الحديد» وفي البيت الأخير والخرجة يدعو محبوبه أن يحنو عليه ويستجيب له: 
ممن لي بن ‌آأهوی ومن لي 
E E EEE‏ اااي 
وآنت يباب مضي وكلسي: 
وأنة تلم ماالاقيى 
يامن‌هويتابقيعءمليا 
كمااأنامء ا يكباق 
وليس في النص كله إشارة لابن مردنيش ولا لأحد غيره» والموشحة-في 
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الوقت ذاته-تآتي تامةء أي آنها تتركب من ستة أقفال» مما يرجح أن ابن 
سعيد لم يحذف منها المقطع المدحي» ولعلها آنشدت في بلاط ابن مردنيش. 
ومن ثم حملت على آنها في مدحه»ء وابن مردنيش هذا توفى سنة 567ه. 

وغني عن القول آننا نعتقد أن ابن موهد هذا هو نفسه ابن مؤهل 
المذكور في «المقتطف». 

© الزويلي (أبو إسحاق): 

ذكره ابن سعيد في المقتطف من بين مشاهير الوشاحين في عهد دولة 
الموحدينء وفيه: 

«سمعت آبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه (آي الزويلي) دخل على ابن 
زهر وقد أسن وعليه زي الباديةء إذ كان يسكن بحصن استبه»ء فلم يعرفهء 
فجلس حيث وجد وجرت المحاضرة آن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها: 

كَحَل الجى يجري من مقلة الفجر على الصباح 

ومعَصَمّ النهر في حل حُضر من البطاح 

فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبر. قال: ومن تكون؟ 
فعرفه فقال: ارتفع» فوالله ما عرفتك. ٠'5‏ 

والنص نفسه يجيء في مقدمة «ابن خلدون» و «أزهار الرياض» و «نفح 
الطيب» " وفيها جميعاً أن اسمه الدويني بدلاً من الزيلي. 


8 ابن خلف الجزائري: 

جاء فى «القتطف» 7 : 

«واشتهر ببر العدوة این خلف الجزائريء صاحب الموشحة المشهورة 
التي مطلعها: 


6 ابن خزر البجائي ®'': 
قال ايڻ سعید في «المقتطف» انه «صاحب الموشحة المشهورة: 


ث خرالزماأاأان اال وافقق 
ح يباكم نله ار تسام 
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۵ ابن هردوس (أبو الحكم أخمف) المتوفى نة 572 چ ١19‏ 
كاتب عثمان بن عبد المؤؤمن» ملك غرناطة» وعده ابن سعيد فى «المقتطف» 
ياليلةالوصلوالسعود 
إا[ إا هه كöۈوددي‏ 
وغنى عن القول أنه استعاره من خرجة موشحة «اشرب على نغمة 
والموشحة تدور في قسمها الأول حول موضوع الغزل وإلاقبال على 
اللهو: 


(120) 


اعرف الج زروالتجتى 
التشمثنةزرالمتىوأجخْ ني 
من قوق رات تی فک هود 
زه زرزرالذ دود 
يا انمي اطرح ملامي 
فلابراحعمن ارام 
إلآانعكافي على مدام 
بس مع صوت وت قرط ود 
والکس ليخاطب الممدوح: 
لهي ğومأغغززاهز‏ 
قدحلبالأندل س آمزر 
قالواوقدوافت‌اليبشائزر 
E EE E E‏ 
أ سس ا س ص ود 


# ابن المريني (أبو الحسن علي) ٠‏ 
قال عنه ابن سعيد في «المغرب:< 
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«شاعر وشاح مشهور ببلاد المغرب» صحبه والدي» ومات فى مدة منصور 
کی عد اا رر کے اک ا رک کنا کی اکر 
وتروى لابن اليكي» ”” أولها : 
مااآ تاتا[ وديل 
منفذفوقأة _ص نان 
هھ يتجنعمندالصباح 
وهي من رواتع التوشيح الآأندلسيء وله موشحة أخرى لا تقل عنها 
جمالاًء مطلعها: 
فقينغخمةالعود والسنلافه 
والروض وال نت هزو والتديم 
أطال من لام ني خلافه 
او ارون و ار ارا اعروت ان ا 2 
جاءِ عله ئ «المغرب: 
«قراً مع والدي» وكان يصفه بالذكاء المفرط والتفن والتقدم في الفلسفةء 
وهو الذي أعلن الثورة على دولة الموحدين» وزعم آنه «القحطانى» الذي 
سيدين البشر له بالطاعةء وبث دعوته في قبائل لمطة البربريةء ولكن دعوته 
لم تنجح» وفتل». 
وذکر ابن سعید في «المغرب» قسماً كبيراً من موشحة وصفها بأنها 
مشهورة» آولها : 
يامَنأغالبةوالشوق أغلب 
وأرتجي وصله والتنشجمأقرب 
سَدَذت ياب الرضاعن كل مطلب 
زوت تن ولو فح ال تام 
وجااولور ال سلام 
بلقي ذماء اس تهام 
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وجاء في الموشحة نفسها قفل أورده بعد موشحة ابن عتبة (” وهو: 
فنشضمنداالمتام 

ياللدام 


عن : 
ورداء لاص ل 
ت طط وي كف اال ظللام 
وذكر أن ابن الفرس كان يزهى بهذا المعنى» وهذا الزهو سيتردد صداه 
بعد ذلك في «النفح» ففي معرض الإشادة بفضائل أهل الأندلس يقول 
المقري: 
«وهل منكم من يقول في موشح فيما يجره هذا المعنى..» ”" وذكر 
شيئًاً من القفل السابق وقال إن الموشحة لأبي القاسم بن الفرس. 
ومن هذه الموشحة قسم آخر في «المقتطضف» )127( وفيه-بعد أن ذكر ابن 
e‏ حیون: 
«واشتهر معهما في العصر بغرناطة المهر بن الفرس» ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
لله ماكانّمنيومبهميج 
بتهرحجمض اتلك ائريج 
تم اتنمطفناعلى الخليع 
شض مسك الخ كام 
معنن ع س جدي ااام 
ورال الأض ‏ ى لل 
ت5 ط وي ەك فال ظلالام 
قال: أين نحن من هذا الرداء! 


6 ابن أبي حبیب (أبو الولیں): ٠9‏ 
ذكر ابن سعيد أن ابن أبي حبيب من أعيان شلب» ونقل من «السمط» أن 
أبا الوليد هذا كان «نكتة الزمانء ونخبة الأعيانء الذي ملك الحيا عنانهء 
وأيدت الحكمة لسانه» وذكر له شيئاً من موشحة أولها: 
كَسىلديكياريةالقلب 
زا زاح ل 
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فودمي-فدر تك هيمانا 
4 يبستطيع دونك سشلوانا 
إذا ت تكزرالبينن أويانا 
٠‏ ين * |< ۱ 


8 ابن حبيب (القصري الفليسوف): ٠‏ 

قال عنه أبن سعيد: 

«برع في العلم القديم» واشتهر اشتهار البدر في الليل البهيم. فلاحظته 
الأعينء وخاضت فيه الآلسن» وصادف اشتهاره إظهار مأمون بني عبد 
المؤمن طلب الزنادقةء وتطهير الأرض منهم» فكان فيمن ضرب عنقه.» 

وذكر له بعض نماذج من شعره» وقال إن «له موشحات» منها موشحة 
تستهل د : 

اشربأعملىض فةةالحكدير 

وييهجةالروض في الطر 

وافت کور انی الکو فپ اتير 

ابن نغرلة (إسماعيل بن يوسف» اليهودي): ٠۵‏ 

قال عنه ابن سعيد «من بيت مشهور في اليهود بغرناطة» آل آمره إلى أن 
استوزره يا ديس بن حيوس ملك غرناطةء فاستهزاً بالمسلمين» وأقسم أن 
ينظم جميع القرآن في أشمار وموشحات يغني بها فآل آمره إلى أن قتله 
صنهاجة أصحاب الدولة..» 


8 اين حزمون (آبو الحسن» علي) : )8 

ذکره ابن سعید فی «المقتطف»» بعد الحديث عن اين حيون ومطرف 
وابن الفرس: «واشتهر بعد هؤلاء ابن حزمون بمرسية» آخبرني ابن الدارس 
أن يحيى الخزرج دخل عليه فى مجلس» فأنشده موشحة لنفسه» فقال له 
ابن حزمون: ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف. قال: على 
مثال ماذا؟ قال علی مثال قولی: 
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يا هاجري هَل عن هواك سالي قلبي العليل$ (2 

وفي «المغرب» أنه كان «صاعقة من صواعق الهجاء.. وأكشثر قوله في 
ره الف وة 6 ارخ سا اتوب حن فال 

«ولعلي بن حزمون هذا قدم في الآداب» واتساع في آنواع الشعرء ركب 
طريقة أبي عبد الله بن حجاج البغدادي.. فأربى عليهء وذلك أنه لم يدع 
موشحة تجرى على ألسنة الناس بلك الباادء إلا عمل في عروضها وروبها 
موشحة على الطريقة المذكورة ٠33‏ 

حفط لغرب يعض مجاتياته هادم وكذلك رة 

یا عن بُکُی السثراح الأزهَرًا انيرا اللأمعٌ 

ولا نملك من موشحات ابن حزمون إلا واحدة فحسب» غير أنها مفصحة 
آيما إفصاح عن مهارته في أداء المعاني بأقصى درجة من البساطة والعفوية: 

مضی بنفس هاج مُصبُرا مصطبراً وطائَعَ 

وباعها في الهياج لقددری ماذااشترى ذاالبائعٌ 


ة المنتاني (أيو الان أحفت 134 , 
کان-کما ورد صاحب «المغرب»كاتباً لدی بی سعید عثمان بن حفص 
صضاخب آفريقية آحد كار قواد الموخدين»ذكر له نن فيد قسما من 
موشحة أولها: 
حفن رق الأص ,ل 
وا 2 و تد ۰ 1 ۱ ب 
وال :نس يمعء ا يل 
و اا ا ااه حل ورق 
ي ا ي و gوو‏ ل 


8 ابن زهر الحفيد (أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن 
زهر الأيادي الاشبيلي) " توفى سنة 595: 

سليل آسرة شهيرة في العلم والأدب بالأندلس» ونهج هو على منوالهم. 
ذکره تلمیذه اين دحية صاحب «المطرب» فقال: 
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«كان شيخنا الوزير آبو بكر رحمه الله بمكان من اللغة مكينء ومورد من 
الطلب عذب معين» وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب» مع 
الإشراف على جميع أقوال آهل الطب والمنزلة العليا عند أهل المغرب» مع 
سمو النسب» وكثرة الأموال والنشب» وقال قبلها: «والذي انفرد شيخنا بهء 
وانقاد لتخيله طباعهء وأصارت النبهاء خوله وأتباعه المرشحات» وهي زبدة 
الشعرء وخلاصة جوهره وصفوتهء وهي من الفنون التي آغريت بها آهل 
المغرب على آهل المشرق. وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق». 

وقال عنه ابن سعيد في «المقتطف: 

«وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء (يعني وشاحي عصر الموحدين مثل 
أبي الفضل بن شرف وابن هردوس وابن مؤهل..) آبو بكر بن زهرء وقد 
شرقت موشحاته وغربت. وسمعت أبا الحسن المذكور (آي: آبو الحسن بن 
مالك) يقول لابن زهر: لو قيل لك ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ما كنت 
تقول؟ قال: كنت أقول مما استحسنه من قولي» وأرتضيه من نظمي: 


هل عاد أيامُنا بالخليج وليالينا 
إذ يسنفاة من النسيم الأريج مسك دارينا الخ.. 


وابن زهر أحد أعلام الأندلس المبرزين في ميدان التوشيح» وفيما يبدو 
أن شهرته فيه أربت على شهرته في غيره من ميادين الأدب (شآنه في ذلك 
شأن عبادة بن ماء السماء وابن القزاز والأعمى التطيلي وابن بقى ومن 
حسن الحظ أن المصادر احتفظت لنا بقدر لا بأس به من موشحاتهء فقد 
ضمت مجموعة «جيش التوشيح» عشر موشحات من نظمه» وجاء في 
«المغرب» نحو هذا العدد (وإن گان بعض منها غير كامل) واثنتان-وربما 
أكثر-في «دار الطراز» واثنتان في «المطرب» وخمس موشحات في «عيون 
الأنباء» وله موشحات في اا اا و «الوافي بالوفيات» وا 
التوشيح» و «معجم الأدباء» و «العذارى المائسات» و «عقود اللآل» الخ.. 
لكن عدداً منها يتكرر ذكره هنا وهناك» ومن ثم تجد أن ما وصل إلينا منها 
أقل من عشرين موشحةء لعل آشهرها جميعاً: 

أيهاالساقي إليك المشتكي 

قددعموناك وإنزلمتسمع 
وتذكر خرجتها-خي الغالب الأعممعربة: على تو ما جاء في «دار 
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الطراز: 
لاتقل في الحباآنيملداعي 
وتر هن جيش التر كيح غير مغرية 
وتققلإني في حبلكا ملع 
وموشحات ابن زهر من الطراز العالي» الذي يتضمن كل خصائص هذا 
الفن في صورتها الأصيلة: مزيج من الموسيقىء والصور الموحية.ء والتعبيرات 
البسيطة الشفيفة والاقتراب من آخيلة الشعب كقوله: 
کل له هواك یطیبے 
آناء وعاذلي والرقيبُ 
وتدور حول الحب» وفي نهايتها: 
لم يدرعاذلي ورق يبي 
أن الهوى أخف ذنوبي 
وأنتيباعاابًا[ل قلوب 
كم کش هن الك الق لوب 
د ا ا ا 
اغ اا اول 
فقلت:ودك ال س تحيل 
من خان حبيبهەاللەهحسيب 
4ب وو و ات 
وتبلغ الغنائية ذروتها في موشحة: 
حت ‌الوجgوداللاحا‏ 
وو ا ا ويي 
وأعمال ابن زهر تستحق-في واقع الأمر-وقفة خاصةء وتحليلاً مستفيضاً 
لا يتسع له المجال الآن. 


1 26 


وضاحو الترن السابج الهجري 


86 ابن الياسمين (أبو محمد عبد الله بن حجاج 
الاشبيلي) ' المتوفى سنة 601 ه: 

وصفه ابن سعيد في «الغصون اليانعة» ب 
#الجان لفان ركان إن آول كات كان سا فة 
والتوثيق. حتى صار من أعلام العارفين بالوثيقة. 
ثم اشتغل بالنظم والنثر وفنون الآداب» قصار من 
أعلام الآدباء والكتاب. 

وذكر أن «له موشحات يغني بها »لا نعلم 
فتھا شا : 


8 السلمي (أبو حفص عمر بن عبد الله محمد 
يڻ غبك الله بن عم ( المتوفى سنة 603 ه: 

جاء عنه في «الغصون» أنه كان «فقيهاً علامةء 
وفي النظم والأدب آندر علامةء جل بين قومه 
بمدينة فاس مقداره» وقضيت بها في الجاه والمال 
أوطاره» إلى أن كان هنالك من آهل الفتياء ثم صار 
من جلساء أصحاب الأآمر وأرباب العلياء ثم ترقى 
إلى الخطانة والقضايوولاة المتضور قضناء 

وأردف أن «له موشحات مشهورة يغني بها قي 
الأقطار. منها: 
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5 اذ رح 4 ك 
ا 


6 الجلياني (أبو الفضل» عبد المنعم بن مظفر الغساني) المتوفى سنة 603م : 

جاء في «النفح» أنه كان «أديباً فاضلاًء له شعر مليح المعاني» أكثره في 
الحكم والإلهيات وآداب النفوس والرياضيات» وكان طبيباً حاذقاً.. وكان 

ووقف ابن سعید على دیوانه فقال إن آکثر شعره «مملوء من السخف 
والمجون» 

ونقل عنه العماد أن له كتاباً بعنوان «نهج الوضاعة لأولي الخلاعة» 

أما ابن أبي أصيبعه ‏ فانه يقول إن ديوان الجلياني كان يقع في عشرة 
والدوبيتي..» وفيما يبدو أن الجلياني كان بارعاً في الموشحات» بدليل وصف 
العماد له بأنه «صاحب البديع البعيد» والتوشیح والترشیح» 


© ابن الفكون (أبو علي حسن) المتوفي في أوائل القرن السابع الهجري: 

ذکره الغبرينى فی «عنوان الدراية» وقال انه من الآدباء الدين تستظرف 
آخاره وة آاعاره شزير انظ الکن ركا رار الرهي رل 
ا ا م کر ا کک بی دی این کا ا 
عنده من آحسن الجوائزء وله «رحلة» نظمها فى سفرته من قسنطينة إلى 
مراکش .. وله دیوان شعر؛ وهو موحجود بین يدي الناس.» ومحبوب عندهم» 
وهو من الفضلاء النبهاء .. وكان الدب له من باب الزينة والكمالء ولم يكن 
يحترف به لاقامة آود أو إصلاح حال. وأصله من قسنطينة من ذوي بيوتاتهاء 


ومن کریم آرومتها. وتواشيحه مستحسنة» )6( 


8 ابن جبير (أبو الحسين محمد بن آحمد الكنانى) المتوفى سنة 614 ه 
مولده في بلنسية (سنة آربعين وخمسمائة. أو نحو ذلك) وتلقی العلم 


وشاحو القرن السابع الهجري 


بشاطبةء وبرع في الفقه والحديث والقراءات» كما برز في الآدب شعره 
ونثره» وفي ذلك يقول صاحب «الإحاطة: 

«كان أديباً بارعاً شاعراً مجيداًء ونظمه فاق ونثره بديع» وكلامه المرسل 
سهل حسن.» وأغراضه جليلةء وذکره شهیر. ورحلته نسیج وحدهاء طارت 
کل مطار» وکان له ديوان سماه «نظم الجمان» وآخر بعنوان «نتيجة وجد 
الجوانح في تأبين القرن الصالح» يتضمن المراثي التي ألفها في رفيقة 
حياته أم المجد» ختمه بخمس موشحات فيها. ولم يصل إلينا شيء منها . 


6 الأريسي الجزائري (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد) أواسط القرن السابع: 
n TOE TT‏ 8 
كثير التجنیس,» يأتيه عفواً من غير تكلف.. وكان مليح التواشيح ^ 
وذكر آنه على رس كتبة الديوان ببجاية. 


8 ابن ميمون القلعي (أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ميمون التميمي ”^ 
المتوفى سنة 673 ه: 

ينسب إلى قلعة بني حمادء ونشاً بالجزائر وأقام في بجايةء وكان من 
شيوخ الغبريني صاحب «عنوان الدراية» وفيه آنه «كان في علم العربية 
مقدماً محكماً لفنونها الثلاثة. النحوء اللغةء والأدب.. وهو أفضل من لقيت 
في علم العربية.. وهو أكثر الناس شعراًء وتواشيحه حسنة جداً.» 


6 ابن حنون (أبو العباس أحمد, الأشبيلي) ©': 

امن بوت أشبية واغياقها: آل مره إلى أن اتهم بالقيام على العاطان 
(يوسف ابن عبد المؤمن الذي حكم من 558 إلى 580 ه) وهو ممن ذكره 
صفوان فی کتاب «زاد المسافر» وذکر نماذج من شعره» وقال إن «له موشحات 
مشهورة»ذكر واحدة منها هي التي آولها: 


بى آنيجgودةبالستلام‏ 
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ممن كات تد الوداع 


متنتەة بلا عمتدالزوال 
٠‏ اا ب 1 ج % 
شاب اليه أوتد تى 


ر 8 ك ۶ أو و هه 1 
ار ان اا ن ان اترا اس د 


اسن نة سام ة مخ شقا 


وتعملبذي‌العيتنينمتاع 
ماا تعمل اراب ال تيال 


6 ابن غياٿ (أبو عمرو): 
قال عنه أبن سعيد: 
«شاعر مشهور من شعراء المائة السابعةء اجتمع به والدي في سبتة “ 
توفى سنة 620 ه. ولا نعرف له إلا قطعة من موشحة, آولها: 
ف لمترامواودادي 
ذاك انآ 4 ا 
رش تس ىبط ولال ,عاد 


8 ابن جعفر (عبد اللهء الأشبيلي) ٠”‏ 

قال عنه أبن سعيد: 

«کان قشاخا مطبوعاً: ظريفاً لطيفاً ولم يذکر له موشحات» واکتفی 
ببيتين له. ولم نجد شيئًا عن موشحاته في المصادر الأخرى. 


8 ابن حريق (أبو الحسن على) المتوفى سنة 622 ه 

امار > 

«أخبرني والدي: أنه اجتمع به في سبتةء في مدة مستنصر بني عبد 
المؤمن» وقد قصد صاحب أعمالها ابن عبد الصمد مادحاء للذائع من 
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کرمه» فرآی خير من يجتمع به أدبا وشعراً وظرفاً وحسن زي. قال: وشهدت 
له بحفظ الآداب والتاریخ» 
وأورد له موشحة يقول فيها: 
سل حارسي روضة الج مال 
وص وا جي ذلك العاداز 
ممنتوجالغ صز ‌بالهلال 
ومتها: 
أسرفتتآفي ‌البث والحكکرن 
اهومن دم وات وط يي 
والروحماإنل هت من 
وي حك لام يب شةت طيابا 
ولانديمولان كن 


واكم عى رقةلحاالى 


وهى من عيون الموشحات الأندلسية. 


الميورقي (ابن عبد الولي) #: 

جاءِ غت فی «المغرب: 

«أخبرنی من اجتمع به أنه کان شاعراً وشاحاً» ولسنا نعرف من موشحاته 
شیئاً 

المتيطي (أبو جعفر أحمد بن جعف) ٠(‏ 

فى «المغرب: 

«سكن سبتةء ولهذا البيت فيها مجد شامخ» وتصرف في ولايات» وكان 
آبو جعفر مشهورا بالتوشیح» ولم یذکر له شیئا من موشحاته. 


الموشحات الاندلسيه 


۰ 16 
۵ یحیی الخزرج: ٠9‏ 
وشاحج» ذکره اين سعيد في معرض الحديتث عن موشحات اين حزمون 
ويفهم من السياق أن موشحاته كانت تتسم بالتكلف. 


6 ابن الصابونى (أبو بكر محمد بن أحمد. الأشبيلى» الملقب بالحمار)*"'. 
جا عته ف اقرب ۰ 
«اجتمعت به في اشبيليةء والناس يجملونه شاعرها المشار إليهء وكان 
قد تقدم عند مأمون بني عبد المؤمن» ثم رأى أن يقصد سلطان أفريقية 
فلقيه في مليانه» ومدحه «ثم رحل إلى مصرء فلم يجد فيها من قذره 
وعاجلته بها منيته فات بالإسكندريةء قبل سنة ثمان وثلاثين وستمائة» 
وفي «المقتطف» خبر يقول فيه ابن سعيد : 
«وسمعت آبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ آبي الحسن الدباج موشحات 
له غير مامرةء فما سمعته قال: لله درك إلا في قوله: 
فقس مابات هوى لني سجر 
E E E EE E‏ 
جمدالصبح لي ي طرةد 
صحياليلآأنك الأّث 
أوذف ق ص تاقوادمال تسر 
أ توم ال اة لا لسري 


6 مطرف 

جاء في «المقتطف» بعد الحديث عن المهر بن الفرس: 

«وگان مغه في بلده مطرف. اخبرني والدي انه دخل على ابن القرس 
المذكور فقام له وآكرمهء فأشار عليه بان لا يفعلء فقال: كيف لا قوم لمن 


يقول: 
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تاا و بتك ا ں9١‏ 
ولعله «مطرف بن مطرف» المذكور في «المغرب» وفيه: 
«اجتمع به والدي» وأتنى عليه في رق ة الشرء وذكر أنه قتله النصارى 
في الواقعة التي كانت سنة تسع وستمائة» ” وهي الوقعة المعروفة باسم 
العقاب وذكر له نموذجاً من شعره. 


# ابن الفضل (أبو الحسن علي)* 
جاء عنه في «المغرب: 
«هو ممن لقيته بحضرة آشبيليةء وكان بينه وبين والدي صداقة متمكنةء 
وسكن أشبيليةء وساد فيهاء وولى بها خطة الزكاة والمواريث» وهي نبيهة 
هنالك... و بنو الفضل أعيان آر يوله» وهو عينهم» وأنشد مأمون بني عبد 
المؤمن-أول ما بويع في أشبيلية بالخلافة...-قصيدة.. الخ» وأشاد به ابن 
سعيد في «القدح المعلى» وقال إن موشحاته ذاعت بالمشرق والمغرب 7 
كذلك يذكر في «المقتطف» نقلاً عن والده أن أبا الحسن بن مالك قال لابن 
الفضل: 
«يا ابن الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
ا د ا ا ي 
فشيةيان انيوئ وانتقفتى 
وأفردت بالزرفم لا بالرضى 
وا غ اى ج راتا( فض 
أعمانقبالوهمتللكالطّلول 
وألثشمبالفكرتلك الرسوم 
وهذه القطعة من موشحة جاءت بتمامها في «المغرب» ومطلعها : 
الاهل إلى ماتةقضيسبيل 
قي شی الخ اليل توي انالوم 
وهناك موشحة أخرى أولها: 
عزج بالحمى وأسأل بالكثيب عنهم أينمَا 
هھ له الآر ‏ ùğÈخحعح‏ 


)22( 
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آل الادف س 
ضرجها دما وفم بالنحيب نقيمُ مأَتَمَا 
كذلك يتضمن كتاب «المغرب» قطعة من موشحة هي : 
في ط زف من أهواه 
ب فاا نون 
وا ةه البباأافي ب لواد 
مو نر خخ ون 


إذار ا 
راربأم اأة سا 

زى ر يه نون 
وا[ ص امارج اه 


6 ابن الهيثم (الأديب الهيثم بن أحمد بن أبي غالب) ) المتوفي سنة 


قال عنه أبن سعيد: 


ثالث زجلاء وكل ذلك ارتجال دون توقف» وتنبه ذكره في مدة مأمون بني 


عبد المؤمن» وكتب له مدة». ولسنا نملك شيئاً من موشحاته. 


8 أبن عتبة (الطبيب الوشاح» آبو يوسف) 24 المتوفى سنة 636 ه: 


اجتمع به ابن سعيد في اشبيليةء وذكر آنه «كان طبيبا وشاحا مطبوعاء 
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ثم سافر إلى إفريقيةء ثم إلى مصرء. فمات في مرستان القاهرة». 
وذكر له بعد ذلك قسما كبيرا من موشحة جميلة للغاية أولها: 
الروض في ذل خضرخروس 
والليل قد أشرقت فيه الكؤوس 
وليس اإلاخمياماشموس 
كالخ صنلن‌القوام 
بش في ل هيب أوامسي 
ومنها: 
ققمنباكرهاللاصطباح 
والشهبأتلنتّرُمن خيط الصباح 
والقضبأترقص في أيدي الرياح 
ملىغناءالك مام 
وال كااسذات ار تسام 
وا طظلامة :تة يل 
وال ص بح دامي الحسام 


0 ابن عربي (محيي الدين» أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي) 
المتوفي سنة 638 ه: (25 

الصوفي المعروف. له في «النفح» ترجمة ومختارات في اكثر من عشرين 
صفحة» موجزها آن مولده بمرسيةء سنة 650 ه. ودرس في أشبيليةء وبها 
آمضى عشرين سنةء ثم ارتحل إلى المشرق. وآخذ عن العلماءء وطوف في 
مصر وبلاد الروم» وأقام في آخريات حياته بدمشق» وبها توفى. 

وتختلف الآراء في ابن عربي» والى هذا يشير الذهبي عندما قال «إن له 
توسعا في الكلام» وذكاء وقرة خاطرء وحافظة.ء وتدقيقا في التصوف› 
وتواليف جمة في العرفانء لولا شطحه في كلامه وشعره °9 

وآورد الغبريني في «عنوان الدراية» فهرست مؤلفات ابن عربي» وتتضمن 
ما يزيد عن مائتين وخمسين عنوانا 7 والذي يعنينا منها ديوانه الأكبرء 


الموشحات الاندلسيه 


ويعد آهم مصدر عن الموشحات الصوفيةء ويضم قرابة ثلاثين موشحة 
وقد أشرنا إلى واحدة منها عند الحديث عن الموشحات الدينية والصوفية 
جاءت على وزن موشحة ابن زهرء «آيها الساقي» وله موشحة آخرى على 
وزن «جرر الذيل أيما جر» المنسوبة لابن باجة. وموشحة ابن عربي تبداً ب: 
ألا بابي منض تە صدري 
وأدريه4هة طعاوهولا يدري 
لقدأقسَمالحق بماأقسم 
وعلمتامالمنكننعلم 
وأوضح لي ماكان قد أبهم 
وكلها تسبح في مثل هذا التهويم: لقد اتضح له ما كان مبهماء وصح ما 
كان يتبته وقتا وينفيهء ثم يآتي المقطع الختامي: 
و سسا ریس بسا تسسات سسس 
وتوحي إلى الغخيروتعتيه 
وماتبتغى اإلالتمعمتيه 
اجر دي لى ايمس اجر 
فأوصل منك الس كربالسكر 
وموشحات ابن عربي لا تخضع في مجموعها لشكل الموشحة التقليدية 
فضلا عن آن كثيرا منها تتمثل فيه ظاهرة «التزنيم». 


ابن سهل (أبو إسحاق إبراهيم» الاشبيلي. الإسرائيلي) المتوفي سنة 
9 هھ (8) قال عنه ابن سعيد في «المغرب: °9 

«قرآت معه في اشبيلية على آبي الحسن الدباج وغيره» وكان من عجائب 
الزمان فى ذكاته على صغر سنةء يحفظ الأبيات الكثيرة من سمعةء ويلغنى 
الآن أنه شاعر خلیفتهم ماك وعد الط الأ مكار ها 
يخلو الديوان من آي نص يؤكدهاء ولا يوجد ما يعضدها في المصادر الأخرى 
عن ابن سهل» والشيء الثابت أن الشاعر عمل كاتبا لدى ابن خلاص» والى 
سبتة من قبل الموحدين ثم الحفصيين. 

وهناك نقطة آخرى تثير الجدل» وتتعلق بمدى صحة إسلام ابن سهلء 
ونبذه لدين اليهوديةء وفي هذا الصدد يذكر ابن سعيد أنه سأله عن هذا 
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الأمر فأجابه: «للناس ما ظهر ولله ما استتر». 
والذي يعنينا أن ابن سهل كان شاعرا مجيداء وبخاصة في الغزلء أما 
في الموشحات فإن براعته فيها-كما يقول د. إحسان عباس «لا تقل عن 
براعته في القصيد الغزلي» وان كان يسلك لإظهارها طريقا آخرء هو ذلك 
التفن القائم على تنويم النغمات» فوشحاته مظهر للتفاوت الكثير في إظهار 
قدرته على إتقان نغمات متباعدة» والتخلص بقدرة فائقة-تشبه عفويته في 
القصيد الغزلي-بين مزاحمة التقسيمات التي لا تخلو من جرأة على البناء 
المركب.. إن الجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة التعبيرية في هذه 
الموشحات يجعل ابن سهل في فن الموشح غير متخلف عن أعلامه الكبارء 
أمثال الأعمى التطيلي وابن بقي وابن زهر الحفيد في تاريخ التوشيح 
بالآندلس» وقد سلمت أربع وعشرون موشحة مما آلف ابن سهل» أشهرهاء 
ولا ريب» تلك التي تستهل ب: 
هل درّى ظبي الحمى أن قد حمَى 
فهوفيحزروخفقمتلما 
لعبتريحالصبابالقبس 
وكلها تدور حول موضوع واحد هو بث المشاعر الوجدانية النبيلةء وحتى 
الخرجة تأتي متشحة بتلك الغلالة الشفيفة الصافيةء وهي-مع البيت الذي 
يسبقها: 
أنفدت دمعي نازڙفي ضرم 
هي في خَديهەبردوسلم 
وی فر وخر ق قي ال فا 
اتقىمتنەعلىحكمالغرام 
أسد اأ ورداء وأهواه رش ا 
قلتلماأنتبiاى‏ م 4“خلما 
وهومن ألحاظە في حرس: 
أيهاالآخ :ق بى مف ها 
اج مل الوضل مكان اتی 


137 


الموشحات الاندلسيه 


وفي الخرجة مخالفة لما قرره ابن سناء الملك من ضرورة أن يأتي في 
البيت الذي قبل الخرجة: قال أو قلت أو قالت.. الخ إذ آن هذا الشرط جاء 
في ثنايا الخرجة لا في البيت الذي قبلها. 

ومن اشهر موشحات ابن سهل قوله: 


وهى موشحة جميلةء اكتملت فيها كل خصائص الموشحات الأندلسية 
الأصيلةء من حيويةء وروح شعبيةء و بساطة في التعبير والصور. والخرجة 
تأتي في هذه المرة بالعاميةء وفي البيت الذي قبلها يقول العاشق إنه نكاية 
في الرقباء سيغني : 
هنلا الريب ما سواه کن 
أش لوكاأان الإنسان مريب 
ذاك الذي ظننال رة يب 


ولابن سهل موشحة تبدو وكأنها تنتمي لعالم الخيامء بما فيها من تأمل 
وشجو وجنوح إلى النسيان والأبيقورية: 
رخاب ضيف الانس قدأقبلا 
وأجل ذجى الهم بشمس العقازر 
ولاتسل درك عمماجنتناه 
فماليالي‌ال“ئخمرإلاقطص از 
متدي لأخداث الليالي رحخيق 
تردفي الشيخارتياحالشبياب 
كأنتمافي‌الكأسمنهارحيق 
وفي يدالشارب متهاخضاب 
وحسقتهاماهي اإلاهمهقيق 
أجريتأنفاسيفيەفذابً 
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فاجن النى بين‌الطلى والطّلا 
وأقدح على الأقداح متهاشَراز 
وقللتاه ل عله هاه 
كفى‌الصباعذرآالخلع العداز 


8 الششتري (أبو الحسن علي بن عبد الله) المتوفى سنة 668 ۾ 2 
نسبة إلى ششتر شت من عمال وادې آش. وذكر المقري في «النفح» أن 
«زقاق الششتري معلوم بها». ووصفه ب «عروس الفقهاءء وإمام المتجردين؛ 
من آهل العلم والعمل» ونقل عن الغبرينى صاحب «عنوان الدراية» قوله: 
«الفقيه الصوفى. من الطلبة المحصلينء والفقراء المنقطعين» له علم 
بالحكمة ومعرفة بطریق الصوفية. وتقدم في النظم والنثر على طريقة 
التحقيق. وأشعاره وموشحاته وأزجاله الغاية في الانطباع». 
وللششترې دیوان حققه د. علي سامي النشار استادا إلى سبع عشرة 
مخطوطة. يقول في مقدمته إن الششتري «أول من استخدم الزجل في 
التصوف. کما آن محيي الدين حن العربي ول من استخدم الموشح فيه 
وللرجلين فضل السبق في هذا المضمار»» ويضم هذا الديوان سبعين موشحة 
وزجلا فضلا عن آزجال ومقطعات زجلية آخرى وردت في عدد محدود من 
النسخ وهناك قدر لا بس به من «المزنمات» وعدد منها وصف بأنه من 
«الموشحات» ولا یکاد يمت إليها بلسب» وکثيرا ما يخرج الششترى عن 
الشكل التقليدي للموشحةء مثل قوله: 
طابذن قلي وش رابي 
و خاس اسي اعتتى بي 
قاعدروتني يا ص مايي 
في س جدوددي واق ترايى 
خمورةراقشذاهمها 
كل نورمن ا اھا 
اة اوق ا تساي 
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أتناس كران من هواه 
[ يس لي راح سواد 
> لتماناديت:ياهو 
كان الاادا مراي 
أو قوله في أآخرى؛ ويتكرر فيها القفل على نحو يخالف المألوف في 
الموشحة الأندلسية التقليدية: 
مناد رمي آ الم التي 
لمأجااايباداآامن ياي 
ق اتيت لت من ع دى 
اسل امسق رو3 
ك ااه و ود 
وب ص ودات ب اتي 
کت د ت فقي مراتي 
عبتادر ميآ الم اتساتي 
ولكن هناك عددا من النصوص نای وفقا للطابع التقليدي أو قریبا منه» مثل: 
صاح هذي الأسرار ٠‏ قد آشعلَّتٌ في الحشا منى الثارَّ 
لمأستطعكتممااألقاه 
من شجوقلبي ومن شکواه 
ويح قلبي قد طارَ فی ذا الهوی سابحاً ذا استهتارَ 
وأول موشحة الششتري: 
قل کون اال زهان 
وول ودلا ع ج زز 
آل © ر ت ىن ان 
ا ل و 
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ف ي اا يه ا 

وآ ااا د هو ل 
وت ية الصاح 

ا د و و ا 
وو روع اح 

اد ي ورا 
وأنافي فح ص gg‏ ان 

طول < ياتئيعممري 
م زتي في ال هوان 

وغ اتال يقد قري 


والتزنيم واضح (في القفل الأخير) في قوله «طول حياتى عمري» فضلا 
عن خلوه من المعنى. 

وهناك بعض نصوص يشك في صحة نسبتها للششتري» مثل النص 
الذي آوله: 

ويأتي بدوره في ديوان ابن وفا ء وموشحة رفيعة المستوى أولها: 

ت ا ماتا لاان 

فلاتصمسبواميتهاآنية 

وينسب في بعض النسخ الديوان لغيلان الملصري» وهي نسبة تؤكدها 
عبارة جاءت في ديوان صفي الدين الحلي» الذي عارض الموشحة السابقةء 
وقال إن الأصل لغيلان الغول المصري ‏ ونسجل-من جانب آخر-أن هذه 
الموشحة تختلف في نسيجها عن بقية موشحات الششتري. 


6 ابن موراطير (أبو الحجاج يوسف): 

ينسب إلى موراطيرء قرية من قرى بلنسية. جاء عنه في «عيون 
الأنباءء2: 

«كان فاضلا في صناعة الطب» خبيرا بهاء مزاولا لأعمالهاء محمود 
الطريقةء حسن الرأي» عالما بالأمور الشرعية. وكان أديبا شاعرا محبا 
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للمجون كثير النادرة» 
ونقل عن القاضي آبي مروان الباجي أنهما کانا في تؤنس مع الملك 
الناصر (من ملوك الموحدين) في وفت اشتد فيه الغلاءء وعز وجود الشعير: 
«فعمل أبو الحجاج بن موراطير موشحا في الناصر. وأتى في ضمنه تغيير 
بيت عمله الحفيد أبو بكر بن زهر قي بعض موشحاته» وذلك أن ابن زهر 
قال: 
ماالعياأفيخالةوطاق 
وش مط ي ب 
وانما اللعياأفي‌التلاقي 
م أ ا اب 
فعمل ابن موراطیر: 
ماالعياأفيخالةوطاق 
س ا ا ا 
وانماالعياأفيالتلاقي 
مم ال ا پر 
قد خدم بصناعة الطب المنصور أبا يوسف يعقوب» ولا توفى المنصور خدم 
لولده الناصر. ومات فى مراكش. فى دولة المستتصر». 


8 ابن سعيد المغربي (علي بن موسى)ء المتوفى سنة 673 ه: 

الشاعر الأديب الرحالة. صاحب «المغرب في حلى المغرب» و«المشرق في 
لى اشر وغيرهما ناكار اة ٠ ٠‏ 

ولا يعرف له إسهام في مجال الموشحات» غير أن الصفدي عده في 
«توشيع التوشيح»” من بين السابقين في مضمار التوشيح. 


#6 المرحل (أبو الحكم» مالك بن عبد الرحمن,ء المالقي) المتوفى سنة 699: 

وصفه صاحب «النفح» ب«الإمام العالم الشهير الأديب مالك بن مرحل 
المالقي ثم السبتي) ولا تمرف له موشحات» وقد عده الصفدي في 
«التوشيع» ‏ من بين كبار وشاحي الأندلس والمغرب. 
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6 آبو حيان (آثير الدين محمد بن يوسف» 
الغرناطي) المتوفى سنة 745 ه (: 

العالم اللغوي الشاعر الأديب. نقل المقري عن 
«أعيان العصر» أنه كان لآبي حيان «نظم ونثرء وله 
الموشحات البديعةء وهو ثبت فيما ينقله» محرر )ا 
يقوله عارف باللغة ضابط لألفاظهاء وأما النحو 
والتصريف.» فهو إمام الناس كلهم فيهماء لم يذكر 
معه في أقطار الأرض غيره في حياته وله اليد 
الطولي في التفسير والحديث» والشروط والفروع» 
وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم» خصوصا 
المغارية»: 

ولآبي حيان موشحتان معروهتان. الأولى عارض 
بها شمس الدين التلمساني في موشحته: 

قمر یجلو جى العَدَس 

بهرالأبصارّ من ظهرا 

(ولعل التلمساني تأثر فيها بموشحة: «خذ 
حديث الشوق عن نفسي» التي تنسب لابن بقى» 
كما تنسب لابن الزقاق)ء وأول موشحة آبي 
حیان: 
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ماذلى فى الآه يف الأنس 


لسو راه ان ق ةرا 
رش | 3 زادً 17 ٍ 
٣ 1 5 r ۹‏ ۳ و 

E‏ في ف يفۉه آم درَر 
جال بين السدزوال تسس 

> ممن داق gg‏ و ارت ك 
وهي موشحة رفيعة المستوىء تتميز بعذوبة الإيقاع وصفاء المعاني. وهي 


تنتھی ب: 
فسائنستساسى والسقساسب لسي ساسكا 


قال لييومأوقلاأضحكا 
أتجبي من أرض أذ دلس 
نحومصر»تعشق القمرا؟ 
وأما الثانية فتبداً ب: 
إز> انا بل داج 
وخ ان تالاص باح 
فت gğوزمه‏ اال وفقاج 
بختني عن ا)] ص باح 


ولا تقل هذه الموشحة جودة عن الأولىء وقد روعيت فيهما معاً التقاليد 
الفنية الأندلسية للموشحة. 


© ابن خاتمة (أحمد بن علىء الأنصاري» المريني) 7ء المتوضي سنة 770 
ه: نسبة إلى المريةء من مدن دولة غرناطةء وله مؤلفات منها «مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية» لم يصل إليناء وأعتمد عليه المقري في 
كثير من المواضع» وله «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد» 
رجل مشهور في عصره بفنون الثقافة المختلفة: شاعر وكاتب ومترسل» 
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وفقيه ومصنف وزاهد. آثنى عليه معاصره وصاحبه وصديقه لسان الدين 
بن الخطيب.. "» وبخاصة في «الإحاطة» و «الكتيبة الكامنة» وكذلك 
إسماعيل بن الأحمر في «نثير فرائد الجمان» و «نثير الجمان». 
ولابن خاتمة ديوان نشر مؤخراً يضم ثماني عشرة موشحة رفيعة المستوى. 
تتمثل فيها خصائص الموشحة الأندلسية الأصيلةء من حيوية وبساطة وروح 
شعبية آسرةء وليس فيها شذوذ في البناءء كما يلحظ أحياناً في أعمال 
متأخري الوشاحين. 
ومن موشحات ابن خاتمة: 
يا مصباح قد أخجل الاصباح هل تلتاح 
یا بدرٌ أو ترتاحَ لذي وڏ 
وشكل هذه الموشحة يذكر بموشحات ابن عبادة القزازء وبخاصة: 
هلر تاح لاوواح 
ويلاحظ أن ابن خاتمة كثيراً ما يلجا إلى الإكثار من الأجزاء في الأقفال 
مثل موشحته التي أولها: 
فل دی ا ی ای ای اا او ای الق ھل بای چا عدون 
قدع لومم قت تول 
فعشق خود وشرب راح إنمايلام غيري في المدام 
روفي الخردال مين 


مدي رو اسر اش ا اي 
مى روات قى خالل 
ا ااه ي اوق ي 
ولاحتالشم-س منزنخلل 
وخبافصلالربيعط قلا 
يسقيهەنثندي‌الىياعكلل 
اني > بيرولا تسبل 
والخرجة جاءت هنا معربةء ولكن ألفاظها «غزلة جداء هزازة سحارة 
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خلابةء بينها وبين الصبابة قرابة» وهذا شرط الخرجة المعرية غير المدحية. 
كما نصت على ذلك مقدمة «دار الطراز»... ومن موشحاته“ الجميلة: 


قى اغ ال ديم 

وقي هgğÈوى‏ الد سان 
مل فن 

ودشن تر اف ت تان 


وموضوعها-شأنها في ذلك شأن بقية موشحات ابن خاتمة-يدور حول 
هذاا لحب في صور رث شيقة معبرة: 


ّل ةة ثئهغزالا 

[الوزرومم :ت هاه 
س ي 

ج ا ا ا ا 
إزقال ليم قاللا 

لماذرم ام :تلاط 
أوآف ا كى ةه وه فى 


هو ق ت بالل مر ا ھی اھا بصت لی قل مال او 
تاف ول اه کی اة فة 
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ال اء ات اكل 
ماشق ر ترج مانا 
وهكذا تمضي موشحات ابن خاتمة» جياشة بمثل هذه الأجواء التي 
طالما حفلت أعمال الوشاحين القدامىء آمثال ابن عبادة القزاز, والتطيلي 
وابن بقی. 


8 العقرب (محمد)-من وشاحي القرن الثامن الهجري 
جاءت له في «الروضة الغناء» موشحات» ورجح د. الجراري ™ أن 
الملقصود هنا شاعر من إقليم لاش» ذكره لسان الدين بن الخطيب في 
«الإحاطة» هو محمد بن على الأوسى المدعو بالعقرب ومن تلك المقطعات: 
قم ترى الفجرّبسيف متنتضى 
شق ج اباب الvاجى‏ لماأضا 
وانثتنى الغخصن الرطيدأالمثمَرٌ 
وف ا الطظطيرزريتقةمالوتر 


8 السدراتي (آبو عثمان سعيد بن إبراهيم) المتوفي نحو سنة 770 ه: 

ذكره إسماعيل بن يوسف بن الأحمر (من أمراء بني نصرء أصحاب 
غرتاطة) فی کتابه «ثیر الجمان» وقال آنه من آهل قایء وائ كان يرف ب 
«شهبون الأديب» ووصفه ب «رئيس الأدباءء ونخبة الألباءء إلى إجادة في 
نظم الزجل» أذهبت عنه في الشعر الخجل... ونجم في التوشيحة (كذا في 
الأصل» ولعلها: في توشيحه) ولم تكن قريحته في نظمها بشحيحة..» . 

وابن الآأحمر (المتوفي سنة 807 ه) آلف كتابه «نثير الجمان» سنة 776 
وتحدث عن السدراتي مردوفاً ب «رحمه الله» مما جعلنا نقول إن وفاته 
کانت نحو 0 4 

ولا نعرف من موشحات السدراتي إلا نصاً وحيداً ورد في «نثير الجمان» 
في مدح مؤلف الكتاب» أوله: 

لأبي ال صق راي ة الت صر 
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وتدور من مطلعها إلى نهايتها حول المديح» وآخرها 

تا اتال صنق آتتم ولان 

كسم نسوال دلت أغ تاتا 

رقت خسناأاوفقتإحسانا 
لاكجودكوابلا!ل قطر 

وم قاامآرّى ا[ :لر 
ومن الجلي آنه يعارض هنا موشحةء «جرر الذيل يما جر» التي تقدم 
ذکرها. 


6 ابن الصباغ الجذامي: 

ذكر المقري في «أزهار الرياض» ‏ بعض موشحات لهء تدور في مجموعها 
حول الزهديات والمدائح النبويةء ولم نجد معلومات عنه»ء وفي «الكتيبة 
الكامنة» " للسان الدين بن الخطيب ذكر لكاتب شاعر فقيه يدعى ابن 
الصباغ العقيلي (توفى سنة 758ه) كان وزيراً لبني نصر ملوك غرناطةء 
وجاءت معلومات عنه في «نثير الجمان» ” و«نفح الطيب»وغيرهما. 

أما نيكل ' فيشير إلى شاعر يدعي الجذامي ذكر أن ابن الخطيب 
تحدث عنه في «الإحاطة» وقال إنه توفى بعد سنة 794 ه. 


8 لسان الدين بن الخطيب (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد 
عبد الله بن سعيد السلماني) '': 

آحد أعلام الشعراء والمؤرخين بالأندلس. ولي الوزارة بغرناطة في عهد 
بني الأحمرء وبلغ على آيام الغني بالله محلا آثيراء إلى أن شعر بتغيره عليهء 
ففر إلى المغرب» لكن الغني بالله ظل يسعى به واتهم لسان الدين بالزندقة. 
وسجن» ثم قتل خنقاء وأحرقت جثته» سنة 76 ه. 

وكانت آثاره قد أحرقت. في غرناطةء وعدت آيدي الضياع على كثير 
منهاء ولكن ما وصل إلينا يدل على علم غزيرء ومما طبع من أعماله كتاب 
«الإحاطة في أخبار غرناطة» و«الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من 
شعراء المائة الثامنة»» و«آعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام» و«كناسة الدكان بعد انتقال السكان» و«روضة التعريف بالحب 
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الشريف» وكتابه «جيش التوشيح» الذي ضمنه مائة وخمسا وستين موشحةء 
كثير منها لا يوجد في آي مصدر آخر, وإن کان لم يقدم له إلا في سطور 
معدودات» هي-بعد حمد الله والصلاة على نبيه وآله ومن اتبع هداه-: 
«ورتبت هذا الكتاب ترتيبا لا يخفى إحكامه» وبوبته تبويبا يسهل فيه 
مرامه»ء كلما ذكرت حرفا قدمت أرباب الإكثار. وأولى الاشتهار من بعد 
اللخيان ر ابرا من جد فة واا تلان ف ات اول ها 
على الآثار» حتى كمل على حسب الوسع والاقتدار.» 
وليس في «جيش التوشيح شيء من موشحات لسان الدين بن الخطيب» 
فالكتاب-في صورته التي وصلت إلينا-يقتصر على موشحات شعراء من 
القرن السادس الهجري» وقد أشار ابن خلدون إلى موشحة لسان الدين: 
جادك الغيث إذاالغيثاهمي 
جازان اولب لانتس 
وذكر قطعة كبيرة منهاء وهذه الموشحة-ولا ريب-أآشهر موشحات ابن 
الخطيب» بل لعلها أشهر الموشحات الأندلسية التي لا تزال تعرف إلى اليوم 
على نطاق وامع» وقد نسجها على منوال موشحة ابن سهل «هل دری» 
وجاءت بتمامها في «نفح الطيب» وذكرتها عشرات المصادر والمراجع» مثل 
«عقود اللآل» و «العذارى المائسات» و «روض الأدب» الخ. 
وهذه الموشحة تأتي طول بكثير مما هو معهود في الموشحات, فالموشح- 
كما نص على ذلك ابن سناء الملك«يتآلف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة 
أبيات»» أما موشحة «جادك الغيث» فتأتي في أحد عشر قفلا وعشرة 
آبيات» وسيسير كثيرون ممن عارضوها في هذا التيارء ”'ء بل ويطيلون 
اكثر مما فعل لسان الدين بن الخطيب.» وفي هذا ما يقلل من قيمة الموشحات 
کیمل غتا الد رجة الآى: 
والنص يدور في مجموعه حول موضوع الحب وذكرياتهء مع تصوير للطبيعةء 
لكنه لا يلبث أن يعرج بعد ذلك على مدح صاحب غرناطةء ليختم ب: 
هاكهاياسبط أن صارالكلا 
والذي إن هم شثتزراللاهزأقال 
فادةأالبسهاالئ نملا 
تبهرالعينّجلاءوصقةقال 
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مارضتالفظاومىعنىوخځلا 
قول من أنطقهدالحبافقال: 
هل دري ظبي الحمى أن قد حمي قلبً صب حله عن مكتس 
قهو فقي E O E a‏ 
مول سراي 
ویمدنا المقري فی «النفح» 9 و «الآزهار» 4( بنص آخر مسبوق ب: 
«قال لسان الدين بن الخطيب. رحمه الله تعالىء: ومما قلته من الموشحات 
التي انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها: 
زبآاليلظفرتابالبدر 
ونجgودال‏ س ماء لمتدر 
حفظ الل ليلتتاورعى 
آي شمل من ‌الهوىجمكعا 
غفل الدهزروالرقيباأامعا 
ليتنهزرالتهارلميجر 
حكماللاليعلى الجر 
وأورد المقري كذلك قسما من موشحة آولها ™': 
كملليلالفراقمنغطصة 
قي قاد ال و ي ا 
اولي الح م يد 
رحل الركبأيةقطعالبيدا 
رس فيبنال ت ياق 
تل الالقةقاءغيذا 
ق هی ذات اش تياق 
وفي آخرها يستدير إلى الممدوح: 
يباإماأاما[ علاء وال فة خر 
رل ن ةة اا ب ويه 
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هاکكکهالاعدمتفي‌الدهر 
مارضتقولبائعالتمر 
غريبّوك الجممالياحفطصة 


ا 
وهذه الإشارة إلى «قول بائع التمر» تمثل مظهرا من مظاهر الالتفات 
إلى الجانب الشعبي» الذي كان متقدمو الوشاحين يحرصون عليهء والذي 
ضؤل شأنه عند المتآخرين منهم. وهذه الخرجة يصح أن تنطق معربة آو 
خالية من الإعراب. 
ويورد المقري بعد ذلك «من ا إلى محاسنه» مطلمعا: 
قد حرك ال اتل بازي الصباح 
وا صر لاع 
قاقر تاتيل ةا تع 
قال بعده: «وهذا مطلع موشح بديم له لم يحضرني الآن تمامهء لکوني 
تركته وجملة من كلام لسان الدين في كتبي المغرب.. وهو معارض للموشح 
الشهير الذي أوله: 
بتنفسج‌الليلتذنكىوفاح 
ينال طاح 
ا ي 


: 4 8 وراح» )16( 


8 التلاليسي (أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة)-المتوفي نحو سنة 
12780( 

گان بيب السلطان آبى خر فن مارك ات هيدا لراك اساب خلمدان 
را ای کےا ا ا ی و 
ابن حمو هذا يحتفل بالمولد النبوي الشريف احتفالا مهيباء تردد فيه «أمداح 
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الصطفى عليه الصلاة والسلامء ومكفرات ترغب في الإقلاع عن الآثام» 
يخرجون فيها من فن إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب ™'» وفي «أزهار 
الرياض» مدحه نبوية تتضمن مقطعا مدحيا في السلطان-للتلاليسي» جاء 
آنها آلفت في مولد سنة سبع وستين وسبعمائةء أولها: 


خخ قل وهي جري 

دماء الى طول الدوام 

نتاس إلى يرالأنام 
أك 1 زى 

اصح عن داكا ام 
وتنتهي ب: 

بم ا كەء الى اليلد 
ضارا ي اق ان 

وس “اح لف ازدياة 
ق لظتل أت ان 

قال ئنهي تك وال هد 
يلاوو نب ل 

والامباترب ال اسر 
وال س را ىون 

ىنفي تىي" 

والخرجة استعارها من ابن سهل الاشبيلي» وهي عنده مطلع إحدى 

موشحاته. " وله موشحات أخرى وردت في «بغية الرواد* لأبي زكريا 
بن خلدون منها تبدأً بالمطلع التالي: 
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يا ويح صب بان عنه الشبابَ وأودعٌ لهيب وجد عندما وذعوا 
وخرجتها عامية: وآخرى مطلعها: 
مکی با مقلتن وأنهلى بدمعك الواكف المنهمل 


8 أبن زمرك (أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن آحمد يوسف 
اا )22 
أشهر ثلا دة تسان الدين بن الخطيب: وهو الذي تولي الوزارة على اثر 
فراره من غرناطةء وكان لابن زمرك دور كبير في المحنة التي تعرض لها 
أستاذه. ونجد لابن الخطيب مواقف متعارضة عنهء في الطور الأول كان 
يشيد بابن زمرك ويقول فيه : «هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الآندلس» 
وآفراد نجباثها.. شعلة من شعل الذكاء تكاد تحتدم جوانبه.. وامتد في 
ميدان النظم والنثر باعهء فصدر عنه من المنظوم في امداحه قصائد بعيدة 
الشأن في مدى الإجادق ۶2 
وفي الطور الثاني» بعد أن فسد ما بين الرجلينء نرى ابن الخطيب يقول 
عن ابن زمرك في «الكتيبة الكامنة:< 
هدا الرجل والتضغير على أصلك وآن تم يب السهم صر تضاة 
مخلوق من مكيدة وحذرء ومفطور اللسان على هذيان وهذر.. وان نقذ 
القدر والمكتوب هأنا المعتوب. إذ اصطفيته وروجته ولغيري ما آحوجته.. 
فهو اليوم لولا النشاة الشائنة والذمامة البائنةء صدر العصبة ونير تلك 
النصبة وعنى صاحب «النفح» و «الأزهار» بابن زمرك وشعره وموشحاته 
أيما اعتناءء ومن بين ما أورده له مخمسة في مدح ابن الأحمر عندما استرد 
ملك غرناطة: 
أرقت لبرق مثل جفتي ساهرا 
بت تو قطر تتاو 
قيبسم تغرالروض ا 
وصبح حكى وجه الخليفة باهرا 
تجسم من نورالهدى وتجسدا 
وتقع في سبعين دوراء وتحدث عنها جومث في ثنايا ما آورده عن 
موشحات ابن زمرك فقال: «هي خمس عشرةء واحدة منها طويلة جداء 
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تتلف من سبعين دوراء وكل دور يتآلف من خمسة أبيات موشحية». 
ویعد آن عرش لشگها انی إلى القرل باتها وليست مرشحة حفبقية 
والأدق أن يقال إنها قصيدة مسمطة (۶5 
والحق أن المقري احتفظ بخمس عشرة موشحة من موشحات ابن زمرك 
ولكن ليس من بينها هذه الخمسة الطويلة التي وردنا مطلعهاء ولعل ما 
أوقع جومث في اللبس أن المقري أورد أربع عشرة موشحة متتابعةء وكان قد 
ذكر قبلها هذه الخمسة, أما الموشحة الخامسة عشرة فتآتى بعد ذلك بأآكثر 
من عشرين صفحة,ء وبعد أن كان المقري. قد فرغ من الحديث عن ابن 
زمرك» ومضى في ترجمة تلميذ آخر من تلاميذ لسان الدين بن الخطيب 
هو أبو العباس السبتي» ثم رجع مرة آخرى إلى ترجمة ابن زمرك وأنهى 
الكلام عنه ب:«وقد أطلنا في ترجمة ابن زمرك فلنختم نظامه بموشحة له 
زهرية مولدية تضمنت مدح الملصطفى صلى الله عليه وسلم وهي هده: 
لوت رج الأآبام تة الت تهاب 
لمتقدحالأيامذكرىحبيباً 
وكلمن‌نامبليلالشبابً 
يوقظه الاهرٴبصبح المشيب 
الخ وذكرها كاملة. 
وإذن فإننا-وبعد استبعاد هذه المطولة التي تحدقا عنها-نملك خمس 
عشرة موشحة لابن زمرك» ذكرها كلها المقري (وتآتي سبع منها في «العذارى 
المائسات»)ء ونمى على آنه انتقاها من كلام ابن الأحمرء وأول هذه الموشحات 
وم خجل‌الشمس والقَمرزر 
مَنْمَلّك‌الحسنفي‌القلوب 
واتدال ا حظ بالحكوز 
لميدرمالنةال ”با 


چ ب و س ارة ٤‏ »* ا 
3 
جه 1 » ٠‏ 1 ا 
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نشوانلم يشرب الرحيقا 
لك إلى ‌المسنقد ص با 
وتتضمن هذه الموشحة ثمانية أقفال (فهي أطول قليلا من المعتاد) ولا 
تأتي الخرجة فيها مسبوقة ب «قال» آو قلت» أو غنى آو غنيت» آوغنت» كما 
اتر ابن ماما للك كى دة وان اتراو ل ج اا 
مولايياعماقدالبنود 
ت ظ للل الأوجسة ا صل باح 
أوحشت يان خبةالوجود 
قراط ةة هال الت ماح 
سافرت باليمنوالستعود 
وماتبالفتحوالتجاح 
يام ليهمالقلبلالغيوب 
وفأطعŞمالتصروال‏ ظط ةزر 
آسمعلك اللەه عن قريب 
مهلى‌السلامةمنال تفر 
أما الموشحة الثانية: 
ايى الوا يل 


فتتساوى في طولها مع الموشحة السابقةء أما الخرجة فهي: 
أنج_زليوعدك ال ق بول 
فلمأقلمتثتلمَزنيةقول: 
ر الذي ي تتاي طول 
وفيما يبدو أن الشطرتين الأخيرتين مطلع (أو ربما خرجة) موشحة 
آندلسية.ء ارتکز علیها اين زمرك في موشحته هله» وفي صنيعه هذا لون 
من الخروج على قواعد الخرجة فالمتفق عليه-كما ذكرنا-أن الخرجة كلها 
تكون مقول قول وليس قسماً منها كما هو الحال في هذا النص» على أنه 
في الموشحة الثالثة: 


الموشحات الاندلسيه 


نواسمٌ البستان تَنثَرٌ سلَك الهر والطّل في الأغصان ينظمة بالجوهر 
رافى الأسون اة ك الر زان تم ار انل ااي 
وجل من هاا جرت دد 
و یتوالی الخروج على تقاليد الموشحة في النص الرابع» وهو في 
ريحانةالفقضجرقداأطلت 
خضراءَ بالزهرتزهزرزر 
وراية ال صب حقدأظلت 
في مرقب‌الشمسئتشَزر 
فالنص أطول من المعتادء والخرجة في هذه المرة هي نفسها مطلع 
الموشحة. وهذا ما لم نره في موشحات السابقىن. 
وليس فى موشحة «قد طلعت راية الصباح» ما يستوقف النظر (باستشاء 
اة کال رها مطل دوا ادس ت هاف اة ابیت 
أخجلت من قال في الصبح الوسيم 
«فردالطيزرفتبەمن ئكس 
ب ا مدير اترا 
«وتعرى الفجرعن توب الحَلّس 
وان الى الاإاص باح 
زتگرر في ية رمات اين مرك تفس اتواه الى اقرا بها 
مو قل درل کی الکرل غير الاد اامرقماة رک سب افر غير 
امو ا ول اا ا ما ول ف ا 
محبوبته أو نحو ذلك» بل إن روح البساطة والحرارة والحدة اختفت من 
موشحات ابن زمرك» واختفت بطبيعة الحال كل السمات الخاصة بالخرجة 
ال ان ار هو اران كرامند اله وا فول 
اللحن» حارة محرفةء حادة منضجةء من آلفاظط العامةء ولغات الداصة..» 
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كما حدثا ابن سناء الملك. 
وربما كان آجود موشحات ابن زمرك موشحته النبوية: 
لوترجخعالأياأبعدالذهاب 
لمتقدحالأيامذكرى حبيبً 
وكلمن‌نامبليلالشبيباب 
يوقظهالدفهربصبح الشيبا 
ففيها صدق وحرارة وتدفق ووثبات فكرية شجية: 
ياراكب‌العجزألان يمضه 
قد ضيق الدهر م ايلك اتجال 
لاتمسنن أن ال ”باروضة 
قتامقيه اق تةفقيءاقظلالل 
فالعميشنوموالردىيقظة | 
والمرءٌمابيتهماكالخيال 
وال مر قد مركم زرالتحخاب 
واڭثئلىتقَىباللەعهماقريب 
وأنت مخدوعب لمع الراب 
وخلاصة القول أن موشحات ابن زمرك تعد مثالا واضحا للنماذج التي 
لم تلتزم بقواعد هذا الفن كما تمثلت عند مجموع موشحي الأندلس» وهذا 
الخروج عن المألوف سيزداد مع الأيام تنوعاً على أيدي المتأخرينء وهذا ما 
سنتناوله فما بعد . 


8 ابن العربي العقيلي (أبو عبد الله محمد)» من شعراء القرن الثامن 
الهجري: 

ذكره المقري في «أزهار الرياض»نقلا عن الوادي آشي ”-فقال: «إمام 
الصناعةء وفارس حلبة القرطاس والبراعةء وواسطة عقد البلاغة والبراعة» 
ووصفه بأنه «شاعر العصرء ومالك زمامي النظم والنثر والفقيه العالم 
المتقن العارف الأوحد النبيه التبيل..» وأتى بنماذج من رسائله وشعره 
وموشخاته. فمن ذلك رسالة سماها ب «الروض العاطر الأنفاسن» فى التوسل 
إلى المولى الإمام سلطان فاس» كتبها على لسان الغنى بالله ملك غرناطة 
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بعد خلعه في التوسل إلى سلطان فاس. وهناك أبيات يصور فيها حصار 
النصارى لغرناطةء ويضيف المقري: 
«وله-رحمه الله تعالى-في الموشحات اليد الطولى» فمن ذلك قوله:< 
بدرزأه لال رمان 
ا رف يوعال س توى 
ص الد یا لر 
منن> س وفال ب در 
وذكر له قطمعة من موشحة أخرى أولها: 
ا ا 
من شن وا[ ,ددر 
وو ل د ا و کش 
ا ولا ر 
وهاتان الموشحتان نسجتا على منوال «ضاحك عن جمان» للأعمى 
التطيلى وفيما يبدو أن ابن العربي كان مولعا بهذه الموشحة.ء فقد عارضها 


بموشحتبن آخريبن مطلع إحداهما: 
E La‏ 
د او ي gg‏ 
و و اي )28( 
ومطلع الثانية: 
هه ل] رآك ث نان 
ق ىس تالق 
أو س ي لن 


معنن هواهماال “خزذري 
وقد فضل المقري هذه المعارضات على صنيع ابن أرقم» الذي تقدم 
ذکره. 


© اللخمى الغرناطي (أحمد بن على)» من شعراء النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري: 


وشاحون من القرنين التثامن والتاسع الهجريين 


له في «العذارى المائسات (» موشحة يسبقها: «قال.. على أثر قفوله 
من الحج عام 849« وأولها: 
حياك بالأفراح داعي ال باح 
5 ص طن اد 
ق$م لا ح 
فالنومٴّفي شرع الهوى لا باح 


والصبحقدجزردمتە حسام 

ف ‏ س ‏ ارإ ‏ ا 1 لااد 
تقضحى وجوه الزهرمتهوسام 

ذااقا ا ام 
وحامٌجنحالليلقدعادسام 
وخافقالبرقبدابالتياخح 

س امي ا[ ا ياح 

وام الاق فى انلياح 

وتتضمن ثمانية أقفال» وبها مقطع مدحي (في ابن البازي القاضي) 


اها 
وهاكهامولاي ذاتامعتقال 
ا 
ترجوندئيقّضىبحل‌العقال 
1 
وهاأناعمارضتافيهامقال 
م أك انة لل: 
بنفسجمج‌الليلتذكىوفاح 
فوق ا( ب طاح 


والخرجة مطلع موشحة أندلسية ذكرها المقري'» وعلى نفس النسق 
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قد حزرك الج لجل بازي الصباح 
اة جرلا 
فياغرابالليل حث الجتاح 
باكراإلى ‌اللذة والاصطباح 
ر شرب راج 
قماعلى آهل الهوى من جناح 
وتعد موشحة اللخمي من النصوص القليلة التي وصلت إلينا من أعمال 
الوشاحين في أخريات العهد الغرناطي. 


6 ابن عاصم (آبو يحيى محمد بن محمد القيسي» الأندلسي» الغرناطي) 
المتوفى بعد سنة 857 ه: ( 
كان آبوه (آبو بكر بن عاصم) من فقهاء المالكيةء وولى القضاء في غرناطة 
(وهو صاحب كتاب: حدائق الأزهارء وتوفى سنة 829 ه)ء وتولى هو بدوره 
القضاء بغرناطةء وكان من وزراتهاء وله كتاب يعد بمثابة الذيل على «إحاطة» 
لسان الدين بن الخطيب» عنوانه «الروض الأريض في تراجم ذوى السيوف 
والأقلام والقريض»وكتاب آخر بعنوان «جنة الرضاءنقل عنه المقري في آكثر 
من موضع-في حث المسلمين على إنقاذ الأندلس. 
والمقرى يصف آبا يحيى بن عاصم ب «قاضي الجماعةء ومنفذ الأحكام 
الشرعية المطاعة. صدر البلغاءء علم العلماءء ووحيد الكبراءء وأصيل الحسباء 
الوزير الرئيس المعظم» ”) ويورد له في «الأزهار» ”: «قصيدة تنفك منها 
قصيدتان أخريان بديعتان إحداهما من المكتوب الأحمر, والأخرى المكتوب 
الأخضر,. وكل واحدة من هاتين البنتبن تلد موشحة..» والقصيدة أولها: 
أماوالهوى (ماكتنت) مُذبانعهده 
اي ب اقام قتا و 
رعى الله (لوآنصف) الصبافي الهوى 
لمافاض منه (الدمع) مذبان صدةه 
ولوجاء من (بعدالمطال) بزوره 
لماشباأشواق وة لبي زندة 
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لظى) زاد ماءَ (من جفونى) وقده 
وهي طويلةء وذكرها المقري بتمامها (ولا نرى كبير غناء فيها). استخلص 


منها قصيدة آولى آولها: 


(تقتاتراللامع)منجفوني 
(كالدز) من سلكهالتمين 
(م اقورالوضل )وال تاقيسى 


(من بدر)حخسن‌بلاقرين 
(عَ ق لقث في) لحب]) ظبي إنس 
(جماله)مرتعال “يون 


حتى إذا آتمها استخلص متها موشحة آولها: 
و اوا و وام 

اا اا ر و و ر 
واستخلص قصيدة ثانية آنتجت بدورها «موشحة» أولها : 
ما> نتنتلgğوأن‏ صف 

أصسلى لظى الوجدالقيم 
ك ا و ورال زاي 

عليه كالليل الب هيم 
ولف القرى وا ار ل قم مها رة خر د رة 


جاءت له کی «المنتقى المقضو ر :9 موشحة مطلعها: 
با عر الى من حى الحمتى 

انتم عيدي وأنتم عرسي 
لميحلعتكم ودادي بعدما 

خلت تطولاورحسيااةالأنش فس 
والموشحة نفسها ترد في «النفح* على أنها «لبعض متأخري المغاربة» 


وترد في بعض المجاميع منسوبة لفخر الدين المكناسي. 
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لابن سهل» وجادك الغيث للسان الدين بن الخطيب. 
والموشحة تتعرض في شطرها الأول لموضوع الحب» على نحو شفيف 
عذري بعيد كل البعد عن المشاعر الحارة المتوهجة التي ألفناها في أعمال 
في الشطر الثاني من الموشحة-للمديح النبوي: 
ممت قي آاطلال لي لى ونا 
ليس في الأطلال لي من أرب 
مامُردي رامة وا ت حى 
Ce‏ ليلىوسشعدىم طلبي 
سي ااالكخجموتاجالعكرزرب 


ولا تنتهي بخرجة واضحة المعالم كما هو الحال في سائر الموشحات 
الأندلسية المعزوفة. والنص لا يتألف إلا من خمسة أقفال. فهل هذا دليل 


على آنه مبتور؟ 


8 الخلوف (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن) المتوفى سنة 
ووم ۾ (3), 
شاعر تونسي» له مؤّلفات في النحوء وكان من مداح عثمان الحفصي 
(آخر ملوك الدولة الحفصية) وهناك موشحة أولها: 
قابلالصبم الداجىفانهزما 
ومحابالسيف أفق الخلّس 
وجلاالغيمببرق رقمها ٍ 
ثشوبادي باج به الجوكسي 
جاءت في «الدراري السبع» ” منسوبة ل «ابن خلوف المغربي» كما 
جاءت في «الكواكب السبعة على آنها للخلوفيء ونرجح أن المقصود في 
كلتا الحالتين هو الخلوق الذي ذكرناه. 
وله في «المجموعة النبهانية» موشحة أولها: 
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ماجزرزردعمنمعاطف الأغصان 
٤‏ با[ 2 
إل ويكت بدمعهاالى تان 
DS‏ 
م ان‌الاة ق 
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بعض وشاحى المغرب 
في العصور المتأخرة 


8 المنصور السعدي (أحمد بن محمد الشيخ 
المهدي بن القائم بأمر الله) المتوفي سنة ٠0١2‏ ه. 

رابع سلاطين الدولة السعدية بالمغرب الأقصى. 
تولى الآأمر سنة 986 ه. وعرف بعدله وطموحه 
وتفتح ذهنه» وأجمع المؤرخون على آنه كان «محباً 
ل كب إلى بخن عام صر بيهم 
فآجازوهء ورسائله إلى الجهات. خصوصا ما كان 
منها في أخبار الفتح» تدل على ممارسة للأدب 


وفي «نفح الطيب» من موشحات السلطان 
المنصور: 
ريّان من ماء الصبا 
أهيف وممتلئ البُرود 
كالغخصن هزته الصبا 
فوق زيباالشهب 
قدقلت لماأن سَبّى 
وغماهاقلبي 
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أوط فض م رتال ة2 
ولا ترد تامةء وذكر له قسما كبيرا من موشحة آخرى يعارض فيها لسان 
الذين: وابنڻ الصابونى: 
وليالي الشعورإذتسلرى 
ما لت هوالت هار من فجن 
حبذاالليل طال لي وحدي 
لوترانىيجعلثتهەئزدى 
فاطميّافيخلعة‌الجئدي 
فق انتخن آت ةة تات اتر 
وتنتهي ب 
وهلال في حخسنتهاكتملا 
هوشمسوأضلعي الحَمَلا 
قاميشدوويتتتي فقي ملا 
متنا لعل امشوق من ق 2 
وهذه الخرجة مستعارة من مطلع موشحة لان الصابونيء ونسج اڇنڻ 
دری» ان سهل و «جادكف الغيث» لابن الخطيب: 
م طرالأرجاءلان سما 
شمأل الصهباءعهتدالمحلتّس 
وأتت شمسالضحىتتسخ ما 
مقا التيل تامسن شى © 
6 الفشتالى (أبو فارس» عبد العزيز بن محمد) المتوفى سنة 1031 ها : 
وزير المنصور السعديء» الذي تقدم ذكره» أورد له المقري في النفح كثيراً 
في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس» ووصفه بأنه «کان أوحد عصره» 
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حتى أن سلطان المغرب كان يقول: إن الفشتالي نفتخر به على ملوك الأرضء 
ونباري به لسان الدين بن الخطيب ©». 

و يذكر المقري في موضع آخر ‏ أن لسان الدين بن الخطيب ألف 
«كتابه المسمى بجيش التوشيح» وآتى فيه بالغرائب» وذيّل عليه صاحبنا 
وزير القلم بالمغرب. العلم الشهير المنفرد في عصره بحيازة قصب السبق 
في البلاغةء سيدي عبد العزيز بن محمد الفشتالي-رحمه الله تعالى-بكتاب 
سماه «مدد الجيش»... وآتى فيه بكثير من موشحات أهل عصرنا من 
المغارية. وضمنه من كلام آمير المؤمنين مولانا المنصور أبي العباس أحمد 
الشريف الحسني-رحمة الله تعالى ورضوانه عليه-ما زاده زيناء وأخبرني.. 
أنه ذكر فيه لأهل العصر في أمير المؤمنين ولأمير المؤمنين المذكور أزيد من 
ثلثمائة موشح». 

وقد ضاع «مدد الجيش» ولم تصل منه إلا نصوص مبعثرة في «النفح» 
وغيره» وهناك-في خزانة المكتبة الناصرية بمدينة سلا-آوراق يظن آنها من 
«مداد الجيش» جاء فيها من نظم الفشتالي نفسه موشحة آولها: 

ف ی 
قهوةزفهاالهوىب كرا 

دا يه اخ زهھ ا 
سبكت في أكوابهاتبرا 
زازه اذ وة ا 


وجرت قواريرهاتترى 


واجرلي من سلافها نڪا 
ص 
والنص الذي بين أيدينا يتركب من أربعة أقفال فهو-فيما نرجح-غير 
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كامل»ء وتدور الموشحة حول المديح» وخرجتها: 
بلكغئتى من ‌أنشدالرملا 


ساعمدال لەخ | فةيرا 
Bs 2 E‏ 
وا ا اا 
© المقاد: 


ينسب له نص آوله: 
ليتشئري هل ترى أروي الما 
رظ اد ا ي 
وترىء ياي ريات الحمى ٍ 
زاه يات بالقدود الس 
وقد ذكر المقري آنها من «قول أحد الوافدين من آهل مكة. على عتبة 
السلطان مولانا المنصورء وهو رجل يقال له آبو الفضل بن محمد العقادء 
وقد عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سهل السابقتين» © . 
شاعرنا إذن مكي مشرقي» ولكننا نذكره هنا لنزيل اللبس الذي وقعت 
فيه بعض المراجع» فمن ذلك مجموعة «الدراري السبع» ™' وت 
#أحمك العقاد الاقسلى» ومجموعة والكواك السبغة السيارق "" وميه 
ب «محمد بن العقاد الأندئسي الشهير بأبي العباس الاشبيلي» وفي «المجموعة 
النبهانية»”' أن هذه الموشحة لمحمد بن العقاد «الشهير بأبي القاسم 
الأندلسي». 


- 


آبو القاسم بن محمد (الغساني» الشهير بالوزير): 
من الشعراء الذين مدحوا الملك المنصور السعدي. أورد له المقري في 
«روضة الآس» ” قطعة من موشحة آولها : ٠‏ 
فاق عيةاللون كال تبر 

من كؤوس رحيقهامختوم 
ب شام طرازهمامرقوم 
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وغزال ج مالهم علوم 
ماتدالقةقدناحل الخ صر 
ساحزرال طرف بارق ال شةر 
وله موشحة آخری-مدح بها المنصور-جاءت في أوراق يعتقد نها من 
«مدد الجيش». 


8 ابن إبراهيم الفاسي (محمد,» الملقب ببديع الزمان): 

من مداح الملك المنصور. وله في الأوراق التي يرجح آنها من «مدد 
الجيش» موشحة آولها: 

بارقا[ ت غرلاح عن در 

ن آل | و ق 
وعمذيبالريق غدايجري 
مل کان | ر 0 

ولاشك أن القارئ لاحظ أن الوشاحين المذكورين فى الصفحات الأخيرة 
السابقة لا ينتمون إلى الأندلس.» إذ أن غرناطة-آخر فة الأندلسية التى 
کات اندي الان فح د وق مدو الرقاخرن ف 
الحال-من شعراء المغرب لا الأندلس» على أن القدامى ما كانوا يفصلون بين 
الأندلس والمغرب» هو تقليد سرنا عليه هنا. 

ومن البديهي أن هناك عدداً جماً من وشاحي العصور المتأخرةء وقد 
آثرنا أن نكتفي بذكر قدر محدود منهم» ومن حسن الحظ آن هناك دراسات 
تناولت موشحات هذه الحقبة في كثير من التقصيل» ومن آهم هذه الدراسات 
مجموعة د. عباس الجراري «موشحات مغربية»» وهو عمل بالغ الإتقانء 
يتضمن-إلى جانب النصوص التي حققها-تحليلا تاريخياً دقيقاً لفن التوشيح 
بعامةء وللموشح في المغرب الأقصى بخاصة. 

وهناك أيضاً سفر هام يحمل عنوان «الأغاني التونسية» وضعه الصادق 
الرزقي وضمنه العديد من النصوص النادرة التي تعكس ما طراً على فن 
التوشيح الأندلسي من تطورات» كما تبين الجوانب التي استمرت فيها 
التقاليد القديمة للموشحة الأندلسية. 
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ونشير-في إيجاز-لبعض هؤلاء الوشاحين المتأخرينء وللخصائص العامة 
لأعمالهم» فنذكر منهم-على سبيل المثال-ابن زاكور (محمد بن القاسم) المتوضي 
(5, وكان شاعر مدينة فاس في عصره» وله دیوان يحمل 
عنوان «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض» (نشرت مختارات 
منه بعنوان: المنتخب من شعر ابن زاكور)» ومن موشحاته يبدا نص ب: 

آدر الكاسات من خمر اللْعَس يا لها من راخ تحكى الجلنار 

واسقنيها خمرةٌ تجلو النفسنَ علني أرتاخ من حر الأو | ٠‏ 

وله موشحة طويلة قالها بمناسبة المولد النبوي» آولها: 


سنة ۱۱20| ه 


ا ا الاد 

ماكانآ< لى س مرك 
ت تآ اد 

بات بشي ررك 
ف ا اة الان اة 


بينا! ا يالي ئت صرك 
ومن هؤلاء الوشاحين المتأخرين محمد بو جندار» وله موشحة طويلة 
آولها: 
عمتبزالليلوكافوزالصباح 
بهماطاباغتباق واصطباح7١‏ 
قمبنافالوقتوقت‌الطرب 
وإالى الحاناتباكزواخطب 
بنتدنمنعمصيرالعنب 
إنالصباوالليلمسودالجتاح 
ولا يلبث أن يتغزل في الساقيء و يصف لوعة الحب التي حلت بهء 
والداء الذي لا شفاء له منه غير... مدح المصطفىء» حتى إذا ما استوفى من 
المديح النبوي غايته انشى إلى مدح أحد أبناء الأسرة العلوية الحسنية 
وأنھی موشحته ب: 
وسلاٴترتضيەمل شل تدام 
طاب من طيبك يامسك الختام 


170 


بعض وشاحى المغرب فى العصور المتاخرة 


فارضة متي يابدرالتمام 
ماحلاليمدحك العذباأوقاح 
SEE E EEE EY‏ 
وهذه الموشحة على نسق: 
فيلك الس كبكافورالصطياح 
ووشت بالروض أعمراف الزرياح 
التي يظن أنها من موشحات ابن زهر *'ء لكنها آكثر تأثراً بموشحة 
لتقي الدين السروجي (المتوفي سنة 693 ه. وهو من الوشاحين المشارقة): 
منبزرالليلوكافوزالص باح 
شع رة اضرق س اتان ااا 19 
فقد استعار منها قسماً كرره في المطلع والختام (وهو أمر لا نظير له 
في تواشيح القدامى). 
ومن الموشحات الأخرى» من نظم حمدون بن الحاج: 


إت ا ي ي 
وخ ان تي الإ باح 
3 ۶ 1 ك اج 


د » ى ا اح 
وغني عن القول آنه أخذ المطلع من قول أبي حيان الذي سقناه قبلاً: 


إن> انآ ي ل داج 

وخ ات تاالإص باح 
ف رفا ال وفصااجح 

و ٤‏ چ )20( 


ولأبي محمد حمودة بن عبد العزيز نص يذكر» من بعض الوجوهء بصنيع 
ابن عاصم الغرناطي في موشحتةه المتكلفة التي عرضنا لها قبلا. وقد 
وصف جامع «الأغاني التونسية» موشح ابن عبد العزيز بآنه «غريب التتضيد 
والتركيب والتنسيق والترتيب» فتحذف الكلمات الأولى من مصراعي أبياته 
و يبقى الموشح صحيح المعنى والمبنى» ويتجمع من الكلم المحذوفة من كل 
بيت بيت» ثم إذا اقتصر على الحذف من الأشطار الأول صح أو أبقيت 
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وحذفت أولى الأشطار التانية صح كذلك» أو آبقیت آول الثانية وحذفت ما 
وأول الموشحة: 
> رال يهي وى 
تف ادي ج وة ال ةر 
لا د ۰ 1 5 : 
من فت ورالأعمنا؟ د ك 
وہ ا بي کویى 
٠‏ د ۱ ا1 e‏ 1 أ & 3 
1 1 
۹ . و و ا2 
قوی فی غین ( 
وليس لمثل هذه الألاعيب من قيمة فنية تستحق الذكرء ولكنها تفصح 
عن بعض الزوايا التي اتجهت لها موشحات المتآخرين من الشعراء. ولابن 
عبد العزيز هذا موشحات أخرى لا تتكىء على مثل هذا العبث» منها ما 
قاله في مدح شیخه أبى عبد الله الغريانى من علماء القيروان: 
إن ظبياأ حول كتبان الحمى 
باتيرعى زهراات الأن فس 
فهومذلاح س نامأضرما 
بفؤادي جذوةا!ل قتبس (0 
وهذه الموشحة» كما هو بين على غرار قول ابن سهل «هل دری ذې 
الحمى» وموشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث». 
ولملصطفى بن الإمام محمد بيرم الحنفي موشحة أولها: 
باس الب الأرواح 
مهمااأذ تش تى ال ةا 
ا ا ا ا 


1 یا 4 )23( 
بناها علی غرار ابن سهل: 
٤‏ 2 > .* مه د س اه 


24) < ری‎ i 
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کوس س م 
وبلغت النظر في أعمال متأخري الوشاحين كثرة معارضاتهم ل «هل 
درى ظبي الحمى» لابن سهل» و «جادك الغيث إذا الغيث همي» لابن الخطيب 
فمن ذلك أكثر من موشحة لأبى الشاء محمود قابادوء منها قوله: 
صاحّها اتور و ا 
وافغتكتتمفتافرصةة الملختلس 
وتقتاولتامصابيع‌السما 
قاذ رق اھا مان لاکوی 
وتلاقتناتباشيزالربيع 
اا نے واا ےی 
وأتاناالدهرمتهابشفيع 
ڪڪ لەهماقد أذٌّبا 
وخلاها في حمى حصن منيع 
تاتف ية ات ي 


2 5 
هاجأجفانيوقلبي الخرما 


و الول با ااا 
ماأواري من أواري الموجس 

والموشحتان تختمان بمطلع موشحة ابن سهل» وتختلفان في آنهما طويلتان 
طولاً مسرهاً» وصل فيه عدد الأقفال في الموشحة إلى نحو عشرين قفلاً. 

وشاع لون عرف باسم «المآلوف» ويسمى في بعض آرجاء المغرب باسم 
«الغرناطي» وهو-بحسب تعريف الصادق الرزقي-: 

«أشعار غنائية, انتخب من قصائد وموشحات وزجال شتی من كلام 
الأندلسيين وأهل المغرب وبعض التونسيين» قد رصفت ونضدت بصفة 
تميل إليها الخواطرء وتستحسنها الأذواق 7». وقد استعرضتا عدداً منها 
فوجدنا فيهاء إلى جانب مقتطفات من أعمال أهل الأندلس والمغفرب 
استشهادات من نتاج الشعراء والوشاحين المشارقة. ففي «المألوف» الذي 


(26) 
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آوله: 
للك الدلال وان تبذدزركامل 
ويحقللمحبوب ان يتىت و °۵ 
مقطع مستقل من موشحة لصفي الدين الحلي: 
شق جيبأالليل عن نحيرالصباح 
أ هااا س اقون 02 
وفي نص آخر أوله: 
صادالقلوبًابمةقلةوسشتاء 
وسَّبى الحُقّول بطلعةوسىء 00 
ورد مطلع موشحة لتقي الدين السروجي: 
بالروح أفديك ياح ب ييي 
إزكنتتاترضىبهافا اي 0 
وفي نفس النص بيتان من شعر بهاء الدين زهیر: 
يعاهلاتني لا خانتيثميتكث 
اا9 ا اة 
ولك دأبي لا يزال وداه 
فقيمامعشرالعذالعمناتحدتوا 
وليس «المألوف»في نهاية المطاف-من الموشحات» وإن كانت أجزاء منها 
تدخل في تركيبهء وهو يرتبط ارتباطاً أساسياً بالغناء والموسيقىء وأما 
معنى لفظة المآلوف فإن ظاهرها يدل على آنها تعني «المألوف» والذي 
ترج تحن ان اها وا ع الاو اقفی و ی رارف 
كما عرفتا-يؤلف من أشتات مختلفة تتضمن الموشح والزجل وكذلك الشعر 
ا 
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الذي عاضوا ذيه 


+ إسماعيل اليهودى: 
انظر: قسمونة. 


+ قسهو ضة الهو د سة : 

لا نعرف شيئاً عنها ولا عن عصرهاء وجاء عنها 
في «النفح: 

«وكان بالأندلس شاعرة من اليهودء يقال لها 
قسمونة بنت إسماعيل المجودي» وكان أبوها شاعراًء 
واعتنى بتأديبهاء وربما صنع من الموشحة قسماً 
یوما في الارتجالء فلما آظهرت براعغة: «قام 
كالمختبل وضمها إليهء وجعل يقبل رأسها ويقول: 
نت والعشر كلمات آشعر مني» (, 


8 ابن آبي الرجال: 

من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في 
«التوشيع» ورجح محقق الكتاب أن يكون «الذي 
قال عنه ابن الآبار: نكبه المعز بن باديس الصنهاجي. 
وكان هو وأهل بيته برامكة أفريقية» ۳ ۰ 
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ابن ملوك (أبو بکر): 
عده صاحب «التوشيع» من بین مشاهیر وشاحي الآندلس G)‏ 


8 تلل الغد (؟) (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن معبد القرشي) 
من الوشاحين الذين ذكرهم الصفدي في «التوشيي © 


6 الفليشي (آبو عمران» موسى بن محمد بن بهيج» الكفيف): 

جاء عنه في «معجم السفر» للسلفي (المتوفى سنة 576 ه) (: 

«حدثني آبو عبد الله بن محمد بن ملوك (هل هو أبو بكر بن ملوك 
المذكور قبلاة) التنرخي الفليشي بالإسكندريةء بعد رجوعه من مكةء وفليش 
قرية من قرى لرقة بشرق الأندلس قال: غاب أبو عمران الفليشي موسى 
بن محمد بن بهيج الكفيف المربي مدة بالمشرق. فعمل بمصر موشحاً آوله: 


© این جودي: 
تضم مخطوطة «الکواکب السبعة السيارة» موشحة آولها: 
ك ا تلمتي اعدو لي تأتما 


7 ث ات < و 5 5 0 ي 


5 زەك ي ري اکن 
وغ ص ون غشزردت د ى ها هزار 
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وان تشق عرفا زهورعمطر 
ساس مان رنت تالخ التار 
وشداالزهركمسلك أذفر 
وأقبل ال مارلاين البيزددازر 
طامخع في رحمةاللوهوما 
خاب عبلاطامع لم يياس 
اانه جخ دع اتب تارا 
ياكريماأقبل ‌أخذ الأنقس © 
ونسبت هذه الموشحة لأبي الحسن بن جودي» ويرد النص نفسه في 
مجموعة «الدراري السبع ”» منسوباً ل «علي بن الحوري الأندلسي» وک 
اسم «الحوري» ما يوحي بانه محرف عن «الجودي». 
والحق أن الأندلس عرفت أديباً اسمه أبو الحسن علي بن جودي» ذكره 
المقري في «النفح» وقال إنه برز في الفهم» وأحرز منه آوفر سهم» وعانى 
العلوم بقريحة ذكية.. وله أدب واسع مداهء.. ونظم أرق من دمع العاني © 
وأورد له نماذج كثيرة تتسم بصدق الشاعرية والعذوبةء منها تخميس قال 
إنه «مطروق بالمغرب عند أهل التلاحين وغيرهم» كما ذكر له آخباراً مع 
الفيلسوف ابن باجه ” (المتوفي سنة 533 ه). 
وتجىٌ ترجمة ابن جودي في «النفح»وسط خضم من الاستطرادات 
فقد ذكر له شعراً مما جاء في «المطمح» لابن خاقانء ثم ذكر خطبة كتاب 
«المطمح» وأورد بعد ذلك موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهلء تتلوها 
معارضة «بعض متأخري المغاربة»» لموشحة ابن سهل» وجاء بعد ذلك:«وقال 
في مباراة هذه الموشحات السابقة» ثم أورد النص الذي ذكرنا أوله وخاتمتهء 
فهل تعني: «وقال..» رجعة إلى ابن جودي ام لا؟ 
إننا نرجح أن صاحب «الكواكب السبعة» اطلع على ما في «النفح» 
واعتبر آن النص المذكور لأبي الحسن علي بن جودي» ولا نوافقه على هذا 
الرأيء وعندنا أن هذه الموشحة أقرب إلى أن تكون من نظم بعض متأخري 
الوشاحين المغاربةء وبحسبك أن تنظر لمثل قوله «مثل ما شرح غرامي علماً» 
آو «وانتشق عرف زهور عطر» لتستدل على صحة ما نقول. 
ومن جانب آخر فإن هذه الموشحة لو كانت لابن الجودي (المتوفي في 
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القرن السادس الهجري) لما صح أنها معارضة لموشحة ابن سهل «هل درى» 
وابن سهل-كما هو معروف من أدباء القرن السابع الهجري» ولوجب القول 
بان ابن سهل (ومن عارض موشحته «هل دری» مثل لسان الدين بن الخطيب) 
هو الذي عارض ابن الجودي» وهذا ما لم يقل به أحد. 


© ابن عيسی الاشبيلي: 

شخصية مجهولةء لم نجد لها ترجمة. وأورد له ابن سعيد في «المغفرب» 

حرق الحروض فاح 

وا[ طيبرقدغ تى 

وا[ ص ,بح آأض ا 

ف اكرال ن 00 

ونستبعد آن يكون ابن عيسى هذا هو آبو بكر محمد بن عيسى المشهور 
بابن اللبانة-وقد سبق الحديث عنه-لأن ابن اللبانة و على الرغم من أنه أقام 
في اشبيلية طويلاً (في كنف المعتمد بن عباد) إلا آنه لا ينسب في العادة لها 
بل إلى دانية. ٠ ٠‏ 


6 ابن الينا التلمساني: 
جاءت فی «العذاری المائسات» موشحة مطلعها: 
من أطلخفوق ماقننالريجان 


الف ق 
د . 5 .۰ 1 1 < 5 4 ان 


تح تا[ وة سل ق 
ظريف» من آهل تلمسان»''ء فهل المعنى هنا «أبو عيد الله بن العباس 
التلمساني» من علماء القرن الثامن الهجري» وقد ذکره المقري في «نفح 
الطيب: وقال: «إنه كان رجلا صالحاً» ”5 لسنا على ثقة من ذلك لأننا لم 
نجد له ما یدل على أنه کان شاعراً. 


وخرجة الموشحة: 
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موشحون تعذر تحديد العصر الذي عاشوا فيه 


ماأخجل‌قلهغصونالبان 
ر لين اوررق 
الاو . الا هيه اقا خان 
س وال ق 
وهي بعينها مطلع موشحة مشرقية شهيرة ”' لصدر الدين بن الوكيل 
(المتوفي سنة 716 ه) ألفها على نسق موشحة «مذ شمت سنا البروق من 
نعمان '» للسراج المحارء وعلى غرار موشحة الشهاب الموصلي «مذ غردت 
الزرق لى الأ ماف ° 
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لعل الموشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنها 
القريحة العربية» في سعيها الحثيث نحو الابتكار 
والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها آلوان آخرى 
متنوعةء بالفصحى وبالعاميةء مثل المسمطات 
والدوبيت... الخ» ولكن كثيراً منها انطوت صفحته 
منذ أمد بعيد» أو عاش مغمور الشأن ضئيل الأثرء 
أما الموشحات فإنها ازدادت مع الأيام رونقاًء وشمل 
تأثيرها العالم العربي كله» بل والأكثر من هذا أنها 
تعدت نطاق العالم العربي» وظهرت على غرارها 
موشحات بالعبرية فضلاً عن أن جمهرة من علماء 
الغرب تذهب إلى أن الموشحات (والأزجال) تمثل 
الركيزة التي بنيت على أساسها أغاني التروبادورء 
إلى غير ذلك من قضايا تتجاوز نطاق هذه الكلمة. 

والموشحات في واقع الأمر-فن أندلسي خالص» 
بمعنى آنه لم يعرف في صورته الناضجة المكتملة 
إلا على أرض الأندلس» وليس قي هذا الرأي ما 
يتعارض والقول بأن هناك أعمالاً ظهرت بالمشرق. 
يعدونها بمتابة الإرهاص أو التمهيد لظهور هذا 
اللون الجديدء الذي بزغت شمسه في أخريات 
القرن الثالث الهجري» على يد شعراء مثل محمد 
بن محمود (أو حمود) القبري» ومثل مقدم بن 
معافي» الذي ينتسب بدوره إلى قبرةء إحدى القرى 
الواقعة قرب قرطبة. 

و يضم كتاب «الذخيرة» لابن بسام أقدم إشارة 


الموشحات الاندلسيه 


وصلت إلينا عن طور نشآة هذا الفن: 

«وآول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القبري الضريرء وكان يصنعها على أشطار من الأشعارء غير أن 
أعثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملةء يأخذ اللفظ العامي أو العجمي 
ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان». 

وهذه الفقرة غاصة بالملصطلحات غير محددة الدلالةء وفيها إشارة 
عابرة إلى أوزان الموشحات الأولى وما كانت عليه من ارتكاز على مقطع 
عامي-شعبي؟ أو أعجمي (بالرومانت. لغة الأسبان الأصليين)ء وبها تلميح 
إلى شكل لا «تضمين» فيه ولا «أغصان» الصورة كلها تتسم بالغموض.» ومع 
ذلك فإنها تترك في النفس انطباعاً ما بأن شكل الموشحة القديم كان 
شديد البساطةء ليس فيه هذا الإكثار من الأجزاء في الأقفال والأبياتء 
الذي يلحظ في كثير من النصوص التي ألفت في فترات لاحقةء وبمعنى 
آخر إن صورة الموشحات في مرحلة تكوينها كانت أقرب إلى طبيعة الأغنية 
الشعبية من حيث بنائها على «الأعاريض المهملة غير المستعملة»» وارتكازها 
على «اللفظ العامي أو العجمي» ولا خلاف على أن المقصود بكلمة «اللفظ» 
هنا ذلك المقطع الختامي» الذي تصل فيه الموشحة إلى ذروة توهجهاء وهو 
ما أطلقت عليه تسمية الخرجة. 

ويتلاقى هذا الفهم مع قول ابن سناء الملك: 

«والخرجة هي ابزار المرشح وملحه» وسكره ومسكه وعنبره» وهي العاقبة 
و ينبغي أن تكون حميدةء والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة, لأنها التي 
ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم الموشح في الأولء وقبل أن 
يتقيد بوزن أو قافية». 

ثم يجيء فريق من الشعراء مجددون في هيكل الموشحة, منهم يوسف 
بن هارون الرمادي» الذي يذكر ابن بسام آنه «أول من آكثر فيها من التضمين 
في المراكيز» ومنهم عبادة بن ماء السماء الذي «أحدث التضفير»5«ذلك 
أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها كما اعتمد الرمادي مواضع 
الوقف في المركز». 

وتكون النقلة التالية إلى عبارة شهيرة لابن خلدون تقول: 

«وآما آهل الأندلس. فلما كثر الشعر في قطرهم» وكذبت مناحيه وفنونه 
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وبلغ التنميق فيه الغايةء استحدت المتأخرون منهم فناً سموه بالموشح, ينظمونه 
أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناًء يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة. 
فيسمون المتعدد منها بيناً واحداًء و يلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان 
وأوزانهاء متتاليا فيها بعد إلى آخر القطعةء وأكثر ما ينتهي عندهم إلى 
سبعة أبيات» ويشتمل كل بيت على أغصانء عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب». 

وعند هذا الحد تكون قد تجمعت بين يدي القارى معظم الخيوط المتصلة 
بهيكل الموشحة ومصطاحاتهاء ولكن تنبغي ملاحظة ما تتميز به الموشحات 
من مرونةء كذلك فان الملصطلحات التى تتردد (التضفير. التصغير» التضمبن- 
هل تمن كلها ست واخ الأ عصان اسما محال ارف وجات 
النظر إلى حد بعيد» يضاف إلى هذا ما يظهر في حقب لاحقة من 
مصطلحات جديدة مثل «الدور» وقدر موفور من التعبيرات المستمدة من 
الاصطلاحات-الموسيقيةء بحكم الصلة الوثيقة بين الموشحات والغناء ولا 
يبقى إلا الإشارة لاستقرار دلالات «القفل» و«الخرجة» فقد أفلتا-أو كادا- 
من دوامه الجدل والخلاف. 

ولا تثير مسألة الموضوعات التى تعالجها الموشحات كثر الجدل» وقد 
خشم ابن ستاء الملك القضية عندما قال إنه «يعمل فيها ما يعمل في أنواع 
الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد» وما كان فيها في 
الزهد يقال له المكفر» وساق ابن خلدون رأيها مشابهاً: «وينسبون فيها 
ويمدحون كما يفعل في القصائد» ولكن هذه الأقوال لا تبين طبيعة التطور 
الذي طرآً على الموضوعات.» كما آنها لا تحدد مدى مناسبة هذه الموضوعات 
تة الوت جات 

والتصور الطبيعي آن الموشحات بدآت آول ما بدأت بمعالجة موضوعات 
الغزل والوصتف والحنين والخمريات. أي تلك الفنون شديدة الصلة بالموسيقى 
والغناءء ثم جاء طور لاحق أآخذت تعالج فيه بقية الأغراض المأآلوفة في 
القصائد. كالمديح مثلاً (أما الرثاء والهجاء فإنهما لم يشغلا إلا مكانة 
ثانوية). ولا يأتى-فى العادة-إلا مسبوقاً بتمهيدات غزلية أو وصفية أو نحو 
ذلك. . 

ما الموشحات الزهدية والدينية فإنها تمثل طوراً تالياً تبزغ فيه أسماء 
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عديدة مثل آبي مدين وابن عربي والششتري وابن الصباغ.... وعلى أيدي 
هؤلاء يعود للموشحة جانب من انتمائها للبيئة الشعبية وللغناءء وتنداح هذه 
الموشحات في حلقات الذكر والمتدروشين» منفلتة في أحايين كثيرة من 
قواعد الفن وفصاحة اللغة. مرتحلة فى ركاب هذه المواكب الهائمة فى 
فجاج الأرض. ۰ ۰ 

ولربما كان من الضروري آن تعرج هذه الكلمة على أعلام التوشيح في 
الأندلس» وهنا ستكون لنا اكثر من وقفة: 

وقفة أولى تتناول مرحلة النشاة» حيث تبرز تلاثة أسماء: 

محمد بن محمد القبري» ومقدم بن معافي» ثم ابن عبد ربه صاحب 
«العقد الفريد» فالمصادر تؤكد أن هؤلاء هم الرواد الأوائل لهذا الفن الجديدء 
وان كان الملحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن محمود على اعتبار آنه 
«المخترع» الأول ثم يضيف: 

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد آول من سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا» وبمعنى آخر آن ابن بسام لا يذكر اسم مقدم بن 
معافى في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطلاق في جميع 
أجزاء الذخيرة)ء بينما يجىء فى «المتقطف من آزاهر الطرف» لابن سعيد» 
ونقل عن الحجارى صاحب «المسهب». 

«أن المخترع لها-للموشحات-بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبرىء 
من شعراء الأمير عبد الله بن المرواني» وآخذ عنه ذلك آبو عمر بن عبد ربه 
صاحب كتاب العقد». 

ويبقى بعد هذا أن المعلومات عن محمد بن محمود وعن مقدم بن 
معافي من الندرة بمكانء وإذا كان الاسم الثالث-اسم ابن عبد ربه-ملء 
السمع والبصر بفضل كتابه «العقد» فان صلته بفن التوشيح تبدو شديدة 
الغموض» والشيء المؤكد-على كل حال-أن المصادر لم تحتفظ ألبته بآي 
نموذج من تاليف هؤلاء الروادء مما يجعل الحديث عن الموشحات الأولى 
محفوفا بالصعاب. لا يعتمد فيه إلا على بعض العبارات المبثوثة في «الذخيرة» 
و الاقف 

ومن الطبيعي أن الصورةء في المرحلة التاليةء تآتي آكثر وضوحاء والإشارة 
هنا للجيل الثاني من الوشاحين الذي حمل الراية بعد جيل الروادء وهذا 
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الجيل الثاني يضم آسماء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسي مثل يوسف بن 
هارون الرمادي» وابن ماء السماءء وابن عبادة لكن تظل هناك-مع ذلك- 
ماح شرا لمرن فإغا ل تملك تمان إل لاشين من سبدة رشان 
يذكرون في هذه المرحلة» فقضلا عن آن قدرا من الاضطراب يسيطر على 
المعلومات والنصوص المعروفة لهذين الوشاحين (ابن ماء السماء وابن عبادة) 
وربما أدى المزيد من التنقيب في الترات الأندلسي إلى الكشف عن معلومات 
تزيل ما يرين من لبس في هده الناحية. 

ومن حسن الحظ أن اموشحات في المرحاة الثالثة التي تستفرق فترة 
القرن السادس الهجري كله-تكون قد نضجت كل النضج, واستقامت لها كل 
قواعدها الفنية وبرزت أسماء رنانة مثل ابن بقى والأعمى التطيلي وابن 
زر الو وات ترص فاد اجر والره 

ٹل : 

ومثل: 


ا و لن لاز 
1 اق ا ل ا 
وح واد ری 


وتنساب نغمات شاردةء يمتزج فيها الجوى والغزل والافتتان بالطبيعة 
كما في موشحة ابن زهر: 
حي ال وجوه ال > ا 
a E a ET‏ 
أو قطعته الشهيرة: 
أتهاالتساقىإلتيك الخشتكى 
كم دعوناك وإن لم تس مع 
والخلاصة أن هذا الفن يصل إلى قمة تمامة في القرن السادس الهجريء 
وقد احتفظت مجموعات مختلفة مثل «دار الطراز» و «توشيع التوشيح» و 
«جيش التوشيح» بقدر وفير من النصوص الجميلة التي تنتمي لهذه الفترة. 
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رت مروف نكن اكرون اقسا اليج ك اها الرقحاة 
الصوفية في التدفق وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد 
المتفق عليهاء على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من المبرزين فى 
التوشيح مثل ابن سهل الاشبيلى صاحب النص المعروف: 
هل درى ظبي الجمى أنقد حمَى 
وصاحب موشحة «رحب بضيف الأنس» التي لم تشتهر شهرة «هل درى» 
يشبه-من بعض الوجوه-ما تخلفه قراءة «رباعيات الخيام» من آصداء وعبق 
وحرارة. 
وآخر حلقة تشمل شعراء القرنين الثامن والتاسع» وهي حقبة تنتهي 
سنة 898 ه بانتهاء الهيمنة الإسلامية على آخر مدينة أندلسية هى غرناطةء 
راا ھا ارات مو کی فر طا ایا و ا ویره هن 
مدن الأندلس. 
ولم تخل هذه المرحلة من وشاحين مجودين مثل أبى حيان الغرناطى 
وابن خاتمة الأنصاري وآبن زمرك» على أن آأشهرهم جميعا لسان الدين بن 
جادك الخيث إذا الخيث شهمسي 
يازمان‌الوصل‌بالأتدئس 
وقد عارض فيها موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهل» لكن المعارضة 
فاقت الأصل شهرة وأصبحت معلما بارزا من معالم فن التوشيح إلى يومنا 


هذا. 
وللرجل نفسه نصوص أخرى لا تقل براعة عن «جادك الفيث» متثل 
مو شحله: 


قد حزرك الج لجل بازي الصباح 
وا[ فج رلاح 
فياغرابالليل حُثالجناح 


ومن الغريب حقا أن مو شحله: 
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زبآاليلظفرتابالبدر 
ونج وم ال شماء لم حكر 

تجىٌ في نفح الطيب مصدرة کے 

قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى: ومما قلته من الموشحات 
الموشحات حقا فى الحقبة التى عاش فيها ابن الخطيب؟ لا نظن ولعل 
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فيه 
الموشحات تتردد في أبهاء القصور. ومجالي اللهو والطرب» وأنه يقصد أن 
الأجيال اللاحقة لم تعد تبدع في هذا الفن نصوصا من نمط ما آبدع من 
قبل ابن بقى والتطيلى وابن زهر. 

وهكذا تكون رحلة الموشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فترة 
دامت زهاء خمسة قرون» استطاعت فيها أن تضيف لقيثارة الشعر العربي 
وترا جديدا قوامه التوهج والصفاء والتعبير عن خوالج النفس» والإحساس 
العارم بالحب والطبيعة والحياة. 
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e *‏ 
مادج من 8 
تعلق بالوشحات وار 
فصو ص ! 


“ةق فمادج من الموشحات 


6 عبادة بن ماء السماء (المتوفى نحوسنة 
0ھ( : 
- من ولى 
في آمة آمرا ولم يعدل 
- حب المهماعبادة 
من كل بسام السواري 


8 ابن عبادة القزاز (المتوفى نحو سنة 500 ه): 
- رح للراح وياكر 
بالمعلمالمشوف 
- کم في قدود اليان 
تحت اللمم 


ابن اللبانة (المتوفى سنة 506 ه): 
- شاهدي في الحب من حرقي 

آدمع كالجمرتنذرف 
- هلا عذولي قد خلعت العذار 

1% 


ار 


الهجري): 
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فgğŠي‏ أذن ١‏ زئ 


8 ابن لبون (آوائل القرن السادس الهجري): 
-من‌اأطلىع البدرفي كمال 
غ صنا : ال 


6 الكميت البطليوسى (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
ست س ست سل ا ف س ا 


8 ابن عيسى المرسى الخباز (النصف الأول من القرن السادس الهجري): 
-منن لي ب ظبیى ربيب 
سد ال دخياض 


6 الآأعمى التطيلى (المتوفى سنة 525 ه: 
-دمعسفوحوض لوع حرارة 

م اءوز ار 
-ض احiuالك‏ عن ج مiنان‏ 

ا و ن لر 


8 أبو بكر الأبيض (المتوفى بعد سنة 525 ه): 
امن س هی ي ت اف كاين الخاد 
بام تى اا س ت هام 


© ابن الزقاق (المتوفى سنة 530) 


2 يثالشوة‎ e 
وعن الدمع الذي ده مما‎ 
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ملاحق 


6 این رحیم (المتوفى نحو سنة 530): 
- نسيمالصبا قبل من نج 
لقد زادني وجداعلسى وجد 


8 آبو بكر بن بقى (المتوفى سنة 545 ه): 
-ساعمدونتنام ص حح لا 

نرت شةهاقدظ م نلا 
n‏ 

الا و ول 


8 أبو جعفر بن سعيد (المتوفى سنة 550 ه): 
-ذه يبت شمس الأص يل 
2 5 12 5 


8 أبو عبد الله بن شرف (المتوفى سنة 570 ه): 
س 
م تسى رة اد 


8 أبن مالك السرقطى (المتوفى سنة 571 ه): 
-م اداح م ا وا 
فمؤاد اش جى يوم ودعوا 


8 أبن زهر الحفيد (المتوفى سنة 595 ه): 
أيهاالساقى إليك المشتكى 

ق دعوناك وان لمت سمع 
حى ال وجğودا|‏ لاح ا 

وحى سgğودال‏ ديون 


0 محيى الدين بن عربي (المتوفى سنة 638 ه): 
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الموشحات الاندلسيه 


-عمتدما لاحلعيني‌التكا 
ذبت شوقاللذى كان معسى 


8 ابن سهل الاشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
- هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 


ابن خلاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه): 
قمهھ ات وه اة هوة 
8 لسان الدين بن الخطيب (المتوفى سنة 776 ه): 


- ر احادي الج مال 
عمرحء ‏ ال س لا 

8 أبن زمرك (المتوفى سنة 5 ھ): 

-نسيمغرناطةء ليل 


الكتنتهيبرئال ليل 


© اللخمي الغرناطي (من شعراء القرن التاسع الهجري): 


8 المنصور السعدى (المتوفى سنة |۱0١2‏ ه): 
وط ر ازجاع ا ق ها 
شمال الصيهباءعمتدالغخغلس 
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ملاحق 


۱ 


مَنْ ولى في آمة أمرا ولم يعدل يُعَرّل إلا لحاظ الرشاً الأكحل 
3 ف )1( 
رت سي 
فواجاأني تن صف الت صف 
وارأآف 
فاإنهذاال شوقلا يرأف 
عَلل قبي بذاك البارد السلسل ينجلى ‏ مابفؤادي من 


جوی مُشعل 


إنه ا 

يبرزكىيوقدانازالفتن 
A‏ 
إنرم سى 

لم خط من دون القلوب الجن 
كيف لى تحلص من سهمك المرّستل فصل واستبقني حياً ولا تقل 
ا ا ااا 

الشمس وياآبهى من الكوكب © 
سآ ا 
عدلی من ألم الهجران في معزل والخلى في الحب لا 
یسال عمنُ بلی 
أذ 


(3) 


1۹3 


الموشحات الاندلسيه 


7 مأج 
EEN EE EE‏ 
وانتشافيقتليشيتافشى 

أجمل ووالنى منك يد الْقَضل ‏ فهى لى من حسنات الزمن الَقّبل 


م اا َ نی 
طرفى إلابستاناظرئك 
وک ا 
و[ ا 
أنشدوالةقلباأرهينلديك: 
یا على سلطت جفنيك على مقتلي فابّق لی قلبي وجَدَ بالفضل یا موئلى 


اا ي اة اة 
منكلبسامال سور 

قمر يطلع من حسن آفاق الكمال حستة إبداع 

اuùuùوه4ذات‏ > س نن 


2 
م اح ùوةا]‏ حح “ا 


7[ ي ا قوم غ صن ٍ 

وش ا ق ا و يان ۱ gg‏ 
وا 8 د ٤‏ و ر 

رض ائن وال م ا 


مل رش ف هه ر > و دة 
> أنه صرف ا[ و قار 


جوهرٌ رصع يسقيك من حلو الزلال ‏ طيب المشَرَعَ 
رت جه 7 1 1 3 
كالخ صن في ‌الةوام 
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ملاحق 


ش هي درةالراش ف 

کہ اا رت ن ط1ط ي 
دم ص هة الوروادف 

والخن صزذوان ي ضام 
ج وال وال قلادة 

وت ج اا وة فق لزز 
حستها إبدع من حسن ذياك الغزال أكحل الَذَمَعٌ 


ا ية الiذواتب‏ 
ووج وا ههائ هار 

مص قولة ال ترات 
ٍ2 2 
ورش ف ياء قار 

ص داغ ويا وة زت 
وا ب 2 ج [ 4 او 

ن ادر ت: وا اده 


منغاادةذات‌اة تداز 
لحظها افع من حك مصقولة التصال من الفتى الأشجة 


أمgوذأمننذاا[‏ ف خار 


برشا یرت في روض أزهار الجمال كلما أينعٌ 
م فض فةالذيول 
. ا ب 
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الموشحات الاندلسيه 


قتي ال مسح قت اني 
فيال نوملى شرادة 

وخ كمل هاحكماقتدار 
كلما منغ منها فإن طيف الخيال زارنی هجح 
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ملاحق 


8 أبن عبادة القزاز (نحو سنة 500 ه) 
٩‏ 
رُح للرأح وباكر بالُعلم الشوق غبوقاً وصبُوحَ على الوكر القصيخ 
ليس اسم الخ مرعمندي 
٥ . 3 5‏ 

إلام نخ اءالة ل 

وه یم اآ تسم 
وراء رو وإ ن 

اأ وح اظ حرا ي 
كن لله هاجر وصل هذي الحروفَ کي تغدو وترو بجسم له روح 

ف سي ود الواثت سق 
من ‌أعهدمال شه ب يها 

فقي الجملال ,ب اسق 
له من المفاخرَ تليدٌ وطريف دوح من عهد نوح وروضة تفوح 
ملت نن ال نے 

م نن> ل م ادح 
الا عمالسسى ا ج ا 

ت سي ص م ادح 

ص 
آكارم أكابر صي شم الأنوفَ حاروا المج الصريح فَخُضوا بالمدي 
E E‏ 


ا 3g‏ ا ن 
وح واه س 


الموشحات الاندلسيه 


> أذ همأ ود 
ق ن و الوب 
إذا سلوا البواترّ فالحَيَنُ والحتوفَ والنصرٌ والفتوخ وآية تلوح 
إذلاح اب نم من 
ا ا ر 
ا ي 5 ا ا 
وا ي هة قد طط زرب 
ا السكي و اتقوت الأبال ك الوا بام 


% 


كم في قدود البانٌّ تحت اللْممَ من أقمر عواط 
بأنمل ونان مثل العَنَمَّ ‏ لم تبر لعاط 
هنال ظط باءالشمس 
a‏ ا إن 31 4 1 2< ۰ 0 
إلإال ة الالğوباًال‏ ايم 
ا اة راه ا وه رن 
وال ا ف اام گے 
تلك ال ش اال العمس 
وخ يىب هن ‌الغةغقزرزوم 
[هالحماط ئ “ذس 
بأعين الغزلان وتبتسمَّ عن جوّهر الأسماط 
قضى لها العَيّران أن تكتمّ في مُضمَر الأنيَّاط 
اوی رشا ںاہ را 
هواأليمااأة ةت اة 
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ملاحق 


ال ا ق ا ي وة 
ا و 

ف او فو م ا ا 
اغ اة ادرا 

غداة ايل ا] “غندلة 

ظط المتمن لاذنالهة 
خف سطوة الرحمنٌ إذا حَكَمَّ بين البري والخاطي 
سطوت بالهێّمان ‏ ظلماولمَ يستنصر يا ساطي 
ا ا ا 

الى 4 ب قدلا 
فة ضىبأن ئ ترقا 

في ‌الدمعمنقدأمكخلا 
2 ۱ ا وأن د é4 ٠‏ 1 

منه4الفزاذًا) ,ب ت الى 

ەع ىتا الى 
فة اتم س ت7 :طط ةا 

ممنذا الذي أهددى الى 


فؤادي الحَفَقانْ فقال فم فلتنظّر في الشاطي 
إلى بنود الشوانَ عتواك ثم واستخبر أقراطي 
آماتراه ام تول 
ق چ ارو اتاق ول 
متتل الجميادالسابةقة 
E a rT‏ 
تشي الس حخاب‌الوادذقة 
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الموشحات الاندلسيه 


إ7 اس ا د 
وإزذ ي اا ص ادة هة 
O ECL‏ ا ق ا 
سسَمَتَ على كيوانٌ منه القَدَمّ والمشكرى مواطي 
أف لاك و حا تة 0 بر 
س عادةا! ا م س ل مين 
تسبي الددى وش سير 
سو بمدانتدیز 
شخ ىبسح الاشيز 
إالىبلاداأ ركن 
بشلأشفاارالئةغون 


وم َه E‏ قد E‏ 8 الآمشاط 


مرک ا و اه 
َ‫ ت 9 و 
4 1 چ ک * 5 8 


ملاحق 


ما آملح المهرجان رمل ينم كالعنبر للواطي 
والفلك كالعقبان والمعتصمَ بالعسكر في الشاطي 


© ابن اللبانة (المتوفي سنة 507 ه): 


افو ےا ا ےی 
آدمع ك الج مرت نتلذرف 
تعجزالأوصاف عن قمر0 
خدةد ي دمي من الت طلر 
قديراةال اا امنعلق 
ما قشسىقى ج ا توةأضفة 
والكرىعهنجفتهأبةا 
هليطيق الصبرَمَنعشقةا 
شادنايرمهي مهن الحدق 
ياأولى التفنيدويجكم ا" 
أنالاأصخغخيل ت صحكم 
قق داج مء لى فلق 
وكسا ير ااج وا 
فدليلي فيه قد وضحا 
توج ود اتف مس قل الأفقق 


۳ وال ر ٠‏ < 2 
رباأراض بعد ماةغ ضيبا 


الموشحات الاندلسيه 


زارني في غفلةالرقبا 
متنتدهاغتيت:واطريا 

باجيبيبابات م م فقتقي 

% 

هلا عذولى قد خلعت العذار لا اعتذار عن ظبا الإئس وشرَّب الفُقار 
ماالعيش إلا حخبأظبي آأنيس 
مهفهف أحوى وحث الكؤوس 
من قهوةتحكي شعاع الشموس 

كأنهافي كأسهاإذتدازشعلة نار 

يق لها الب ريق قبلالسوز 

a E‏ ذوغرامْ 
القولبالغيدوشربالُدام 
فلستأصخغخيفيهماللسوام 

لا والذي توج تاج الفخار بحر البحار ببحر جَدواه وحامي الذيار 
الك المأمونذوالمكزمات 
الاخ اضر الحسزيل الصفات 

ٍ کم مادج ايا وكم قااآمات 

تنهل يُمناه علينا بحارَ تم اليَمتَارَ تجلو جى الُتّر ببذل اليَسَارَ 
في اسمهللتصروالفتح فال 
قدعمأهل الأرض رول 
ابح فی الخود ب يرهال 

أنجد ذكراه الكريم وغارَ في الأمصارَ حتى حدت فيه حداة القطار 
وغادة تش كوس كاد الخليسل 
غشوهاتبكيويومالرحيل 
بصفةالبحروظلتتقول 

يا قرجوني ککرس بون امار ليش الفرار ولیش دمار ٩‏ 


ملاحق 


6 ابن رافع راسه (أوائل القرن السادس الهجري؟): 


مَنْ علق القَرطًا في أذن الشعرى وأكفف المرطًا العْصَنَ التضرا 

ل ا ا ا 
: يوم اتوم 

E ee. 
والسسقسالسسسب لالوم‎ 

ر ارسي ریم 


ر ۴ ا 5 
لم يأكل الخَمَطا ولا رعى السرا ولا رعى الأرّطى ‏ مذ سكن القَصرا 
ياقومٴبي تة يتاه 


دري الذي ر ی gÈواه‏ 
أ ون ال 
أماتني عبط () وما اتقى الورّرا لم أعرف الشرطا فكنت مُغْكَرا 


5 وس ن 


ب ج رةال رب 
سبحانَ من أعطّى جفونك الستحَّرا والقبض والبسطا والثهي والأمَرَا 
ف اس سسا سفق 

سيوف ع تي کا 
ا ا ا 
والح سن ‌قدآأبدى 


الموشحات الاندلسيه 


بأحرف حخَطًا لم تعرف الحبّرا أودعها نَقَطا بالحبّر كي تُقَرَا 
نب إن معاي © 


خشى قد طا من أمسك النذرا عتى لقد ألخطا وأشغل السو 


8 ابن لبون (آبو عيسى)-أوائل القرن السادس الهجري: 
من ‌أطلع البدرفيكمال 
غ صنن‌اء تدال 
بمهجتي‌شادن غريزر 
پر اول نيزر 
وماسوى أدهي ت صير 
تفعلعميناهبالرجال 
ةذ ولا( وال 
ختقەاأوطةفاأاكحيل2 
يحسدهالغخصن إذيميل 
ت لقى قق وقول 
سج قي تسرد لآل 
دال لال 
ياأيهاالعااذل اللي 
بي من بنىالليثبابلي 
ٍ قلبيبەمغرمشجي 
كiلكمتدي‏ إذلست سال 
مال ال 
كةو ةقالتلاااى بحب 
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ملاحق 


حتس إذا لاح ص بح قريبهة 
أبديتامن عمزةالجحمال G)‏ 


ولأا ا ؤل 
مازلت اش كوله ته 


حتى أرعوى حافظاأالعحيدهة 
6 ادات ا وع ده 
چ و ان 
طب فاالذة يبال 
راق أصيلافراق سنا 
ماتبتەمازحاأافغتنى 
إ اك ي خراك صرق مان 
راو ر داداليیي 


8 الكميت (آبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي)-النصف الأول 
من القرن السادس الهجري: 
لاح للروض على غزالبطاح 
زه لزاه زر 
وشنتاجيدامف ت ÉÊك‏ مالأقاح 
وزه ا[ اض زر 
زارتي‌متەغلى وجه ائت باح 
آرء اط زر 
آل ي ا م و د 
حبذاالبشزرليعندافتتاح 
وج ةا[ ورد 


الموشحات الاندلسيه 


يضحك الروض مسايل السحاب 
لمآ اقت هه 
ومشتفيهلآلى الحكياب 
ف وقغ دراد ةة 
فتراه كيف يكشفةاأالتقابً 
ينتهي طولتتناوح الرياخ 


وس طط ا[ زع د 
وترىالبرق كصاارمممشاح 


۶ 


رقصت وسط رياضهاالخصون 


رق ص ذش وان 
وأرتنامن ل طائف المجون 

لا ي ان 
فقتس يبتاعمتدوشيه لصون 

وشي ص :ون2 
كنتنجومأطلعتوالجوصاح 

ف ي ذرى ن واد 
فسعى ‌التاسبالسنفصاح 


زو مال مد 


و اال ر 
واشرب الراّعلى سمع القيان 

م زةص فة را 
واغت فغفتبقةقهامنسلافةدكان 

⁄ ق تد را 
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ملاحق 


كأشهاجسمطفلة رداح 

5 ا 17 ee‏ ت 
تمزج الراح ب ريقهاالةراح 1 

¢ ش‎ 5 e e ت‎ 


وفتاة ف شق تتاو ت ها 

وت اث ت ي ها 
ی ا 

چ و ا 
و ىن رة يول اهيا 

وم وة ائ يى ا 
ذبت واللەآسىنطلق صياح 

ةدك س رذن يلدي 
وعمل لي في شفيفاتي جراخ 

وذ ت رع قدي 


8 ابن عيسى المرسي الخباز (أبو الوليد يونس): النصف الأول من 
القرن السادس الهجري: 
مَنّ لي بظبي ربيب يصيد أسد الغياض ‏ لوى بديني لما أملئه للتقاضي 
بين‌الرجاوال ت متي 
لمأظ مه رالياسء نه 
اا ل ا ا يى 
او فن س وع ظط ی 
وأنت يا نفسي ذوبي ويا مطيل اعتراضي مذ بما شئت حكما إني بحكمك راضي 
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الموشحات الاندلسيه 


و شك وجواذال يك 
ولس تخ ىة > ات4 
مهلاففي راح تيك 
ق وم 
يا ممرضي وطبيبي بفيك برء المراض ومنك قد ذبث سقماً فلتقض ما أنتَ قاض 
ا ا ا 
ماضورإذ ذبت س ق ما 
رف قاأافبي متنك ألمي 
وس نانس اجي ال تواظر 
رام بسهم مصيب من الصحاح المراض يرنو فيرسل سهما والقلب في الاعتراض 
واللموتامنلد ظط اتهة 
إن چ اد 1 ت 
آور مت إدراك وص ةه 


1 4 5 ة ٠‏ 5 ا3 0 


يجول لحظ الكئيب من خده في رياض لكن عن القطف تُحَمَى بمرهفات مَواض 
ا ا ا س 
قدروعم تر ال فراق 
ا ي 
لا و اف او و ياق 
يامم مو الحبیب تيبش أن نز ترباض غار كفري يا مما انن يجنال للشاض 


ملاحق 


6 الأعمى التطيلي (المتوفي سنه 525 ه): 

دم سفوځٌ 2 و حرَارة ماءٌ ونار ما اجتمعا إلا لأمر كيار 
بنسلكمري ماأراد العذول 
منرقصيزروعهتناءطويل 
يقرت ن قةت فن شيل * 
وا مزا فاضا سي 

امتنع النومٌ وشّط الَرَارَ ولا قرا طرت ولكن لم أصادف ” مطار 
aE EES‏ اللقكوب 
بين هوى داع وشوق م ا 
دعوة ESET‏ 
ns LT‏ 

جد لي بحج 7 ^ عندها واعتمار ولا اعتذار قلبي هدئ ودموعي جُمارَ 
افلا وإ فز سى الا هتون 
بمائس الأعطاف ساجي الجفون © 
ياقسوةيحسبهاالصّبألين 
متت ی يت اء انون 

مذبانّ عن تلك الليالي القصار دمعي غزار ' كأئما بين جفوني غرار 
حكمتاأمولى جارفي حكمه 
أكنى به لا مفقصحأاأباسمه(7١‏ 
واعجب ” لإنصافي على ظلمه 
واسآالةٴعن وصلي وعن صزمه 

ألوي بحظّي ” عن هوى واختيار طوع النفارً وكل ' أنس بعده بالخيار 
و ا ل م فی کل حال 
موتی تچنتی وج قاوس تطال 
ادر تی رفن اش واغتلال 

ثم شدا بین الهوی والدلال: 
ما والحبیب دموا صار مادر شنار بنفیس رامش کف دموعار 


ڪ)11( 


(16) 


20۹9 


الموشحات الاندلسيه 


% 
ضاحك عن جُمَانّ سافْرٌ عن بر ضاق عنه الرّمانَ وحواهُ صدري 
آذه آ ‏ لل 
ةق امب ي وة تد 


E EE ER, ee 
وانثتی ا عابشته يدا لبا والقطر‎ 
خ افقgğوؤوؤوؤادي ء ن ب ال‎ 


ا رافک ین کا رمان می خا ى © 


»)7 
بيه وئم طض مزر 


بابي كيف کان فلكي دڙي راق حتى استبان ” عُڏرُه وعُڏري 
وا ان يل 
أوإلس أن ار أ 0 


ملاحق 


م ام س سى آن‌آق ول 
ساءظ تي ر سى 
وانقضی کل فان وآنا استشري خالعاً من عنانْ جزعي أو صَبّري 
اد ا اه الي 
ھل وی اريم 
د ت وإ © لن 
أن اذ يبوهأھه يم 
وقل بسن لا اتسين 
قد رأیتك عیان آش عليك ساتدری "' سیطول الزمان ٩‏ وستنسی ذکری ٩2‏ 


6 الأبيض (آبو بكر محمد) المتوفي بعد سنة 525 ه: 
مَنْسقىعءميتنيلكاكاس دام 
اناا ب ت هام 
رشاأسهزنيوهونائم 
رق لي والموت بين الحيازم 
فخا مندمعه وهوباسم 
خاي نىتا اها 
و ا ا ي م 
قلبادنياىتسقى روَد 
تحت إحسان الوزيراين زي 
فاتااري فس برقي 
بين بزروعطاي اج سام 
اتال م اد 
بائن‌العوربعيدالمسافة 
كميد أوليتت دازالخلافة 


الموشحات الاندلسيه 


طوقت جيدك طوق الحمام 
في a LL E‏ 


بلك يا مشرف س راليقين 
أآنتصبح االشكاة اللبين 
اتل امار فين 
ايك رق ە فقي الأتام 
مل داكا ا ا 
شزفالمللكبەحينحاطة 
فشدتوجداأابەهغرناطة 
إذتوخىبسواهاارتباطَّهة 
كليوماقريك ياحبيب‌السلام 
ت آنتذماام 


وذ 


8 ابن الزقاق (أبو الحسن على) المتوفى سنة 530: 
خة و ف سي 
وعن ‌الدم ع الذي هه معا 
ماترىشوقي قدات قدا 
وهمي بالدمع واطردا 
واغتدى قلالبيىي ع اياك سدي 
آە‌ من مiااء‏ وة تن 
بين طرفي والح شاجمكعهعا 
بابي ريم إذا قرا 
اطللع ت أزرارزةة - مرا 
فاحذروه > لما را 
ق الخ اظ الج فون قسن 


۶ ص‎ ٠ ٠ “3 

آنامت هاي عض من صرعا 
آرت اراو ل 
قدخلعتالعثوالعذلا 


ملاحق 


و ا و ا ا ا ي 
غ اى ا و د ا 
ضلعبداللەبالحكور 
وي طرف فاترال تظر 
مقي تفس اا ور 
مشثلحكمالصبح في الغلس 
إنتج+ الى نورد ص تاعا 
اش هة ب اك ترقا الام 
فلعمري إنهممظلموا 
اوو اة و ن 
محن غزال فى الح ةش ار فا 


8 ابن رحيم (أبو بكر) المتوفي نحو 530 ه (3): 
قد تى ىود 
ياريح‌الصبابالك دارينى 
بكزرزرفاشذامسلك داريين 
ووصف رشابالهجريّبريتنى 
وسل پال لوی فن کب رین 
هلاستوحشت بالناأي والبُعد 
وماصتعتبتثتينة من يعدي 
تنه جرالشادن أوطاتي 
وصئباأالعزا في التأي أؤطاني 
وضاقت بهجرالحباًأمطاني 
وضننت بمافي الحب أعمطاني 
فشماحبذاالحباآقدئئدي 


الموشحات الاندلسيه 


ڪي اللوى بالتّوح أرشاني 
بقشمريئة ةناحتبورشان 
تهيمبهوهولهاشاني 
وس عاك ياورقاءمن س كدي 
وقي ل وة ا ن و ت 
بتفسي الذي قد بَزأشرافا 
وحاازت به الأيامًإشرافا 
آنا اتن سد سدت اتلاةا 
الست لهسم جسودك آلافسا 
أجرتة إدسم ية بالخهن 
وقمتامن اله إلى اجك 
ت دا مذبداآنساني 
علىأت4اسكکن إتساتيى 
غزالعن‌التعمتيقآأغتاتي 
وان صف إذ زاد وف تاني 
لأي قصةتبيت mR‏ 


8 ابن بقى (آبو بكر يحيى» المتوفي سنة 545 ه): 
ساعدونا مصبحينا نرتشقها قد ظمينا ‏ كتُضار في لُجِيّن نّم أجر العاملينا 


۱ 
قۇ بنانجلوالكۈوا 
تحت آاظلال ا[ س حاب 
ع اظ اف مروا 
ا ويال ات 


2141 


ملاحق 


فارزإي ناوال > ا باب 
قصب الليث العرينا ویْرّی کسری فرینا حبن فی بالیدین جامَّها حيناً فحينا 
بوم نايğومآن‏ يق 

يومش بب وال تاد 

لار س أذ واب لاذ 
وسقس ال ةغتيمالرقيق 

م اءورد و دردرداد 
أظْهَرَّ الستحر المبينا حين رش الياسمينا وبكى من دون عين فضحكنا فاكهينا 
وا اق ا ا 

برياحينال ت متي 
د ا كال نا 

قاصضرة إل ةه ب اءٍ عه يى 
لا اا ي اة ل 

فالهوىیقدنال متي 
قد نفشت الستَحَرٌ فينا فرّضينا الح دينا فمُنائى دون مَيّن أن رى ذاك الجبينا 


ف أعمادال :تارج تفه 
بَذَلٌ الورد المصُونا بعدما كان ضنيتًا فكأني ذو رعين أو أميرٌ المؤمنيئا 
ساءت_الماات ص ا نا 

ددوgÈسح‎ E E E 
وكذاك ال وج ةة ا تا‎ 

لآ[ ت لت ب رال رود 


الموشحات الاندلسيه 


4 و 5 ا هھ 8 ۱ 1 
غ بğöزر‏ إقلاق الح س ودد 


قد بلينا وابتلينا واش يقول الاس فينا قم بنا يا نور عيني نجعل الشك يقينا 


مالي شمول إلا شجون مزاجها في الكآس دمع هتون 


أودئ ب 4 ودر 
و اا و س 
فهو قتيل لا بل طَعينَ بين الرّجا والكاس له مَتُونَ 


وه يلما ب 
وين إا[ في 
لاش ك إا بن 
حان الرْحيل ) ولي ديون إن ردها العباسنَ فهو الأمينَ 
ها7 ىا ان 
را[ ل وودد 
قك آ6 ےی خف را 
هوا ا رود 
إذاات ‏ # تىد ضرا 


SEVE G3) ee 


a ory‏ ل 


ارق الي 


2106 


ملاحق 


جسمي تحيل لا يستبينَ يطلبة الجلأس © حيث الأنينَ 

تج ازال ا 

و> ال فضا ل هدا 
ملو أط اة ا 

ق التوة م 0 
الى زاق اء 

ليل طويل ولا مُعينَّ يا قلب بعض الناس أما تلينّ؟ 


8 أبو جعفر بن سعيد (المتوفي سنة 550 ه): 
دب تشمس الأ سيل 
ا ا ا ا ن 

ا ا 
رر ا yg‏ ا 
نس جت الريحلاممهة 
وة ا صن لام 
مض حكاأاتغزرالكمَام 
EEE OEE‏ 
أ نت ط اوق الكمام 
دام إلى ادام 

ذف | يناب ا 3ة لب ول 
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الموشحات الاندلسيه 


کم درد ح يث سرنا 
شنمفىوقتالأص يل 
ات کت ت ری 


5 وال حا تر 
3 
ردری ا کاس سgÈوارا‏ 
ال ف ال وقتارا 
دائت رامن > ین دار0 
شب لكالة مر 
وع الحأة أ لف 
واش تسى الطل فسوف 
ورسولى قد و ف 
اة فا آذرق 5ج رف: 
ب ال ا4 قل يارش ولي 
اه يي 


8 ابن شرف (أبو عبد الله) المتوفى نحو سنة 570 ه: 
يا رية العقّد متى بَقَلّد بالأنجُم الرّهر ذاك المعَلَدَ 


من أط الع ادرا 
وآودع ال ا و ا 
وروع إل و هرا 


ر 


يا لك من قد مهما تأؤد أهدى إلي الزهر خا مُوَرَد 


ملاحق 


ق مم ف اق تددح زفندا 

م ن حار 
ةة الدتء _ قدا 

1 

و ا ل 
وا ست ردا 

م ن إل < خا ار 
واشرب على وذ غلا محمد ناهيك من سڙ وطيب مورڌ 
ا :ص زب ا تاح 

ا ی ا لاه 
وا[ زه ررب رتاح 

س اه 
م اا اص بح وضاح 

ولا اه 
فالبسنَ من المجد بُرَّداً معضد وانظمَ من 
إإ ‏ و ك 

در و 
اه اآغ ايى 

ف ي> ل > اال 
مہ الكاقداس توتى 

اا ىآ £ وال 

ا اال 


C7 > 4) >‏ وري ت E‏ سو 
يهڙ للحمّد ‏ مهند يهب بالنصر في كل مَشهد 


انعا منن‌الد سى 
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الموشحات الاندلسيه 


ي اصداق مسن غفتسى 
وأنسسست ب عتسسى 
ما كوك المجد الا محمد فراية الأمر عليه تعفد 


6 ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أآحمد) المتوفي سنة ا57 ه: 
م iاذا‏ حم ا وا 
فؤوؤاد اش جي يوم ودعهوا 


ماليبر ال وى 
س 
ون ازالجسسسسسسسوی 
بذك يب هااالوداع 
ورال هوى 


يلام وعسيى داع 0( 


بال اة وه مل )2 
م_يون بو ا تل أض لع 
اوهل إل اق 
إزذف صز ال ش بب 
و ظط الالح وات 
سحل ا © ات 
م بول اا طالب 
بالوصل ولاالصباأي قنع 
لاس إا وول 
ا د ا ا ي 
E RR E EE‏ 
وه ضيمالوشاح 
مج يلال و 
فاخن الأق اخ 


وج وتي اهر 

} ا )6( 
: 1 م 1 لاط ° )7( 

_ س 
دا ا 5 )8( 


إذ س ب ل 
٠‏ د ۱ , ا 4 چ 5 


قااااذواء تاال 
منهالغ صن ‌اللدن 
معمشوق الالال رتا 9( 


1 ظط برستل ماما لها اقات موقےع 


ت )10( 


الموشحات الاندلسيه 


8 أبن زهر (الحفيد) المتوفى سنة 595 ه: 


۱ 
أتهااتساقى إلنيك الشتكيى 
قددعموناك وإن تمت سمع 
وب شرب الراح من راحته 
كلمااستيقظ من شكرته 
جننذ ب الزق إليهوات كى 
وسقاني أرب عافي اربع 
أنكرتبعاك ضوءالقةمَر 
وإذا ماشتنتفاسمع خب ري 
و ایل رو هن 
وبكى بعضي على بعضي معي 
صن بان مال من یت اشستوی 
بات من يهواه في فرط الجوى 
خفق الأحشاء موهون القوى 
و ا ےا ا ف 
لا ا 
ياتقوۈمىھىلواواجىهو 
أنكرواشكوايمماأجل 
وات يايو ا ا ج 
كکبدي حري ودعي کف 
تعرف الذنباولاتعترف 
أيهااللعرض عمااصف 


ملاحق 


# فسخ ف ال افسي ا في 
حي ال وج ود ال لاا 


و وة ا يون 
هلفي‌الهوى من جاح 
زفي ديم وران 
رام الت صوح © صلاحصي 

وك فارج وط احا 

ق الوق وا ين 
ياغاتبالار تيب 
أتتالبعياالقريبا 
كمتشتكيك ‏ القلوب 

وسال سهومالج فون 
اك االو يون اتبوفى 
تذنذكارأخت ال س ماك 
<> تى > مامالاأراك 

بكي ب شج ووناحا 

ء الى فروع ا خدص وون 
ألقى إل يهازممامه 
ص بایداوی غ رام هه 
ولار طط يقاللامه 

غدار شش ققق ورا ا 

مابين سبي ال ظنون 
بارااع لالم يودع 
رحا ت الا نن اج و ع 

ممرواوأخ فواالزرواحا 

ا ا ا و 


الموشحات الاندلسيه 


8 محيى الدين بن عربى (المتوفى سنة 638 ه): 
EE‏ اوا ورال 
ذبتأشوقاللذي كانّمعي 
آيهااتبيتالعتيقامشرف 
جاءك العبداأالضعيف المسرف 
مي تة بالةمعدوماتذرف 
فريةمتهوممكزرفاليْكا 
اليس جوا 5او يبتع 
كتماعددتفيەقاللي 
ليس هذافي بل في أيس لي 
ن جلي 
يهواهامستغيتاأقدشكا 
وأنا ألم شكويیالجل 
أشرقت شمسلە ما شرقت 
فرآيتاهابهاإذشرقت 
أرعمدت سحبالهاماأبرقت 
ماب كس الالأمرموجع 
آخزوالصبح قد جللها 
واق ديح و يا اام 
واو و ا راي و ي 
ومسضسى إذومضالميرجع 
أيهاالساقياسقتنيلاتأتل 
فة اع ق ری سی 
ولقدأنشذدةماقيل لي: 
أيهاالساقي إليك‌المشتّكى 
ضاعت الشكوى إذا لمت تفع 
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ملاحق 


6 ابن سهل الإشبيلى (المتوفى نحو سنة 650 ه): 
هل درى ظبي الحمى أنقد حمى 

E E E‏ تال ةين 
يابدورا أشرقت يومالگوى ٩(‏ 

غشررأتسلل)نهعالفقرر2 
مالتنفس في الهوى ذنب سوي © 

متعم المستى ومن غيتىات نظا 
أجتنى‌اللذاتمكلومالجوى 

والتداتى من خبيبنى تانكر 
كلماأشكوهوجدي يسم 

گتالرى فاتغارض ا1 ت ش2 
اذد EE e‏ و 4 مات 1 

وهي من بهجتهافي عرس 
غالبأالي» غالباأبالتؤدة 

بأآبيأفديەه من جافرقيق 

أقتخ اتا ضرت مته ية © 
أخذتاعميتادممتهالعريدة 


(8) 


وفؤادي ره ما إن يفيق )10( 


E EE EEE EE 
ساحرالقتچشهواللعس ا‎ 

وجههيتلوالضحى»مبتسما 

اإيهاالتساتل عن جرمينديهة 
لي جزاء الذتب وه والسدنسب 


الموشحات الاندلسيه 


أخذت شمس الضحى من وجتتيه 


دهب الدمع باأشواقي اليه 
ولة خاب ل حخظ ى مهيبا 
تيت الورديغخرس كلما 
لاحظتەهمقلتي في ‌الخنلتّس 
لیت شري أي شىء رما 
لحف اتور ےا ررس 
کے کی اي 
غادرتنيمقلتاهدنةvا‏ 27 
ترركت أالحاظە من زرمقي 
أثرّالتملعملى صمال و فا( 


راتا اف كرو ق يهاي هي 
لستالسادعهتّىماأتلقةا 
فهوعمتدي عادل إنزظ لما 
وعدولي لطقة كاضر 
ليس لي في الأمرحكم بعد a‏ 


أضرم الدمخ بأحشائي ضرام 

تة اظ ىكل خن م اة ت0 
هي في خايەبردوسلم 

وهي ضزروحريق في الحشا ١7‏ 
أتقىمتەعلىحكمالةَرام 

سادا وزدا وأواہ رش ١9‏ 
قلثشلفاأنتبدى م “ئت لما 

وهومن آالحمظهە في حرس: 
أنه الاح ق ايى م ةة مها 

اجعل الوصطلمكانالخشمئس 
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ملاحق 


ابن حاتمة الأنصاري (المتوفى سنة 770 ه) 


قد أفقرطت إفراط في اللطف والنور 
ي اا ال 
درز ج تاآتيال 
بدردردودھ ا الخ هحر 
ورة ت الآص ال 
العبرةاآل ةق طر 
فافترمن خو ثغرالأزاهير 
ونم هن أخلاط مسك وكافُور 


فيهاتيهاقدبان 
وال ىعاري 
فقىنةغمةةالعيدان 


3 
والة LL‏ 1 ط قات 2 
وأرش ا يا1 8 
O EE ET,‏ 
. - ك 8 
تختال في آسماط من جوهرالنور 


وي ص ا ص ل 
فصن على روه ألحظ يَعْفُور(3) 
مجوهزرالأقراط طلق الأسارير 
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الموشحات الاندلسيه 


باصاحب السطوهوارقق بمهخور 
أضغخظتنى إض: ا ا ا 


8 لسان الدين بن الخطيب (المتوفي سنة 776 ه): 
جادكالغيث إذاالغيثهمي 
يازمانالوصلبالاأندلس 


لميكنوصلك إلاخلما 
في‌الكرىأوخلسة الختلس 

إذيقودالتاهزأشاتالمنى 

زمَرابين‌فادى» وڈ تا 


متتل مايدعوالوفوة الموسم 


ملاحق 


والك_ياقدجللالروضسَتا 

فثتغوزالرهرمنتەهتبسة 0 
وروی التنعمان عن ماءالس ما 

كيفاآيروي ماللكاعن ‌أنس 
فكساةالحسن تويأمُ1لّما 

ب زەھىمتەپازقى ملس 
فى يال ممست سترالهسوي 

بالىاجىلولاشموسالفكرر 
مالنجمالكاأسفيهاوهوى 

مستقيمالسيرسعد الأثر 
وطرمافيە من عيب سوى 

أنەهمزركلمحال بطر 
حبن لا الأنس شيثأأوكما 

هجمالصبح هجوم الحكرس 
ارت لااو زتها 

أثشرتفيناعيون‌الترجس 
أي شىء لامرؤئ ققخ ا طا 

قي کن اروص قم في 
تنه ااالأزهازژمتهالفرص 32 

أمتتامنمكردماتتقيه 
فزإذاالماءثتاجى والح صا 

ر ا ا 
تبص ر الورد غشيورا برما 

یکتسی من‌غيظهمايتكتسى 
وترى الان تاقوا 

يسرق السمع بای فس 
ياأهيل الححي من وادي الكضا 

وف لشيس سكسس ااا سةك 
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الموشحات الاندلسيه 


ضاق عن وجدي بكم رحبأالفضا 
لاأباليشرقە من غربه 
فآأعميدواعهدأنسقدمضى 
تعتقواعانيكممنكريه 
واتقوااللهوأحيوامشخزرما 
لاقي تفي 
حبس التقلباعمليكم كرما 
أفترضَونعفاء 
وق لبي م تكم : متقترب 
بأحاديث‌المتى وهوبعيد 


3 ف 


في هواه بين وعطدووء يدك 
EE RT EE‏ 

جالفي‌النفسمجالالئقّس 
سد السي مم وسمي ورمى 

قف اذى اتو اا ف تررس 
إنيي كن جاروخبب الأمهل 

وا اسب اقسوق يساد * 


في ضلوعقدبراهاوقلوب 
حكماللحظ بهافاحتكما 

لميراقبأافي ضعاف الأنفّس 
متنصفة'الظلوممئنظلما 

ومُجازي البَرّمنهاوالثشسى 
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عمادّعميدامن‌الشوق جديلدك 
SELEN ET E EE ETE‏ 

ي 
جلتبالهملهوالوصبا 
لاعحفي أضلعي قد اأضرما © 
لميدغفيمهمجتي إلاذما 

كبقاءالصبحبعدالقلس 
ستمييانفس في حكمالقضا 

واعمري الوقت بزجعى ومتاباً 
دك من ذكرى زمان‌قد مض ١(‏ 

بين متبى قدتقةقضتوعتتاب 
واصرفي القول إلى المولّى الرّضا 

ملهمالتوفيق في أمالكةاب 
الكريماالنتهىرالتنشتمى 

سد السرج وبدرالج الس 
يتنزلالنتنصرعليهمهتل ما 

لاوجو يسرو السکس * 
مصطفى الله سمي اللمصطفةَى 

الغنتنىيىبالل عن كل أحد 
من إذا ماعقةادالىعهادوفى 

وإذا ماقبك الخطباأة1ا 7 

حيثبيت‌التنصرمرفوغ المد 
حيث بيت ‌النصرمحمي الحمى 

SEE EE ET 
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اتمى قل يلها 

IEEE E MET EE, 
هاكهاياسبط أن صارالځلا‎ 

والذي إن عكترالدهزأقال 
قادة اتيا الح و 

تبهزرالعكينجلاءوصقال 
عمارضتلةفظاأاومعتتىوخلا 

قول من أنطقهدالحبأفقال: 
هل درّى ظبي الحمَى آنقد حمَّى 


٩ 


ياحادي الجمال عرجٍعلى سلا 0 
قدهامبالجمَال قلبي وماسَلا 
والخخ رمل قى الح مى 

في‌النظرالبهيج 
والأبطحال اسيج 
فن ال ها 
لتەمنجلالتختالفي خلا 
لمتلفافي‌اعتدالعمنهن معدلا 
و فاأمنن ال رياط 
زل اة اة باط 
دارالخ لائ ف 


ملاحق 


م قسش ال واط 
ss‏ 
۶ 
ر 
مر أذ ة انجلالیى | 
د ٤‏ وانح 
٤‏ ا 
E‏ 
۱ 
ج اسي 


لفلا 
يسطو ی 
وھ ی € 
[ ك آو 
ا كرم و يد 
أولى!إ ي 
قول 
E‏ 1 
١‏ فى كل و 
ح دهي ب ف مولى 
. تدب م 
١‏ 0 4 
مشهر 
u‏ في كمال وراق مج 
قدفاق ي محتلا 
EG E E‏ 
مgوافقا‏ 
SY‏ 
و 
۱ اد Ir‏ 
rT‏ 
4 ت 
م چزل! 
EN ٤ ١‏ 
التوال e‏ 
ھم > اسسا 
وراقع ال معاليسحبامظللا 
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وا م نلاه درت 
خذنذهاإل يلك جرت 
ديل الذ م اتل 
وذ ي < للاك أزرت 
يامتزلالخزالح يليت متزلا 
فماأرى بسالعمتۈهوإن سلا 


8 ابن زمرك (المتوفي سنة 795 ه): 

آ4 رئ ليجل 
دازي ا يل 
فی جرا اأ ا 

مباكرأروضوهال مام 
فقجفقتەكلمااسكهلا 

تبسمالزهزفي‌الكمااد0 

وچ رة اله ورعن ج ام 
ووو و ا ا و ال 

و ق هه اتيلل 
والبرقوالجوم ستطيل 

اجن اتاروم الح فقيل 
مقيلةتاجهاالسبيكة 
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ت و 1 ا5 ا J‏ 
ادها الخ اق اتج اتيلل 
وقيبتتاقدسيباجخميل* 


ج و اف 2 
في طالعاليمنوالتجاح 

تى رشاداأوفيلك معىى 
يخصك‌الفالبافتتةت0 


فال تحضر وات ةل زول 
E EEE‏ وات ضازة ةق ب يل 


آبدى بيه 4 ال قدير 


ودرع ا[ اس هررب ال دير 
وين الزهربالح باب 
فمن هديل ومسن هديسر 


مات ا ي 
هبتاعلروضهاالقبيبول 

و طم سوسا سا سور EL‏ 
فلميزلبيتهايجول 

حتىتبلتله چول 
تارق قيا رقوم 

تلوځللمعينكالنجوم 
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وللتدىبر ي تنتنهارسشوة 
عات تقوو و اتوي 

ولو ي ان و 
ولم بزل حرليابجوم 
والسينألفضف)استتيل 2 

وهعسينوادال هئ س يل 
قوق خالا 0 
تطفولەفوقهاسشثوز 

aes 


ومن موس ةتف 


تا رها SSS‏ ات 9 
مزراجها اعاس اس يكيل 

ياه اتی ر ق ها شيل 
وكسيفوالشيبأالي عهذول 

وض ا جه صفرة الا ل 


ياسرحةفى‌الحمىظ للية 
روضك اللا من خم يبلة 


ويرقها صادق اآ خ اة 
مازال بال غخيث مه خخ يتا 
أنجرّلي وعدك ال بول 
فلمأقلمتل مزن يقول: 
شرح‌الذاي ر ب تنتنتايطول 


230 


ملاحق 


8 اللخمي الغرناطي (أحمد بن علي)» من شعراء القرن التاسع الهجري: 
قوطلا سبال 


فالتومفي شرع الوق ا باح 

والصبح قد جرد متەحسام 

بادا[ ةق س ام 
تضحى وجوةالزهرمتهوسَام 

تاا ي اه 
وحام ت الليلقددعاسام 

مهاي س ام 
وخافقالبرقبدابالتياح 

اي ا ا ع 


وأدمخ الزن بهفي انسياخ 

والروض من ذاك الهتونالبليل 

ا ا ا ی 
يخدونسيمالزهرمتەهعمليل 

بش فيال دة اليل 
وساجح‌البلبليبدي اليل 

م الى الذ .| يل 
لمارأىتلك‌الغياض الفساح 

غ الى وص اح 


وکاد يزري بالطيورالفغضصاح 
كأنماتذكازه ليم طيب 


2 
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رأست مدح يى لالصفات الحلاح 


قل م اس قي اتقون ل 

انا ترق ابن اتياي امال 

E E ee 
ية رتو تةب اتيمال‎ 

إلابي ال 
تروت كح لتيس إ(لالكمل 

ثم الد هة سال 
تة اقسق التم وات اها 

إل ا ا _ ي ا 


وشائهالبذل وفرط الماعم 

قد حازفض ل () السّبق بين الوجود 

ا ھا وچ ود 
ووي اتسماكان(إنيەسجوة 

م م ايب مود 
وذا اا ها اوروض وة 

مالي الث جود 
شذاهللمآأاآمول (2) والسؤال راح 

رالاق ت سراح 


ومورد العايبين م تنه قراح 


بمثلهذاالشخرئشقةَىالغرام 
مها ورام 


ملاحق 


فإنەهفخرالةقضاةالكرام 

لا ال ص رام 
وجاهۉه آزرى ب كل احترام 

ضا و ااا رام 
وجوذه في الناس خافي الجتاح 

الا ا اع 


فقهلعلىمداحە من جاح 
وهاكهامولاي ذاتا تقال 
> ي ا أ ال 
ترجوندئيقضي بحل ‌العقال 
1 ل 
وهاأناعمارضتافيهامقال 
م نن> انة ال: 
بنفسج‌الئيلتزكىوفاخ 
قوق الب طاح 
اظ بس قي بمنساء ورام 


© المنصور السعدى (المتوفى سنة ۱0١2‏ ھ): 

مط رالأرجاء لاقت سما 
شمألالصهباءعهتدالقلتّس 

واشت قشمس الضف خىتتسخغما 

طاف بالكأس من ‌الترك قى 

قن اللاب اال فا 
واجتتىمتەبعض الشفة 

وأتات بالح-ميافمتى 
صالاهەتيهالهوى عن ألفختى 
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وكؤوس الزراح بين ال دما 

أرجت بالعرف أفق المج اس 
خمرصفراءفي البلورما 

أشبَهالراح بروض الترجس 
بادراللتذاتواجمخحخشملتها 

بمداموغلام م طلرب 

من فتون السحرما يلعبأبي 
وافرالأرداف عماكى>ح م لها 

ناحل الخ صروذا من عكجب 
كلماأفرغٌكأسأقالما 

أنتبالشاري حياة الأتشفس 

لتنعميشالعميش طيباالأنفقس 
فرص السات كن منت كه 

بشذاهاقبل حذف الخَير 
وليالي الأتس كنم ت تهر 

قبل أن تمضي كلمح ‌البصر 
واجتتنتي زهرالهوى م حترزا 

من ج+تايات هم ومال كير 

لاحت‌اللذاتةكالخن تلاس 

كانفالاتاهزلتابالحمرس 
للرياض اذهب ترى ر ابلها 

متخ تی نین ز هری جلي 
وخدود :الروضقد> إ اها 

دمع طللاشتياقالبلتل 
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وقدودالبانقدقاملها 

يانغالغخصن مق امالأتل 
وال يى فاحتتحاكي خزما 

وعتيهامن‌ثياب‌الستدشس 

زربالفضة ثوب الأطلس 
وجلاالروض لتنتاأش جار 

مائ سات قى ق ياء اخ ضر 
وترى في جي دهاآنوارد 

تتاالأ>ك عمق gودالج‏ وهر 
ا يا ا 

فغخداكالصبح باهي التظَر 
وي قايادەزهت في ەهكما 

قي ه ااي د ‏ کي 
كعذارفيمحياعملما 

فبداللعينلاللملتلمس 
حبذاالصبوةأيامال با 

وعيونالشيب في سهوالوسَنج 
فإذاأر ةق ظهادهزص يا 

لصوروف حاحدئلهاوسن 
E E E r‏ 

واقتفى شرح شبابوطكن 
وغداالإن سانش يخاهرما 

واعتراد لاهج منهجس 
فإذامافاتيةقضيندما 

واغفتنامالوقتفعل الأكيس 

أنت إذذاك ج بانغافل 
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وارق بالج_هل من النتبل ذرى 
واجتهاافالدهزرضزعّحافل 
إنماالأيامأمتال ال شرى 
والجرىءالشهمٴليثاباسل 
ووحوش الآأنس تبقى مغتما 
اروا الأ اا ف رن 
ترك الوهموخاض ال ظط اما 
ولم زدآاض ك ال وين 
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© من «الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام 


© © © 
© من مقدمة «دار الطراز » لأسن سناء املك 
© © © 
© من («المقتطف من أز اهر الطرف» مقابلا على «مقد مة» ابن خلد ون › 
و (« تفج آ لطسب» 
© © © 


© من مفد مة تو شیج التو شیح» للصفد ى 


من ””الداخيرة في محاسن 
اهل الجزيرة لابين 
glia‏ 


0 


فصل في ذكر الأديب أبي بكر غبادة بني ماء 
السماء واثبات جملة من شعره ما يتعلق به من 
ذکره: قال ابن بسام 

هو عبادة بن عبد الله الأنصاري» من ذرية سعد 
بن غبادةء وقيل له ابن ماء الستماء لجدذهم الأول. 
ولحق بقرطّبة (في أيام) ‏ الدولة العامرية 
والحموديةء ومدح رجالهاء وكان أبو بكر في ذلك 
العصر شيع الصناعة وإمامَ الجماعةء سلك إلى 
الشعر مسلكاً سَهّلاء فقالت له غراثبه مرحباً وأهلا. 

وكانت صنعة التوشيح التي تهج أهلٌ الأندلس 
طريقتهاء ووضحوا ‏ طريقتها غير مرقومة البُرودء 
ولا منظومة العقودء فأقام عبادةٌ هذا منآدها وقوم 
ميلّها وسنادها فكأنها لم ثسمَعَ إلا منهء ولا أخذَّت 
إلا عنهء واشتهر بها اشتهارا غلب على ذاتهء وذهب 

وهي أوزان كثيرة كثر استعمال أهل الأندلس 
لها في الغزل والنسيب» شق على سماعها مصوناتُ 
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الجيوب» بل القلوب» 

وآول من صنع وزان هذه الموشحات بآفقناء واخترع طريقتها-فيما بلغني- 
محمد بن محمود ‏ القَبّري الضريرء وكان يصنكُها على أشطار الأشعار 
غير المستعملة. يأخدٌ اللفظ العامي العجمي ويُسميه المركزء و يضعَ عليه 
الموشحة؛ دون تضمين ‏ فيبها ولا أغصان. 

وقيل إن ابن عبد رجه صاحب كتاب العقد أول مَنْ سبق إلى هذا النوع 
من الموشحات عندنا. 

ثم نشا يوس بن هارون الرّمادي» فكان أول من أكثرّ فيها من التضمين 
في المراكيزء يضمن كل موقف يقضف عليه في المركز خاصةء فاستمر على 
ذلك شعراء عصره گمگرم بن سعید وابن آبي الحسن» 

ثم نشا غبادة (ابن ماء السماء) هذاء فأحدث التّغفيير )ء ذلك أنه 
اعتمد مواضع الوقف في الأغصانء فيضمتهاء كما اعتمد الرمادي مواضعَ 
الوقف في المركز. 

وأوزانٌ هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان» إذ أكثرها على 
غير أعاريض أشمار العرب» وقد أثبت من شعر عبادة في هذا الفصل ومن 
ساتر کلامه» ما يدل على تقدمه وإقدامه.. 

فصل: في ذكر الأديب آبي عبد الله محمد بن عبادةء المعروق بابن 
القراز: من مشاهير الأدباء الشعراء. وأكثرٌ ما ذكرّ اسمهء وخفظ نظمُه في 
أوزان الموشحات, التي كر استعمالّها عند أهل الأندلس. وقد ذكرت فيما 
اخترت في هذا القسم من أخبار عبادة بن ماء السماء. من برع في هذه 
الآوزان من القعراء. وهذا الرجل ابن القراز مهن نسج على متوال ذلاك 
الطرازء ورفم ديباجة ورصُع تاجَةء وكلامُه نازلٌ في المديح» أما ألفاظه في 
التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف. وتلك الأعاريضٌ خارجة عن (غرض) 
7 هذا التصنيف». 


من مفد مة «دار الطراز » 
ان سناء املك 

«إِنٌ الموشحات مما ترك الأول للآخرء وسبق بها المتأخْر المتقدم. وأجَلّب 
بها أهلٌ المغرب على أهل المشرق, وغادر بها الشعراء من مُكردم مُلَحةٌ 
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الهرء وبابل الستحرء وعنبرٌ الشحرء وعودٌ الهند. وخمرٌ الققص» وتبرُ 
العَرّب» ومعيارٌ الإفهام وميزانٌ الأذهان... صار المغرب بها مُشرقا لشروقها 
بأفقه» وإشراقها في جره وصار أهلّه بها أغنى الناس لظَفرهم بالكنز 
الذي ذَخَرَّه لهم الأيامء وبالمعدن الذي نام عنه الأنامُ.. 


هد الموشح 

الموشح كلام منظومٌ على وزن مخصوص. وهو يتألفٌ في الأكثر من سثة 
أقفال وخمسة أبيات ويقال له الثام وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة 
أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفالء والأقرع ما ابتدئ فيه 
بالآبيات. 

فمثال الثام موشخ الأعمى وهو الذي سارت به الركبان: 

ضاحك عن جمان سافرعن بَذْر ضاق عنه الزّمان وحواه صَدري 

فهذا الموشح ابتدئ بقفله. ومثال الأقرع: 

س طğgوةالد‏ ,يبب 


(1) 


مس‌الحدقال لجل 

لیس لی يدان بأحورفتان من‌ رای جفوئة فقد أفسدت ديه ۳ 

فهذا الرفح اتد بيت 

والأقفال هي أجزاء مولغ يزم أن يكون كل شق متها متفقاً مع بقيتها 
في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. ِ 

والأبيات هي أجزاء مؤلفة مُفَرَدةٌ أو مُرَكبةء يلزم في كل بيت مها أن 
يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيهاء 
بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر. والقفَل- 
كما تقدم-يتردد في الموشح ست مرات في التام» وخمس مرات في الأقرع. 

وأقل ما يتركث القَفَلٌ من جزأين فصاعداً إلى تمانية أجزاءء وقد يوجد 
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ا قفله تسعة أجزاء وعشرة آجزاءء ولم أجد للمغاربة منه ما أثقّ 
بتّسبهء فلهذا لم أذكرّ مثالا منه. 

ا ب آا کک اا و دع کس مرا EL Bb‏ 
البيت ثلاثة أجزاء. وقد يكونٌ في الثادر من جزأينء وقد يكون من ثلاثة 
أجزاء ونصف.» وهذا لا يكونٌ إلا فما أجزاؤه مركبة. واكثرٌ ما يكونٌ خمسة 
آجزاء. 

والجزء من القفل لا يكونُ إلا مفرداًء والجزء من البيت قد يكون مفرداً 
وقد يكونُ مركباً. والمركبٌ لا يتركب إلا من فقرتين أو من ثلاث فقّرء وقد 
يتركبٌ في الأقل من أربع فقر. 

متكت هاهتا مالا لكل ما ذكرتاه ليتلخص وتفشخصض» ونتقل ا 
ندرگه بالقول سماعا إلى أن تراه بالخط عياناً . فأمثلة الأقفال: 


القفل المركب من جزأين: 
غ اة ا ر 


° )3 
غ 


ج استاي الأ طاار 
زره قال توازذة ياخاني 4 


المركب من أربعة أجزاء: 
أدزلنا اكواب ‏ ينسى بها الوجد ٠‏ واستحضرالجلاسن كما اقتضى ال5) 
اركب من خممة جرا 
افا وو ل 
ملي شحسى راف ت قاري 
أهواك وء تنتدي في زيادة 
متنهاشوقي وادكاري © 
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ارکب من نة أجزاء: 

ميتاتالدمَن أحيَيْنّ كربي وهل يتمکن 

عزاء لقلبي مت یا عزاه شاه 2© 

الموشخ المعروف بالعروس.» وهو موشخ ملحونء واللحنْ لا يجوز استعمالة 
في شيء من آلفاظ الموشحء إلا في الخرجة خاصةء فلهذا لم نورد مثائه © 


اركب من تماضة أجزاء: 

ي 0 0 ا 3 
على عيون العين ‏ رعى الدراري من شقف بانب 
واستعذى العذاباً- والتذحاتنه من سف وکر ( 


وقد يندر في بعض الموشحات الشاذة التي لا يعول عليها أن تكون 
أقفالها مختلفة آعداد الأجزاءء كالموشح الذي أوله: 
فاا ة فق ع )ا ة0 
وهذا الموشح لعبادةء فان قفلّه الأول جزءان» وبقية أقفاله ثلاثة.. 
أمثلة الابيات 


أمثلة ما آجزاؤه مفردة: 

ما هو منها على ثلاثة آجزاء: 

رى لك مهتّد أحاط به الإثمد فخرد ماخ 
فيا ساحر الجفن 
حسامك قطاء ٠‏ 


قد باع فی باآاكک تمه 
زا ت ن ق لاف 
قو اا ااا ت 
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شن قلاقاح ب نسي اة 2 
آمثلة الأبيات التى أجزاؤها مركبة: 
ما تركب بيه من فقرتبن وثلاثة أجزاء: 
Ef‏ ەو نري 
ف قادآن أن أء “ف 
َ چ 0 
ا واا ت 
کس ا سسس از کی 
8 ا1 5 0 n‏ 
إذا ما ماذ في مخضرة الأبراذ رأيت الاس بأوراقه قد ماس(“ 
ما تركب من فقرتبن وثلاتة أجزاء ونصف: 


من آودع الاح ج ف ان 

صسسسسوارم السسسهساسسسسد 
ا 

5 2 8 5 
ققخ ى یاوه يان 

بال امع وا E E‏ 

آني وللکتمان 

للهائم ُرَم بدمع َم إذيسجم بمايكثم منَالشَرً 


في عاطل حال غریر ساط على الع ١4‏ 

ما تركب من فقرتين وأربعة أجزاء: 

ما وق م خافن الاهر 
إلا زل 
مو وخ ال 


نصوص تتعلق بالموشحات وتاریخها 


» 1 ۱ 5 5 1 ا م 

ا د 
فأناأهواة[ ا م خر 

ول ا ج مال 


وجهةٴ وج ”ٴطليق للضيوف مت م 
ويد 3 1 ال € e he‏ )5( 


ما تركب من فقرتين وخمسة أجزاء: 
5 1 ۶ أ 11 ۹ 5 

چ 8 7 3 ۶ ا1 2 
متااإن ا اام کنن 

إلاإال ةة الgوباًال‏ هيه يم 
ا قزأم نتن هاعُ رس 

وال اع ياتى 
تلك ال شفاةال “س 

بح ياب هن ‌الفقزرم 
ت الحااطث كين 


بأعين الغزلان وتبتسم عن جوهر الأسمَاط 
ا لها الف ان أن تکته في زي اي الأنياط )16( 
وقد يندر في بعض الموشحات ما يكون بيته جزآين مركبين من فقرتين. 


وهو شاذ جدا وهو: 


واس ت7 :شق ال هرا 
فال و ر 1 
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فقل ما أسلوٌ عن مرشف الأكواس وسامرٌ الطرف مساعد الجلاسَ 
i 5‏ .۰ ي 
8 2 > ار“ )17( 


ما تركب من ثلاث فقر وثلاتة أجزاء: 

مَن لي به يرئو بمقلَتيٰ ساحر إلى العباد 
ينآی به الحسْن فينثني نافز صعب القياد 
وتارة يدنو كما احتسى الطائرْ ماء التماد 
فجیده آغید والخأ بالخال متمق 
تكتمه النئ فلي إلى الكلة کش (18) 


ما تركب من أربع فقر وثلاثة أجزاء: 
بآبي ظبي حمی تكنفة اس غيل 
مذهبي رَشْف ما قرقفة اتل 


ذو اعتدال یری إلى ذي نعمة ثابت 
في ظلال تحت خُلی قطر الثدی بائ ٠2‏ 


(الخرجة): 

والخرجة عبارةٌ عن القّفل الأخير من الموشح. والشرط فيها أن تكونَ 
حجاجية من قبل السسُحّف. فُرّمانية من قبل اللأحنء حارةٌ محرقةء حاذة 
منضجة من آلفاظ العامة ولغات الدَاصةء فإن كانت معربة الألفاظ» منسوجة 
على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفالء خرج الموشح من أن يكون 
موشحاًء اللهم إن كان موشح مدح وذكر الممدوح في الخرجةء فإنه يحسن أن 
تكونَ الخرجة معربةً كقول ابن بقي: 

إتمايحييٰ سليل الكرام واحالدنيا ومعتى الأناة ٨١‏ 

وقد تكونٌ الخرجة معربة وان لم يكن فيها اسم الممدوح» ولكن بشرط أن 
تكون ألفاظها غزلة جداء هزازة سخارة خلابةء بينها وبين الضبابة قرابةء 
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وهذا معجرٌ معَورٌء وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحين أو ثلاثة. 
کقول ابن بقی: 

ليل طويل ولا معين ياقلب بعض الناسْ اما تلینه ٠‏ 

فمن قدر أن يقول هكذا فليعرب وإلا فلَيعَرْب. 

والمشروع بل المفروض في الخرجة أن يجعلٌ للخروج إليها وثباً واستطراداء 
وقولاً مستعاراً على بعض الألسنةء إما السنة الناطق أو الصامت» أو على 
الأغراض الخظفة للأجتاس. وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والتسوان. 
والسكري والسكران» ولا بذ في البيت الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت 
أو غثى أو غنيث أو غت فاجعل على لسان الحمام: قول عبادة: 

إن ا > > i‏ 

في أر > هات شلدو 
قل هل عُلمّ أوهل عه أو كان كالمعتصم والْعتضد ملكان (۶2 
ومما جُعلٌ على لسان العرام قول ابن بقي: 


غ تسى الجحوى قي صدري 
سافَرَّ حبيبي سحَرَ وما ودعتوا يا وحش قلبي في اللیل إذا افتکرتو °9 
ومما استعيرَ على لسان الهيجا قول غبادة: 
ما أملح العساكر وترتيب الصفوف والأبطال تصيح الواثق يا مايخ( 


ولو ذكرنا مثالاً لكل لسان استعاره القَومٌُ لطالت الألسنةء وحصل الملال 
والكلال» وقد ذكرنا منها ما يُجزي ويكفي من المثال. 
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وقد تكونٌ الخرجة عجمية اللفظ» بشرط آن يكونَ لفظها آيضاً في 
ال اة عقا وهاي ا ۰ 

والخرجة هي أبزارٌ الموشح» وملحُة وسكرة. ومسكه وعنبرّه» وهي العاقبةٌ 
و ينبغي أن تكون حميدة. والخاتمة بل السابقة وان كانت الأخيرةء وقولي 
السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبقَ الخاطرٌ إليهاء ويعملها مَنْ ينظم الموشّح 
في الأول وقبل أن يتقيد بوزن أو قافيةء وحين يكون مسيّبا مسرحاً ومتبخبحاً 
منفسحاء فكيفما جاءه اللفظٌ والوزنٌ خفيفاً على القلب» أنيقا عند السمع؛ 
مطبوعاً عند النفسن. حلا عند الذوقتتاوله وتنولةء وعاملة وعملة وبنى 
عليه الموشح. لأنه قد وج الأساسء وآمسك الذنب ونصب عليه الراس. 

وفي المتأخرينَ مَنْ يعجر عن الخرجة.ء فيستعيرٌ خرجة غيره» وهو أصوبُ 
رآياً ممن لا يوفق في خرجته بان ُعَربَها ويتعاقل ولا يلحنْء فيتخافف بل 
يتثاقل: 


(الأوزان): 
والموشحاث تنقسم قسمين: الأول ما جاء على وزان آشعار العرب 
والثاني مالا وزن له فيها ولا امام له بها. 
والذي على وزان الأشعار ينقسم قسمين: أحذهما مالا يتخلل أققاله 
وآبياكه كلمة تخر به تلك الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن 
الشعري» وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول المخذولء وهو 
بالمخمسات أشبة منه بالموشحات, ولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراءء ومَنْ 
أراد أن يتشبة بما لا يعرف ويتشيع بما لا يملك» اللهم إلا إن كانت قوافي 
قفلة مختلفةء فإنه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات» كقول 
و 
ياشقةيقالروح من جسدي 
أهوىبي منك ام لم00 
فهذا من المديدء وكقول الآخر: 
اتهاا تف إنتية و وھ 
قد دعوناك وإنلمتسمع 


(27) 
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فهذا من الرمل. 
وفي شجعان الوشاحين والطغانين في صدور الأوزان مَنٌْ يأخدٌ بيت 
شعر مشهوراً فيجعله خرجةء ويبني عليه موشحة, كما فعل ابن بقى في 
بيت ابن المعتز وهو: 
ملتموني كيف اناه وال 
فأحجبواعن مقلتي الملاحا(28) 
فإِنٌ ابن بقي جعله خرجة لموشحه» وسيأتي ذكرْة. 
وضي الوشاحين من آهل الشطارة والذعارة مَنٌ يأخدٌ بيتاً من آبيات 
المحدثينَ فيجمله بآلفاظه في بيت من أبيات موشحه» كما فعل ابن بقى في 
بيتي کشاجم» فإِنُ كشاجم قال: 
يقولون ثبأوالكأس في كف أغيد 
وضوت المتانىوالتثالثخاعغال 
فقاست لهسم لسو كلست اضسمرت تسوبسة 
واب صرت هذاكله لبدالي 


فقال ابن بقی 
قانُو ولميقوئوا واي 
تة قى اجون اة ايا 
فقلتلونويتامتابا 
والكأس في يمين غزالي والصوت في المثالث عال لبّدا لي 
والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة 
كانت أو ضح أو فتحة. تخرجة عن أن نكؤن شغراً صرفاء وقريضا مَحَضاً: 
فمثال الكلمة قول ابن بقي: 
صبرت والصبزرشيمة العاني 
ولم قل للمطيل هجراني مُعڪَڏبي كَقاني °۳ 


(29) 


فهذا من المنسرح وأخرجه منه قوله: «مُعدبي کقاني» 
ومثال الحركة هو أن تَجَعَل عليه قافيةٌ في وزن» ويتكلف شاعرها أن 
ا تالحر مها رادها ره 
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ا ا تي 
۲ 4 ظّ 
وفي اب كااءمىعىعالورق 


م )31 


فهذا من البسيط, والتزام إعادة القافية في وسط الوزن على الحركة 
المخفوضة هو الذي آشرنا إليه. 

والقسم الثاني من الموشحات هو مالا مَدَخَل لشيء منه في شيء من 
أوزان العرب» وهذا القسمٌ منها هو الكثير الجمً الغفيرٌ والعدد الذي لا 
ينحصرٌ والشارة الذي لا ينضبط. وکنت أردث أن أقيم لها عروضاً يكون 
دفتراً لحسابهاء وميزاناً لأوتادها وأسبابهاء فعرٌ ذلك وأعوز لخروجها عن 
الحصر, وانفلاتها من الكفء ومالها عروض إلا التلحينء ولا ضرب لها إلا 
الضرب ولا آوتاد إلا الملاوي ولا أسباب إل الأوتارء فبهذا العروض يعرف 
الموزون من المكسور. والسالم من المزحوف. وأكثرها مبني على تأليف الأرغن 
والغناء بها على غير الأرغن مستعارٌ وعلى سواه مجاز. 

والموشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمين: قسم أقفاله وزنْ أبياتهء 
حتى كأن أجزاء الأبيات من أجزاء الأقفالء كقول الأعمى: 


أحلى من الآمن يرتاع من قربي ويفرّق 
في وجهه سئة يشجی بها العذل ويشرق 
لله ما أقرب على محبیه وأبعدا 
a dê CS ek‏ 
أحبباً به أحببُ ويا تجتيه طال الى 
أما تری حُرّني ناراً على قلبي تحرق 
حسبي بها جئة پاماء یا ظل يا روئ °7 


وقسة أقفاله مخالفة لأوزان أبياته مخالفة تتبَيْنُ لكل سامع» ويظهر 
طعمها لك ذائق. كقول بعضهم: 
الا نح ل ل ةة اتال 
واللوځٴّفيهآأحلى من‌القبّل 
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لكلشيءفي‌الهوى حت 
ج قوی سیوا اه اللعبث 


وأنلوكان ج الاي وتي 
كان ‌الإحسانمن ال 4 
فها نت ترى مباينة الأقفال للأوزان مباينة ظاهرةء ومخالفة بعضها 
لبعض مخالفة واضحةء وهذا القسمٌُ لا يجسرٌ على عمله إلا الراسخون في 
العلم من آهل هذه الصناعةء ومن استحق منهم على أهل عصره الإمامة. 
فأما مَنْ كان طُفيلياً على هذه المائدة. فإنه إذا سمح هذا الموشح» ورآى 
مباينة آوزان أقفاله لأوزان آبياته ظنٌ أن هذا جائز في كل موشح فعمل مالا 
يجوز عملّه» وما لا يمشيه التلحينٌ له وتظهرٌ فضيحكّة فيه وق غناثهء فإن 
المخني ببعض الالات يتاج إلى أن يغيّر شه الأوتار عند خروجه من القفل 
إلى البيت» وعند خروجه من البيت إلى القفلء وهذا مكان ينبغي أن ياحظ 
والموشحات تنقسمٌ من جهة أخرى إلى قسمينء قسم لأبياته وزن يدركه 
السممء و يعرفه الذوق كما تُعَرَفٌ أوزان الأشعار ولا يحتاج فيها إلى وزنها 
بميزان العروض,» وهو أكثرهاء وقسمٌ مضطرب الوزن مُهَل التّسج» مفكك 
الثظم لا يحسٌ الذوق صحَكّه من سقمه» ولا دخولّه من خروجه» كالموشح 
الذي آوله: 
إت اة ت وروا ى 
لاقرب ال ا ف اللواحي 
من شاء أن يقول فإني لست أسمَع 
خضعت في هواك وماكنت لأخضع 
حسبي على رضاك شفيع لي مشفّع 
وان ص س اج ي 
بو اق ياو ورت ي 
فها أنت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام» وماله عند الطبع الضعيف 
نظام ولا يعقلّه إلا العامون من أهل هذا الفْنًء والملائكة المقريون من أهل 
هذه الصناعةء ومثلٌ هذا لا يُقّدمُ عليه إلا مثل الأعمىء وإلاً فالبصيرٌ 
يحذرّه ولا ينظره» وما كان من أهل هذا النمط فما يتلم صالحه من فاسدهء 
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وسالَة من مكسوره إِلاً بميزان التلحين فان منه ما يشهد الذوق بزحافه بل 
بكسره» فيجبر التلحينُ كسرةء ويشفى سقَمَةء ويردة صحيحاً ما به قلية 
وساكناً لا تضطرب فيه كلمة. 


( فقطة تتعلنق بالتلحين) : 
والموشحات تنقسم من جهة آخرى إلى قسمين: قسةٌ يستقل التلحينٌ به 
ولا يفتقرٌ إلى ما يعينه عليه وهو أكثرهاء وقسمً لا يحتمله التلحين ولا 
يمشى به إلا بأن يتوكاً على لفظة لا معنى لها تكون دعامة التلحبن وعكازا 
مَنْ طالب ثارَقلبي ظبيات الحدوج فتانات الحج(36 
فان التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول «لا لا» بين الجزأين الجيميين من 
هذا القفل. 


(أغراض الو شحات): 

ومن سنة القوم في آكثر موشحات المدح أن يختم الموشح بالغزل» ويخرج 
من المدح أليه كما يخرج إليه منهء وها هو الأكثر من عملهم» والأظهرٌ من 
مذهبهم» ومنه قول الأعمى: 

حلوالمجاني ماضهه لوأجاني مماعناني شغلي به وعَتانی(° 

فانه ابتداً بالغزل» ثم خرج إلى المدح» ثم ختمَ بالغزل. 

والموشحات يعمل فيها ما يُعَمَل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء 
والهجَو والمجون والزهد» وما كان منها في الزهد يقال له المكقرء والرسم 
في المكفر خاصة آن لا يعمل إلا علی وزن موشح معروف» وقوافي أقفالهء 
ويختم بخرجة ذلك الموشح» ليدل على أنه مكفره ‏ ومستقيل ره عن 
شاعره» ومستغفره..» 
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من (المضتطف من از اهر لطر فى» 
لا بین سعید المغریی 

هذان طرازان كان الابتداءٌ بعملهما من المغرب» ثم ولع بهما أهل المشرق. 
وسيْذَكَرٌ ما يسع المكانْ من ذلك. 

فأمًا الموشحات فقد ذكر الحجارئ فى كتاب المسهب فى غرائب الَعَرب 
ن المخترع لها بجزيرة الأندلس مَقَدم بن معافى القبّرى» من شغراء 
الأمير عبد الله بن المرواني» وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ريه صاحب 
كتاب العقّد» ولم يظهر لها مع المتآخرين ذكرء وكسدَت موشحاتهماء وكان 
أولٌ من برع في هذا الشأن بعدهما (ابن) عبادة القراز شاعرٌ المعتصم بن 
صمادح» صاحب المرية. 

وقد ذكر الأعلمٌ البطليوسي ” أنه سمع أبا بكر بن رُهَّر " يقول: كل 
الوشاحبن عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله: 


بدژتم & ۶ غه شا ê‏ ك شم 
ماأتم ما أوضحا ما أورقا ما اتم 
لا جَرَمْ من كَمَحَا قد عشقا قد حرم 


وزعموا آنه لم یشق غباره وشا من معاصريه» الذين كانوا في زمن 
الطوائف» وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رآسه شاعر المأمون برت ذي 
النّون. صاحب طليطلة. قالوا: وقد أحسن فى ابتداثه فى الموشحة التى 


1 و & )4( 1 


مروع ا[ >7 اتب 
رح يى بن ذىي |[ تون 
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ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمينء فظهرت لهم البدائع 
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحيى بن بقى. 
(وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله: 


كيف السبيل إلى صبري وفي المعالم أشجان 
والركب وسط الفلا بالخرد النواعم قد بانوا (© 


سمعثٌ غير واحد من أشياخ هذا الشأن بالأندلس ‏ يذكرون أن جماعة 
من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيليةء فكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحةء وتأنق فيهاء فقدموه للإنشادء ظما افتتح موشحتةه المشهورة بقوله: 
ض اح الاعنن ج مان 
اقرز ع يدر 
ضاقء توهال رمان 
وواد دري 


خرق ابن بقى موشحَكَةء وتبعه الباقون. 
وسمعت الأعلمَ البطليوسي يقول أنه سمع ابن زهر يقول: ما حسدتث 
وشاحا على قول إلا ابن بقى حين وقع له: 


ما تری أحمد في مجده العالى لالخ 
أطلعه الغربت () فأرنا مثله ا مشترق 


وكان في عصره من الوشاحين المطبوعين الأبيض. وكان في عصرهم 
أبو بكر ابنْ باجة» صاحب التلاحبن المشهورة. ومن الحكايات المؤرخة أنه نا 
آلقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها : 
جرا دیل اپ اجي 
وضل الس كرمتك ‏ باكر 
طرب الممدوح» ولا ختمها بقوله وطرق سمعه في التلحين © : 
فة الا ةرانة الت صر 
لأميرال‘“لاأب ىب كر 
صاح: وأطریاه وشق ثيابه''. وقال: ما أحسن ما بدت به وما ختمت. 
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وحلَف بالأيمان المغلظة أن لا يمشي إلى داره إلا على الذهب» فخاف الحكيم 
سوءَ العاقبة فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى عليه. 

وأخبرني أبو الحَصيب ”" بن هر أنه لما جرى في مجلس أبي بكر بن 
رُهَر ذكَرٌ لأبي بكر ”' الأبيض الوشاح المتقدم الذكر غض ' منه أحد 
الحاضرين فقال: كيف فض ممن يقول (': 


م اللي شgğرباأ‏ راح 
م الى رياض الاأقاح 


لول هض يي مالوشاح 
إذ أ نى ف ىإ ص اح 
أ حى ر تقل 


201 


الموشحات الاندلسيه 


واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين-أعزهم الله-محمةك بن بي 
e AE DEC E O RS o &‏ 2 
الفضل بن شرف. قال الْسنْ بن دور يده ”' ريت حاتم بن سعيد يقبل 
رأسه على هذه البدأة: 


س 
چ )18( 
کاس وذ ديم 


واین هردوس الذي له: 
يال يلة1الوصل وال نعود 
بال ا مودي 
وابن مژؤهل الذي أه: 
ماالعيدفيخځلةوطاق 
وث مط ب 
وإنماالعياأفيالتلاقي 
مال اا 
وأبو إسحاق الزويلى ”". سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه 
دخل على ابن هر وقد أَسَنٌء وعليه زئ الباديةء إذ كان يسكنُ بحصن 
استبهء فلم يعرفه» فجلس حيث وَجَد» وجرت المحاضرةٌ أن أنشد لنفسه 
موشحۀ وقع له فیها: 
كحل الدأجى يجري في مقلة الجر على الصباح 
ومعخصَم التهر في حال خضر من البطاح 
فتحرك ابن رُهَّر. وقال: آنت تقول هذا؟ قال: اختبر» قال: ومن تکون؟ 
فعرفه» فقال ارتفع» فوا لله ما عرفتك. 
وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء ‏ أبو بكر بن رُهّرء وقد شرق 
موشحائه وغربت. وسمعت آبا الحسن المذكور يقول لابن رُهر: لو قيل لك 
ما أبدع ما وقع لك فى التوشيح ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول مما استحسنه 
من قولي» وأرتضيه من نظمي: 
ما للموله من سکره لا يفیق يا له سکران ۶ 


من غيرخمر ماللكنيب‌المشوق ‏ يكذبا الأوطان 2 
هل تستعاد ‏ ایامنا بالخلیج وليالينا 
إذ يستفاد من النسيم الأريج مسك داریتا 
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وإذ یکاد حن المكان البهيج آن یحیینا 
نهر أظله دوح عليه آنیق مورق ” فینان 
والماء يجري وعائم وغریق من جنى الريحان 


واشتهر معه ابن حنون ” الذى له: 
ر 2 ا (25) ج ل ر“ 
Em‏ ا 
و ا قي اة ك و ين 09 
٠‏ 1 5 2 ا 1 ت را 
فلسننخلساعمنقتال 
ونعمل بدي العينينمتاع 
ماتعمل ادى 7 بالتبال 


واشتهر معهما في العصر ” بغرناطة المهرٌ بن الفرس. ومن المشهور أن 
ابن زهر لما سمع قوله: 
للەهماكانمنيومبهيج 
بنهرحمص على تلك المروج 
ثمانعطفتاعلىفم‌الخليج 
ن فض مسك الخ تام 
عمنءعء س حجدی ادام 
ووداءالأض > لل 
ت طgوي‏ هكف ال ظلالام 


قال: آين كنا نحن عن هذا الرداء ! 
وکان معه في بلده مطرفٌ. أخبرني والدي ‏ آنه دخل على ابن الفرس 
المذكورء فقام له وأكرمهء فأشار عليه بلا يفعلء فقال ™ كيف لا أقوم لمن 
يقول: 
G1). 3‏ 
۰ أ ظ د ب 
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8 و 1 و ب (82 
5 ة )33( ابن حزمون بمرسية أ خبرني ابن الدارس أن 
a‏ يحيى الخزرج ° دخل عليه في مجا فآنشده مرشحة لنفسه» فقال له 
ابن حزمون :ما الموشح بموشح حتى يكون عا رياً عن التكلف قال: على 
مثال ماذا؟ قال: على مثال قولی: 
۳ اک ل اال 
آو هل يرى عن هواك سالي 
8 )35( 
ق ايب ال ٠.‏ ال يلة 


(وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. كان والدي ° يعجب بقوله: 
إأسيل‌الصباح في الشرق 
عاديحرافي أجمسےع الأفق 
ف تداعتنوادباالورق 
أثشراهاخافتمن‌الحرق 
قت رة اس اورف °۸ 


واشتهر في اشبيلية أبو الحسن بن الفضل. قال والدي ™: سمعت أبا 
الحسني بن مالك يقول: يا ابن الفضل لك على الوشاحين بقولك الفضل: 
واحسرتالزمان م ضى 
عمشيةبان‌الهوى وانقضى 
وآفردت بالرغفملابالرضا 
ويتاعهلى جمراتال ضا 
أعمانق بالوهمتلك الطلول 
وأالثم بالفكرتلك الرسود( 


وسمعت آبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ آبي الحسن الذباج موشحات 
له غير ما مرة» فما سمعته قال: لله درك إلا فى قوله: 
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قسماپاتهوی لني خير 
حاف ايل الش وق من قر 
جمد ال صبح ليس يطرد 
طح ناليل انت الات 
أو ف ةق صت قوادة اتشر 
آم نجومالسماء لا لري 0 
ومن ا موشحات ابن الصابوني قوله: 
ماحال صباذي ضتاواكتثتاب 
أمرضهياويلتامالطبييب 
ثشماقتدىفيهالكرى بالحبيب 
جفاجفوني ‌التوملكتتني | 
لمأبكهإلالفقدالخضيال 
وذا الحوضتال الي وم غ ري 
متەكماشاءوشاءالوصال 
بر الق ولاب الال 


واشتهر ببر العُدَّوة ابن خلف الجزائري» صاحب الموشحة المشهورة التي 


آولها: 


و‌ جه 6 42 کت * 
ي الإصباح قدحت زناد ” الأنوار في مجامرالزڙّهر 


واشتهر ابن خزر البجائي » صاحب الموشحة المشهورة: 


& 5 3 ا[ ٠‏ ان ۱ ۱ 
اف اه ا 9 


وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات» وأحسن ما 
وقع لهم من ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري التي أولّها: 
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عبيبي ارفقع حسجاب التور 

م نال و ار 
يقطربمسك على كافور 

: 0 ار 45 
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توشیح التو شح 
لصلاح الدین الصفد ی (ت 764 ھہ) 


فصل د باس بإ یراد ه: 

الموشح فن تفرد به أهلٌ المغرب» وامتازوا به على أهل المشرق» وتوسفُوا 
في فنونهء وأكثروا من آنواعه وضروبه. وقيل إن ول مَنٌ نظم الموشحات 
بالمغرب الإمام أحمد بن عبد ريه صاحب كتاب العقد . وقال ابن بسام: أول 
من صنع وزان هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد 
بن محمود القَبّري الضرير وقيل: ابن عبد ربه. ثم نشا يوسف بن هارون 
الزمادي وأكثر منها' . قال الأستاذ الأديب أبو الحسن علي بن سعد الخير 2 
رحمه الله تعالى» من جملة كلام: 

ووجدنا بعض المتأخرين كمهيار الديلمي وآبي محمد القاسم الحريري 
وغيرهما قك استتبطوا من ثلك الأ غاريض أفساما موّلفة غلى فقر مخطفة: 
وقواف مؤتلفة قلث: يعني بذلك أشعارَ العرب في أبحر العروض قال: 
وسموها ملاعب. واستتبط منها أيضا آهل الأندلس ضريا قسموه على 
أوزان مؤتلفة. والحان مختلفة» وسموه مُوشحاء وجعلوا ترصيع الكلام 
وتنميق الأقسام توشيحاًء وكانوا أولٌّ من سن هذه الطريق ونهجه» وأوضح 
رسمه ومنهجه. انتھی. 

قلت: ورسم الموشح هو : كلامٌ منظومًء على قدر مخصوص,» بقواف مختافة 
قال القاضى السعيد ابن سناء الملك رحمه الله تعالى: وهو ما يأتلف... 
الخ. 

امرك من سبعة آجزاء مثاله: من شاني.. عن شاني.. به جَمّٽي.. قد 
استعبَرّ وقد عبّر.. عن المضمر.. بما عندي. وقد ينتهي في التركيب إلى 
اثني عشر جزءا.. الخ. 

قال (ابن سناء الملك): وفي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعيرُ 
خرجة غيره» وهو أصوب رآيا مما لا يوفق في خرجته بن يُعَربَهاء ويتعاقل 
ولا يلحن, فيتخافف بل يتثاقل. 

قلت: 

هذه الشروط التي شرطها في الخرجة قل من يلتزمُها لتعذرها عليهء 


207 


الموشحات الاندلسيه 


فهو إما أن يتركهاء وإما أن يأتي بها خارجة عن هذه الشروط. وقد ريت 
السراج المحارء وأحمد بن حسن الموصلي» والشيخ صدر الدين بن الوكيل 
والشهاب العزازئ وغيرهم من المعاصرين والمتأخرين قبلهم لم يأت أحد 
منهم بخرجة, وإِن اتی بها كانت غير داخلة. 

وستقف في هذه الموشحات التي أوردتها من كلامي» وقي بعضها خرجات 
إن نت أنصفتها عرفت أين تقع من شروط ابن سناء الملك رحمه الله 
تعالی. و (أما) آنا فقد ارتكبت فيهما مزلتين. وسلكت فيها زلقين. لأنني 
غالب ما نظمتّه على وزن من تقدمني» وأتيت فيه بخرجة غير خرجتهء 
وهذا فهو من أصعب ما يكونء لأن الوشاحين يحصلون الخرجة أولا ثم 
ينظمون الموشح على وزنها وقافيتها و (أما) آنا فأحتاج إلى أن التزمَ بذلك 
الوزن الذي تقدمني وبقوافيهء وأجِىْ مع ذلك بالخرجة الداخلةء وهذان 
آمران مشقان إلا على من أيّده الله بمعونته. 

فصل: ممَنٌْ سبق إلى التوشيح» وسبق إلى الغاية من أهل المغاربة جماعة 
وهم : 

عبادة بن ماء السماءء وأبو بكر محمد بن عبادة القرٌاز وعبادة بن محمد 
ابن عبادة الأقرع و يليهم في الإجادة أبو العباس التطيليء وآبو بكر بن 
بّقى» وأبو بكر الأبيض الشاعر وابن عبد ره صاحب كتاب العقّد» وآبو بكر 
بن اللبانة وآبو عبد الله محمد بن رافع رآسه» وأبو الحسن علي بن عبد 
الغني الحصتّريء وأبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي الكميت» وأبو 
عبد الله محمد بن شرف وأبو القاسم المنيشيء» والوزير أبو بكر يحيى بن 
الصيرفي وأبو الوليد يونس ابن عيسى الُرّسي الشاعر الخبازء وأبو بكر 
السكرشتطي الجزار. وابن الفرس والوزير أبو عيسى بن لبونء والوزير المشرف 
بو بكر بن رحيم» والوزیر بو عامر ابن ينق والوزیر بو بكر محمد بن رُهرَّ 
الحفيد والوزير الكاتب أحمد بن مالك السَرَشستطي وابن حمديس» وأبو 
بكربن ملوك القرطبي» وابن جاخ الصباغء وأبو الحسن علي بن الحسن بن 
علي بن معبد القريشي المعروف بتلل الغد» وابن هان الأصغر وذو الوزارتين 
ابن عمارء وابن آبي الرجالء وابن القاق» وآبو الحكم مالك بن عبد الرحمن 
المرحل» وإبراهيم بن سهل الإسرائيلي. 

ومن أهل الديار المصرية : القاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك 
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وهو حال رابة هذه الصتاعة والناسن عليه يها عبان وتسر اله بن كلاس 
الإاسكندري والآأسعد بن مماتي» وابن وزير واین منجم؛ والسراج الوراقء 
وابن سعيد ابن المغربي... الخ. © 
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اين الأبار: التكملة لصلة الصلة. جزءان. القاهرة 955| 
ابن الأحمر (إسماعيل بن يوسف): نثير الجمان: (أعلام المغرب والأندلس 
في القرن الثامن). تحقيق. محمد رضوان الدايةء بيروت ۱976 
ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق د . نزار رضاء 
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بیروت ۱965 

ابن الخطيب: (لسان الدين): جيش التوشيح. تحقيق هلال ناجي» تونس 
967| 

ايبن الخطيب: الكتيبة الكامنة فى من لقيناه بالآأندلس من شعراء المائة 
الثامنة. تحقيق د . إحسان عباس» عرزا 3 ابن الخطيب: الإحاطة فى 
أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله عنان. القاهرة 73- ۱974 

ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحقيق د. أحمد 
مختار العبادي القاهرة لا تاريخ. 

ابن بسام: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة. صدر منه بإشراف لجنة 
من العلماء القسم الأول في مجلدين» ثم المجلد الأول من القسم الرابع 
القاهرة ۱939- 1945. 

القسم المجلد الأول من القسم الثاني تحقيق د . أحمد لطفي عبد البديع 
القاهرة 1975 . 

ابن بشكوال: الصلة. جزءان» القاهرة ۱966 

ابن خاتمة: ديوان تحقيق د . محمد رضوان الداية. دمشق ۱972م 

ابن خاقان: قلائد العقيان فى محاسن الآعيان. تونس ۱966 

ابن خلدون: المقدمة ط. گار ماو 3 أجزاء باريس ۱858 

ايبن خلكان: وفيات الأعيان 6 أجزاء» ط. محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة ۱948 

ابن دحية: المطرب من أشعار آهل المغرب. تحقيق الابياري وحامد عبد 
المجيد وأحمد بدوي. القاهرة ۱954 

ابن الزقاق: ديوان. تحقيق عفيفة ديراني بيروت ۱965 

ابن زيدون: ديوان تحقيق علي عبد العظيم. القاهرة 1957 

ابن سعيد (المغربي) المغرب في حلى المغرب (قسم الأندلس) جزءان 
تحقيق د. شوقي ضيف . القاهرة ۱964 

ابن سعيد (المغربي) رايات المبرزين وغايات المميزين. تحقيق د . النعمان 
عبدا لمتعال القاكى القامة 1973 

ابن سعيد (المغربي): المقتطف من آزاهر الطرف. قسم منه نشره د. 
عبد العزيز الأهواني ضمن «أعمال مهرجان ابن خلدون» القاهرة ۱962 
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ابن سناء الملك :دار الطراز في عمل الموشحات. تحقيق. جودت الركابيء 
دمشق ۱949 . 

ابن سهل (الاشبيلي): ديوان. تحقيق د . إحسان عباس بيروت ۱967 

ابن شاكر (الكتبي): فوات الوفيات ط. محيي الدين عبد الحميدء جزءان 
القاهرة 951| 

ابن عبد ريه: العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين-أحمد الزين-إبراهيم 
الابياري ط 3 القاهرة. 

ابن عريي: ديوان. طبعة حجر. و 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء. تحقيق د. خويه. ليدن ۱902 

ابن المعتز: aE A‏ ا6 وطبعة دمشق 1371ء والقاهرة 
|189 

ابن المعتز: شعر عبد الله بن المعتزء صنعة أبي بكر الصولي. تحقيق 
استامبول ۱950 

الأصفهاني (أبو الفرج): الأغاني ط. دار الكتب. 

الأصفهاني (عماد الدين): خريدة القصر وجريدة العصر تحقيق عمر 
الدسوقي وعلي عبد العظيم (قسم المغرب والأندلس) القاهرة. 

امرؤ القيس: ديوان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 

الباقلاني: أعجاز القرآن. تحقيق أحمد السيد صقر ط 3 القاهرة ۱973 

التبريزي: الوافي في العروض والقوافي. تحقيق د. فخر الدين قباوة 
وعمر یحیی. بیروت ۱975 

التطيلي: (الأعمى) ديوان تحقيق د . إحسان عباس. بيروت ۱963 

الثعالبي: يتيمة الدهر في محاس آهل العصر, 4 أجزاء. القاهرة ۱947 

الحلى (صفى الدين): العاطل الحالي والمرخص الغالي. تحقيق هونر 
باخ ویسبادن ۱955 

السفلي: آخبار وتراجم أندلسية» مستخرجة من معجم السفر اختارها د. 

إحسان عباس بيروت ۱963 

الصفدي: الوافي بالوفيات. ا المطبوعة (من!- 9) 

الصفدي: توشيع التوشيح تحقيق. البير مطلق. بيروت ۱963 

الضبي: بغية الملتمس ط. e‏ 4 م 
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الغبريني: عنوان الدراية. تحقيق عادل نویهض. بیروت ۱969 
القفطي: المحمدون من الشعراء. تحقيق محمد معامري. الرياض 970| 
المرزياني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. القاهرة 385| ه 
لري وسال اتقفران تحن دت القاط ظط د الكاهرة 949ا 
الى زار الوا هار عاض اجر ف ارات 

وشلبي. القاهرة ۱939- 942| 
المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. طبعة محيي الدين ٠0(‏ 

أجواوطوا لها ان 9 ج 
ياقوت (الحموي): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (مغجم الأدباء) نشر 

دار المأمون بالقاهرة. 
مجهول: العذارى المائسات في الأزحال والموشحات. اختيار فيليب قعدان 

الخازن. جونية ۱902 


قالغا: مراجح عر سية: 

الأهواني: (د. عبد العزير) الزجل في الأندلس. القاهرة 1957 

اتات راع مى الق العا اة اتادرة 

البستاني (بطرس): أدباء العرب في الأندلس وعصر الابتعاث ط | 
بیروت ۱968 

الجراري (د. عباس): القصيدة (الزجل في المغرب) الرباط 1970 

الركابي (د. جودت) في الأدب الأندلسي. القاهرة ۱960 

الريسوني (محمد المنتصر): الشعر النسوي في الأندلس. بيروت ۱978 

الزرقي (الصادق): الأغاني التونسية تونس 1967 

الزركلي: (خير الدين) الأعلام ط 3 

الشكعة: (د . مصطفى) الآدب الأندلسى: موضوعاته وفتنونه. بيروت 
٤ 1974‏ 

ضيف (د. شوقي): العصر العباسي الأول ط 3. القاهرة الفن ومذاهبه 
في الشعر العربي ط 4 القاهرة 1960 ` 

الطنجي (محمد تاويت): ومحمد الصادق عفيفي: الدب المغربي. بيروت 
1960 
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الطيب (د. محمد عبد الله): المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 
ج | القاهرة ۱955 

عباس (د. إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) بيروت 
960| 

عباس (د. إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) 
بیروت ۱962 

عنانى(د محمد زكريا): نشأة فن التوشيح بالمشرق. مستلة من مجلة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (مكة المكرمة) العدد الثاني 

غومس (اميليو غرسية): الشعر الأندلسي. ترجمة د . حسين مؤنس» ط 
3 القاهرة ۱969 

غومس (اميليو غرسية): مع شعراء الأندلس والمتنبي ترجمة د. الطاهر 
مكى القاهرة ۱974 

گراتفگوقسکی: الشعر العربي في الأندلس القاهرة ا197 

كرامة (بطرس): الدراري السبع (الموشحات الأندلسية) بيروت ۱864 

كيلاني (كامل): نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة ۱924 

الكريم: (د. مصطفى عوض) فن التوشيح. بيروت ۱959 

هدارة (د . محمد مصطفى): اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري. 
القاهرة ۱969 

هيكل (د. احمد): الأدب الأندلسي القاهرة ط 6, ا۱97 

يافيل: مجموع الأغاني من كلام آهل الأندلس. الجزائر ۱904 

يلس (جلول) والحفناوي امقران: الموشحات والازجال. جزءانء الجزائر 
1972 


رابعا: مراجع أجنبية: 
Blachere (R,): Le Vizir Poete Ibn Zumruk et son oeuvre.‏ 
Annales de L,Institut d,Etudes Orientales. II 1936.‏ 
Gomez (Emilio Garcia): Estudio del Dar at-Tiraz-Preceptiva Egipcia de‏ 


la Muwassaha. Al-Andalus. Vol xxvii(1962) pp.21- 104. 
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Hartmann (M.) Das Arabische Strophengedicht. Das 

Muwassaha, Weimar, 1897. 

Jargy (S.) la poesie populaire traditionnelle chantee au Proche-Orient, 
Paris, La Haye, 1970. 

Levi-Provencal: Islam d,Occident. Paris, 1948. 

Menendez Pidal: Poesia arabey poesia evropa-Madrid, 1941. 

NyklI (A.R.): Hispano-Arabic Poetry. Baltimore. 1946. 

Pellat (Ch.): Langues et Literature arabes, Paris 1952. 

Peres (H.) La poesie andalouse en arabe classique au xle. Siecle. Paris 
1993: 

La poesie arabe d,Andalousie et ses relations 

Possibles avec la poesie des Troubadours. Le Cahiers du sud, 1974. 
Stern (S.N.) Hispano-Arabic strophic Poetry, Oxford 1974. 

Les Vers Finaux (Kharjas) en espanol dan les Muwassaha arabes et 
hebreux, Oxford, 1964. 


Les chansons mozarabes, Palerme 1953. 
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الفسم الأول 

)*( للمزيد من التوسع في هذه النقطة يرجع إلى کتاب وnةãll DAs Muwassah: Hartmann‏ (موشح) 
في داثرة المعارف الإسلامية (بقلم بن شنب( والفصلJ‏ |ÎJوJ Stern: Hispano-Arabic li jn‏ 
pê‏ ءiطStr0p‏ و «مصادر الدراسة الآدبية» لداغر ص 239- 244 ومقالنا عن ابن ستاء الملك 
وكتابه دار الطراز في «الثقافة» القاهرية أغسطس 1978 . 

)١(‏ هذا الكتاب واحد من هم مصادر الأدب الأندلسي» وانظر عنه فصلا جيدا في كتاب د. 
الطاهر مكي «دراسة في مصادر الأدب» ج 2 ص 301- 365 ودراسة في مجلة كلية الآداب بغداد 
العدد ۱4 (۱970- 71) وفي كتاب د. الشكعة: «مناهج دراسة الأدب العريي» ومقال لحازم عبد الله 
خضر في «أدب الرافدين» العدد 5 (۱974) ونشرنا في ملحق التراث بجريدة «المدينة» سلسلة من 
المقالات بعنوان «ابن بسام وكتابه الذخيرة» اعتبارا من 4 جمادى الآخرى 396١ه.‏ 


(2) يتضمن كتاب «المطرب» (ومنه ثلاث طبعات: الأولى بتحقيق الابياري وحامد عبد المجيد 
وآحمد بدوي» والثانية بتحقيق د. السيد مصطق غازي» والثالثة بتحقيق د. مصطفى عوض 
الكريم) معلومات هامة عن عدد كبير من الوشاحين مثل الرمادي وابن الزقاق وابن اللبانة وابن 
بقى» ولكنه لا يذكر شيتًا من موشحاتهم» ولم يتضمن إلا موشحين لأبي بكر بن زهر (شيخ ابن 
دحية). 


(3) نشر د. عبد العزيز الاهواني فصلة من هذا الكتاب» طبعت ضمن أعمال «مهرجان ابن 
خلدون» المنعقد بالقاهرة 1962 من 473- 487. 


(4) كانت من هذا الکكتاب مخطوطة وحيدة في حوزة المستشرق الفرنسي جورج کولانء اعتمد 


(5) اعتمد المقري في «النفح» علنی «مدد الجيش» في آكثر من موضع» ويذکر د. الجراري في 
«موشحات مغربية» ص |24 ن بالمكتبة الناصرية بسلا آوراقا يظن انها من «مدد الجيش». 


)6( هناك آعمال آخری متفرقة تجدها مذكورة في قائمة مصادر ومراجع کتاب المذكورة آنها ص 
7 وما بعدها ومن أهم هذه الأعمال كتاب لمحمد بن زاكور د . عباس الجراري «موشحات مغربية» 
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ص 235- 250 وفي كتاب شترن «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض»مخطوطة 
بالرباط-ومجموعات عديدة تتضمن موشحات وآزجالا مما کان (وربما لا یزال) یتغنی به» ومن 
أشهر هذه المجموعات مجموعة الحايك (انظر عنها كتاب شترن الذي ذكرناه ص 69) ومجموعة 
أخرى ليافيل» طبعت بعنوان «مجمع الأغاني والألحان من كلام الأندلس» وانظر كذلك مجموعة 
«الأغاني التونسية» للرزقي. ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران. 


)7( ذکر الصفدى فی «الوافی بالوفیات» حح 4 ص 278 ن ان الوكيل «دیوان موشحات» وجاءت 
العبارة نفسها في «المنهل الصافي» لابن تغفری بردی-مخطوطة باريس ج 5 ورفة ۱90 بينما يورد 
حاجى خليفة فى كشف الظنون أن لابن الوكيل كتابا عنوانه طراز الدار. 


)8( يراجع ما نشرناه في ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة تحت عنوان )9( النواجي وكتابة 
عقود اللآَلن فى الموشحات والأزجال «بالعددین رقم 9 , 3956 (1397 ھ) 


(9) تتضمن هذه المجموعة اكثر من ستين نصا معظمها من الموشحات وفيها كثير من الموشعات 
المشرقية مما جعلنا نرجح أن جامعها مشرقي» أما شتيرن في دراسته التي ذكرناها قبلا (ص 69) 
فذكرها ضمن ما كتب عن الموشحات في شمال إفريقية. 


(10) هناك مصادر أخرى يمكن الرجوع إليهاء منها-على سبيل المثال-مخطوطة بعنوان «الكواكب 
السبع السيارة» (محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ولدينا منها ميكروفيلم) تتضمن موشحان 
لابن سهل: وابن الخطيب.. الخ وانظر كذلك المجموعة التي نشرها بطرس كرامة بعنوان: «الدراري 
السبع» أي الموشحات الأندلسية» وتتكنْ في مجموعها على المخطوطة المذكورة. 


(1) ديوان ابن المعتز (ط. بيروت ۱931)ء وفي كل من «العذارى المائسات» ص 5 «وروض الأدب» 
للحجازي (واعتمدنا هنا على ما ذكره د . الكريم في «فن التوشيح». ص 96 ويرجع إلى مخطوطة 
المتحف البريطاني) وفي هذين المرجعين يجيء النص مذبذب النسبة بين كل من ابن زهر (الأندلسي) 
وابن المعتز. ويراجع في ذلك المقال طه الراوي: «وهم شائع: موشحة ابن زهرلا موشحة ابن المعتز 
«فی مجلة الرسالة» (۱942) ص 464 وکتاب بطرس البستانی «آدباء العرب فی الآندلیں وعصر 
الانبعاث» ط 6 ص 65ء ودراستنا عن نشأة فن التوشيح بالمشرق «مجلة كلية الشريعة جامعة الملك 
عبد العزيز ص 325 وما بعدها وكتاب د . عباس الجراري «موشحات مغربية» ص 43 وما بعدها. 


(2) «نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي» ط القاهرة 924| ص 227. 


(3) ص 73ء وابن سناء الملك لم ينسب الموشحة لقائل بعينهء ولكنه ذكرها ضمن ما اختار من 
موشحات آهل الأندلس. 


(4) ج | ص 267 (قسم الأندلس). 
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(5) ج 7 ص 22 (ط. سنة ۱923). 
(6) ج 40 ص 40. 
(7) مخطوطة الاسكوربال» ورقة 5 ظ (ولدينا مصورة منها). 
(8) ص 204 وما بعدها (ط. الابياري وزملاته). 
(9) ط بیروت ۱974 ص 302. 
(10) «نفح الطيب» ج 4 ص 225. 


)11( «دار الطراز» ص 23 وانظر ابن سعید في «المقتطف» ص 477 ومقدمة ابن خلدون 0 (ط. 
کارمیر) والمطرب 4 (ط . الابياري) والمقري: آزهار 2/123 والمحبى في «خلاصة» 1/108 ...الخ. 


(12) ص ۱۱8 


(05 الكثات من تاليف أحه اللفتفن بالوسشيقى والفقاء وأسمة خمد الدرويشن: زأظلعتا عن 
N E‏ ا د ار 269 و 
عنوان «العقيدة الدرويشية» وهو آفضل من «القصيدة الدرويشية» لأنه ليس قصيدة بل مجموعة 
من الملحوظات (في ٠48‏ صفحة) كتبت بلغة ركيكة للغاية. والنص المشار إليه يجيء في ص 26. 


(14) ص 387 


)1( في «لسان العرب» مادة «وشح: «الوشاح: کله حلي النسايءء کرسان من لۆلۇ وجوهر منظومان 
مخالف بينماء معطوف أحدهما على الآّخر» ولعلهم استلوا المعنى من الموشحة من الظباء والشاة 
والطير التي لها طرتان من جانبيهاء. 


(2) أطلقت كلمة التوشيح عند البلاغيين على طائفة من الدلالات المختلفةء منها أن يكون «مبدا 
الكلام ينبن عن مقطعه وأوله يخبر بآخره» وصدره يشهد عجزه «انظر العسكري في «الصناعتين» 
2 (ط. 1952) وابن بي الإصبع «بديع القرآن» ص 90 (تحقيق د . حفني شرف) وابن حجة في 
الخزانة 1/27 (ط. بولاق) وقد يعني التوشيح «أن تريد الشيء فتمبر عنه عبارة حسنةء وان كانت 
أطول منه» انظر أسامة بن منقذ: «البديع في نقد الشعر» تحقيق: د. أحمد بدوي وحامد عبدا 
لمجيد (القاهرة 1960) ص 89. 


1:1/2 )3( 
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(4) المقدمة ط. كاترمير ا3/39 وهو يتكىُ هنا على ابن سعيد في «المقتطف» ص 477 ويتردد اسم 
«مقدم بن معافر الفريري» على هذا النحو المغلوط في مراجع عدة» وصواب الاسم: «مقدم بن 
معافي القبري» نسبة إلى قرية قبرة بالأندلس. 

وللمزيد من التفصيلات انظر د . الركابي «في الأدب الأندلسي» ط 4 (1975) ص 287. 


)5( «فوات الوفيات» ط. مجی الدين )1951( جا ص 425 وانظر «الفوات» (ط. احسان عباس) ج 
2 ص ۱49 (بیروت 1974( وفيها: «فأحدٿث» ولا معنی لھا. 


)6( «توشیع التوشيح» ص 20. 
(7) انظر الحديث عن الخرجات. 


(1) هذا النص من آجمل ما وصل إلينا من موشحات آهل الأندلس» ويرد في آكثر من مصدرء 
منها-على سبيل المثال: دار الطراز ص 43 (وهو أول الموشحات المذكورة في الكتاب» وجعله مثالا 
للموشح التام» آي الذي يتضمن القفل الأول أو المطلع) كما يجيء في «جيش التوشيح» ص 16 و 
«المغرب» 2/453. 

وقي «المقتطف» ص 478: «سمعت غير واحد من أشياخ هذا الشأن (شأن الموشحات) بالأندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس باشبيلية فكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحة وتآنق فيهاء فقدموا الأعمى للانشادء فلما افتتح موشحتةه المشهورة بقوله: 

ضاحك عن جمان سافرعن بدر 

ضاق عنه الزمان وحواه صدري 

خرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون. والخبر في مقدمة ابن خلدون 3/392 (ط. كاترمير) 


(2) لم نشا أن نحيل هنا على صفحات مقدمة «دار الطراز» في كل موضع ذكرناها فيه حتى لا 
نزحم الهوامش بغير فائدة. 


(3) لم يقدم ابن سناء أمثلة من الموشحات التي يحتوي فيها القفل على أكثر من ثمانية أجزاء وان 
كان قد آلف هو موشحة في مدح القاضي الفاضل يتركب فيها القفل من عشرة أجزاء. انظر دار 
الطرأز ص 1١3‏ 


(4) لا ينسب ابن سناء الملك الموشحات المغربية لأصحابها. وهذا النص يجيء في كل من «الوافي 
بالوفيات» 4/40 و «عيون الأنباء» ص 26ء (تحقيق د. نزار رضا) منسوبا لابن زهر. وانظر في آمر 
نسبة النصوص الواردة في «دار الطراز» لأصحابها بحث د. شوقي ضيف في «الثقافة» (يناير- 
فبراير 1950) ودراسة ايميليو جارثيا جومث فى «الأندلس» المجلد ۱7 (۱962). 


(5) ترد هذه الموشحة كذلك في «عدة الجليس» لابن بشري دون ذكر اسم مؤلفها انظر دراسة 
جومث عن دار الطراز ود . «الاهواني» الزجل في الأندلس ص 8 (هامش). 


الهوامش 


)6( انظر عن مصطلحات التوشیح د . مصطفى عوض الكريم: «فن التوشيح» ص ۱7- 38 ومقال 
الدكتور عبد البصير حسين «رآي في لقاب الموشحة ونشآة فن التوشيح» بمجلة كلية الشريعة 
بمكة المكرمةء العدد الأول (1393- 1394ھ) ص 285- 297 ودراستنا عن ابن ستاء الملكف وکتابه دار 
د. عباس الجراري: «موشحات مغربية» ص ۱9- 31ء 


(7) يذكر شترن في دراسته التي ذكرناها آنفا (ص 14) أن هناك عددا آخر من الملصطلحات مثل 
مصطلح «راس» الذي يجيء في ديوان ابن عريي (ص ۱94 من ط. بولاق): «وقال أيضا في نظم 
التوشيح وله رأس»-ص 212 ومواضع أخرى. كذلك يرد عند أبي عربي: «وقال أيضا في نظم 
التوشيح ذي المنقال» ص 84. 


(8) انظرض 21 وها يعدها 
(9) ص 33 


(10) ص 298 وانظر د . أحمد هيكل ص 143 من «الأدب الأندلسي» ط 6 وعنده إن القسم الذي يقع 
بين القفلين يسمى غصناء وهذا ما يجيء كذلك في كتاب د. إحسان عباس: «تاريخ الدب 
الأندلسي» ج 2 ط 2 ص 235ء ويقول إن «اجتماع القفل والفصن التالي له يسمى دورا وبعضهم 


)1 1( مطلع الموشحة: آعجب الأشياء رعیی لذمام من آبی الرعيا وشاء حمامی ص 66 هی لابن 
بقى» كما نص ابن ستاء الملك نفسه ص ا31 (من المقدمة). وهناك عن الخرجات دراسات عديدة 
من آهمها: 

. Stern; Les vers finaux kharjas en espagnole, Oxford, 1964- (Stern: Les)hanson Mozarabes- 

Levi Provencal: Quelques du dechiffrement des harjas Mosarabes- 

„1945, ARABICA 

وأهم ما بالعربية حول الموضوع: 

د. الآھوانی: الزجل فی الآندلیس ص 6- ا5 


(۱2) لم نجد تفسيرا مقنعا لكلمة «نفطيا» وقد ترجمها شترن وغيره بمعنى النفط أو البترولء 
ويراودنا الظن بأن المقصود بها: «نفطة» مدينة بالمغرب الأقصى من أعمال الذاب الكبيرء وذكر 
ياقوت في «معجم البلدان» ط. بيروت 1957 ج 5 ص 296 أن «أهلها شراة اباضيةء ووهبية متمردون» 
وهذا يناسب ما جاء من أن الشرط في ألفاظ الخرجة أن تكون «من ألفاظ العامة ولغات 


الداصة». 


)13( من آمثلة ذلك مما جاء فی «دار الطراز:< 
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موشح ص 45: فزت بالأماني ما جاد بإحسان صاحب المدينة أعلى الله تمكينه. 
ص 56: بني عباد بكم نحن في أعياد : وفي آعراس: لا عدمتو للناس. 

ص 64: آما ترى آحمد في مجده العالي: لا يلحق. 

أطلعه الغرب 

فأرنا مله 

يا مشرق. 

ص 67: إنما يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام. 

ص 69: قل هل علم أو هل عهد أو كان كالمعتصم والمعتضد ملكان. 


(14) ديوان ابن المعتز ط. القاهرة 871| ص ١١١‏ 


(15) من الكتاب عدة مخطوطات بدار الكتب والأزهر وباريس والاسكوريال. ولدينا من هذه 
المخطوطة نسخة نقلتها د. سعيدة رمضان عن مخطوطة دار الكتب وقابلتها عل كل من نسختى 
الأزهر وباريس وعنها ننقل هنا. 


(16) من الجلي أن الأمر التبس هنا على ابن سناء الملك» فالخرجات «الأعجمية» لم تكن بربرية بل 
كانت بلغة الرومانت. 


)17( يعنى هنا موشحته: «فى خديك من صیراللاذ» وترد فی «قصوص الفصول» كاملة وآلحقها 
محقق «دار الطراز» بالکتاب انظر ص 5 وفی «توشیع التوشيح» للصفدى موشحة ثانية لابن 


(۱8) انظر Stern: Hispano-Arabic Strophic Poetry : Laie‏ والقسم الرابع منه «دراسات عن ابن 
قزمان» يتضمن تفصيلا عن أعمال الشعراء اليهود الأسبان التى كتب محاكاة للموشحات والأزجال 
العربية. 


وفى مجلة «الشعر» القاهرية بحث بعنوان «الموشحات العبرية» د. محمد بحر عبد المجيد (ینایر 
7 ). 


(19) د. عبد العزيز الأهواني «الزجل في الأندلس» ص 48 والنص (مع اختلاف يسير) في كتاب د . 
إحسان عباس: «تاريخ الأدب الأندلسي» 2/239 مع نصوص خرجات أخرى. استقاها مما نشر 
جومت فى مجلة «الأندلس» العدد 9| (1954) ص 375. 

(20) تاريخ الفكر الأندلسي ص ۱54 نقلا عن «دفن التوشيح» ص ٠0١8‏ 


(21). 338- 303. La Lirica hispamo-arab. AL-ANDALUS. Vol.) 1956(pp— 


(1) نشير هنا إلى ما يقوله د. إبراهيم أنيس في «موسيقى الشعر» ص 221:«أما وزان الموشحات 
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فمنها ما نظم على الأبحر القديمةء كالرمل في غالب الأحيانء والرجز والمديدء والخفيف» والهزج» 
والسريع» والمتقارب» والبسيط» بل يظهر آن الموشحات قد نظمت آول ما نظمت على الأبحر 
القديمةء ثم تطورت آوزانها فیا بعل ..» والی ما يقوله د. عید الله الطيب في «المرشد» 3 :اذا 
تتبعت تاريخ الموشحات وجدتها بدآت بطراز من بحر الرمل وبنوع من التسميط رشيق» كما في 
منظومة ابن الخطيب: جادك الغيث» ومنظومة ابن المعتز «أيها الساقي» ثم جعلت أنواع الموشحات 
تكثر وخارفها تزید .» 

وغنى عن الذكر أن مثل هذه الآراء لا تتكىْ كل مصادر يعول عليهاء وقد بنيت استنادا إلى استتنتاج 
قائم کل آن موشحات «جادك الغيث» و «أيها الساقي» ومعارضتهما من بحر الرمل. 


(2) «الذخيرة» القسم الأول المجلد الثاني صا 


(3) أبو الحسن الشششري الصوفي الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلامي في «مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» العدد ١‏ (السنة الأولى 1953) ص 129 وما بعدها. 


.)۱960 الفن ومذاهبه 451 (ط 4 القاهرة‎ )١( 


(2) ص 286 
(1) ص 306 
(2) ص 49 
الضسم الثاضى 


)1( فوات» ص 3 والنص نفسه في «الوافي بالوفيات» للصفدي 9 منسوب لمحمد اين عبادة 


(2) النص في «جیش التوشيح» ص 0 ويرد في کل من «توشیع التوشيح» وفي المغفرب 1/278 
الخ... 


(3) ديوان الأعمى التطيلي ص ا26. 
(4) «دار الطراز» ص 49 ولم نستدل على اسم مؤلفها. 


(5) ديوان ابن سهل ص 85 وهذا الموشح من أجمل ما خلف آهل الأندلس من أعمالء وقد آلف 
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سهل (هل دری) رقم 18031 و 18677 وآلفت غلی غراره موشحات كثيرة (آحصینا منها آكثر من 
خمسين موشحةء نعتزم-بإذن الله-نشر دراسة خاصة عنها) أآشهرها موشحة لسان الدين بن 
الخطيب «جادك الغيتٿ» التي فاقت موشحة ابن سهل في الذيوع وانظر كذلك مجموعتي «الدراري 
السيع» و «الکواکب السبع السيارة»من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق-وجميع النصوص 
الواردة فيما على نسق موشحة ابن سهل-وانظر آيضا مجموعة بطرس كرامة «الدراري السيع» 
وفي «إيضاح المكنون»ج 2 ص 3 ذکر لمجموعة تحمل اسم «السبع السيارة» جمعها الصفوري 
الشاعر الوشاح الدمشقي المتوفى ۱024 ه. 

(6) ترد في «جيش التوشيح» ص 20 وديوان الأعمى التطليلي ص 258. 

(7) ديوان الأعمى التطيلى ص 277. 

)1( دار الطراز ص 7 و «جیش التوشيح» ص 29 

)2( «دار الطراز »ص 5 ويرد في «الوافي بالوفيات» ا4/4/ منسوبا انق زهر. )3( ص 62 . 

(۱) جیش التوشیح ص 94 

)2( المغرب 2/103 

)3( ص ۱3 وفيها: «قد ضمينا». 

(4) جیش التوشيح ص 28 

(5) جیش التوشيح ص ا5 

(6) نقفسه ص ۱24 

(7) نقفسه ص ۱32 

(8) نقفسه ص ۱73 

(9) نقفسه ص 2۱3 


(۱0) فن التوشيح ص 33 


»49 «الزجل في الأندلس ص‎ )1١( 
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(۱2) د. مصطفی الشكعة» «الآدب الأندلسى-موضوعاته وفنونه» ( ص 428( 
(13) ص ۱93 


(۱) «جیش التوشيح» ص 123 منسوبة لأبي بكر الصيرفي. أما في «المقتطف» لابن سعيد ص 478- 
وعنه نقل ابن خلدون في المقدمة ج 3 ص 393 فيآتي الخبر التالي: «وكان في عصره (آي في عصر 
ابن بقى) من الوشاحين المطبوعين الأبيض وكان في عصرهم بو بكر بن باجة. صاحب التلاحين 
المشهورة ومن الحكايات المؤرخة أنه لما ألقى عليه قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: 


جرر الذيل آيما جر وصل السكر منك بالسكر 
طرب الممدوح. ولا ختمها بقوله» وطرق سمعه في التلحين: 
عقد الله راية النصر لأمير العلى أبي بكر 


صاح واطرباه» وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدت به وما ختمت» وحلف بالأيمان المغلظة أن لا 
يمشي إلى داره إلا على الذهب» فخاف الحكيم سوء العاقبةء فاحتال بآن جعل ذهبا في نعله 
ومشی علیه. 

)2( انظر د. إحسان عباس «تاریخ الأدب الأندلسى» ج 2 ص 2۱8 


)3( «دار الطراز» ص 38 


(4) ص ۱31 والخرجة لا ترد هنا في صورتها الصحيحة التي تجيء في الموشح المكفر عنه (ص 89 
من دار الطراز) وترد الخرجة سليمة في «العاطل الحالي» ص 12. 


(5) «العاطل الحالي» ص 2| . 

)6( «المقتطف لاین سعید ص 486« والنص نقفسه في مقدمة اين خلدون 409/3 ويرد فيه اسم 
الزجال محرطفا «اليعتع» وانظر كذلك نفح الطيب (ط. محي الدين) ج 9 ص 220 وما بعدهاء وفيها 
أن اسم الزجال: البعبع. 

(7) آزهار الریاض 230/2 

(8) المرجع السابق 238/2 

(9) نفح الطبيب (ط. إحسان عباس) 42/١‏ 

)10( «نقفح الطبيب» (ط. إحسان عیاس) 280/7 و«آزهار الرياض» 205/2 وفي «آزهار الرياض» 
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(۱۱) ص ا20 ط. بومباي (حجر). 


(12) الديوان الأكبر ص 202 وانظر تحليلا لموشحات ابن عربي في دراسة شترن المشار إليها سابقا 
ص |8- 9۱ 


(۱3) ديوان آبي الحسن الششتري ص 133 
۱4) ديوان آبي الحسن الششتري ص 42| . 


(15) هناك موضوعات أخرى اقل قيمة لم نشا أن نشغل القارئ بهاء منها ما يسوقه المقرى في 
«نفح الطيب» و «آزهار الرياض» من موشحات لابن زمرك في التهاني-وهي فرع من فروع المديح 
على كل حال-لكن الشاعر يركز فيها على مناسبة اجتماعية تمس الممدوح أو بعض ذويه-وفي 
الطرد (أو رحلات الصيد) ووصف القصور... بل إن وشاحا مثل ابن حزمون (صاحب المرثية في 
أبي الحملات» وقد ذكرناها عند الحديث عن الرثاء) كتب موشحات في الهجاء آوردها ابن سعيد 
في «المغرب» ومما هجا به القاضي القسطلي: 


تخونك العينان یا آیها القاضي فتظلم 

لا تعرف الإشهاد ولا الذي يسطر ویرسم 

واکتفی محقق المغرب د. شوقي ضيف بالإشارة لهذه الهجائيات وآسقط نصوصها لما فيها من 
فحش وعرض للسوءات. 

القتسم الثالت 


(1) التقسيمات السياسية الرئيسية بالأندلس هي: 

- عصر الولاة: ويمتد من الفتح حتى استيلاء الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل 

على زمام الأمور سنة 38| ه (755 م). 

- العصر الأموي: ويمتد إلى سنة 422 ه. 

- عصر ملوك الطوائف: وفيه تفككت الدولة العربية في الأندلس على أثر الضعف الذي سرى في 
أمراء البيت الأموي ودام عصر ملوك الطوائف إلى سنة 493 ه (1091م). 

- عصر المرابطين: ويبدآً باستيلاء يوسف بن تاشفين الصنهاجي ملك المغرب الأقصىء» (والذي 
تسمى بأمير المسلمين) وينتمي لقبائل البربر الملثمين» وفي عهده أقيمت الخطبة لبني العباسء 
وامتدت هذه الدولة إلى سنة 541 ه (۱۱46 م). 

- عصر الموحدين: وبلغ ذروة قوته في عهد الخليفة عبد المؤّمن بن علي» ولكن دب فيها رويدا 
رويداء ولم تعد تسيطر في منتصف القرن السابع الهجري إلا على مدينة غرناطة (بالجنوب 
الغربي من بلاد الأندلس). 

- العصر الغرناطي: وممتد من فترة تأسيس ابن الأحمر لمملكة غرناطة إلى تاريخ استيلاء 
الأسبان على المدينة سنة 898 ه (492ام). 
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(1) أفضل ما هناك حول الموضوع ما كتبه د . الأهواني في «الزجل في الأندلس» ص2 وما بعدهاء 
وانظر كذلك د. إحسان عباس في «تاريخ الآدب الأندلسي» ج 2 ص 216 وما بعدهاء وبحت 


جامعة الرياض (۱970). 

. محمد بن محمد القبرى 

مقدم بن معافي القبری 

ابن عبد ريه صاحب كتاب العقد 

(2) 2/1: ص |. 

(3) «بغية الملتمس» ط. مجريط 4م ص 21- ۱22. 


)4( جا ص 1۱09 (ط تانية) وانظر جذوة المقتبس ص 86 (ط. بن تاویت الطنجي القاهرة 52م( . 


)5( ط مصوره عن طبعة القاهرة 1947 (بعناية محي الدين عبد الحميد) ج 2 ص 30 وراجع في 
صحة الاسم: (آهو حمود آم محمود) د. الأهواني: «الزجل في الأندلس» ص 4 (هامش) . 


(6) انظر عن «قبرة:< «الروض المعطار» ص ۱49- ۱50 

(7) ص 477. 

(8) المقدمة 3/390 وما بعدها. 

(9) «نفح» (ط. محي الدين) 9/220 وما بعدها. 

(۱0) «أزهار الرياض» ج 2 ص 208 وما بعدها. 

. ٠0١ ص‎ ٠966 «جذوة المقتبس» ط. القاهرة‎ )1١( 

(12) «فن التوشيح» ص ۱١3‏ . 

(13) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (تحقيق د . نزار رضاء بيروت 1965) ص 489. 


)14( «يتيمة الدهر» (ط. محی الدين) چ 2 ص 5- ۱0 . وانظر «جذوة المقتبس» ط. القاهرة ۱966- 
ص 400 و «المغرب» ط 2 ج | ص ۱20- ۱21. 


(15) ص 487 . 
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. 390/3 )16( 


(17) انظر د. الركابي: «في الأدب الأندلسي» ص 287 (هامش) وفيه أن المستشرق دي سلان في 
ترجمته الفرنسية لمقدمة ابن خلدون توهم أن الاسم المحرف (الفريري) نسبة إلى قرية فارسية 
توافق هذا الاسم» لكن دوزي صوّب الخطا في مقال نشر بالجريدة الأسيوية (سنة ۱869). 


(18) أشار د . الركابي (ص 288) إلى مقالة لجومث نشرها في (الأندلس) سنة ۱934 وظن فيها أن 
محمد بن محمود ومعافي القبري شخص واحد. ثم ذكر مقالة للدكتور الأهواني بالمجلة نفسها 
(۱948) ثبت فيها-استتادا إلى مصادر موثوق بها-أنما شخصيتان مستقلتان. 


(19) ص 333. 


القسم الرايع 

- يوسف بن هارون الرمادي الکندي (آبو عمر) 

- عبادة بن ماء السماء (آبو بكر) 

- محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز (أبو عبد الله) 
- مكرم بن سعيد وابنا آبي الحسن (؟) 

- آم الكرم بنت المعتصم 


)1( «الذخيرة» قسم آول ج 2 ص2. وفي الأصل «شعراء عصرنا» وھذا-کما يسجل د . الأهواني في 
«الزجل في الأندلس» ص 4- هامش-«سهو من الناشرين» ففي الأصلين المخطوطين: (عصره)». 


(2) ج | ص 392 

(3) ص 346 وانظر في مصادر الرمادي ما آورده د. شوقي ضيف: «المغرب» هامش ص 392 من 
الجزء الأولء ود. أحمد هيكل: «الأدب الأندلسي» ص 287 وفيه فصل جيد عن الرمادي. وانظر 
«نفح الطيب» ط د . إحسان عباس ج 4 ص 35. 

(4)ص 287 وأحال على «الصلة» ترجمة رقم 1491 و«تاريخ الفكر الأندلسي» لبالنثيا ص 68. ويجد 
القارئ نماذج من شعره في المصادر التي مرت» وفيما ذکره کل من د . ضیف ود . هیکل ود . إحسان 


عیاس وانظر كذلك «المرقص والمطرب» لابن سعيد. 


)5( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص | والنص نفسه في الفوات 425/1 (ط. محيي الدين) ج 2 ص 
9 ط إحسان عباس . 
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)6( «الذخيرة» القسم الأول ج 2 ص 299 انظر «المغرب» 2/ 4والمراجع المذكورة به. و«الخريدة» 
ط. الدسوقي وعبد العظيم-ج 2 ص 42. 


(7) «مسالكف الأبصار»مخطوطة باريس 2327 الجزء 17 (ذكر الشعراء بالجانب الغربى) ورقة .|٠31‏ 
(8) «المقتطف» ص 477. 


)9( «فوات» (ط. إحسان عباس) 149/2 وانظر عنه «المقتبس» ص 346 (هامش. بقلم محقق 
الكتاب). 


(۱0) «نفح» (ط. إحسان عباس) 3/411. 
(11) ص 290 من نسخة صححها وحققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد) 
(12) «المغرب» ص ۱36 ج 2 
(13) «المغرب» ص ۱137ء ج 2 


)14( «فوات»426/۱ (ط. مجیی الدين) وذکرها اين تغري بردی في «المنهل» مخطوطة باریس 


(15) ج3 ص ۱89- ۱90 
(16) ص ۱۱3 


مغربية» ص۱9 . 


(18) «تاريخ الأدب الاندلسي»ج2 ص 231 

(۱9) «دار الطراز» ص52 وانظر مقدمته (ص 27) 

(20) ابن سعيد «المقتطف» ص 477. 

(21) انظر عباس الجراري «موشحات مغربية» ص ۱9 والموشحة في «دار الطراز» ص 65 


(22) «جیش التوشيح» ص 5 
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(23) «دار الطراز» ص 69 

(24) «الخريدة» تحقيق الدسوقي وعبد العظيم 44/2 

(25) ص 98 

(26) انظر على سبيل المثال ترجمة الأبيض (ج 2 ص 70ء ص 670) وترجمة ابن عبد البر (ج 2 ص 
3 , 48) وترجمة ابن بي الخصال (ج 2 ص 465, 459) وترجمة المخزومي (154/2, 668) وترجمة 


ابن بقی (ج ۱30/2 , 667) 


(27) هناك أندلسي آخر يدعى ابن عبادة (توفى 532 ه) له كتب في الحديث» ولا علاقة له 
بالموشحات. 


(28) ج 2 ص 202» وانظر «النفح» ط. محيي الدين ج 5 ص 302 

القسم الخامس 

)1( انظر عنه «المغفرب» ا389/1 والمراجع المذكورة ولا ينبغي الخلط بينه وبين آبي يکر ابن عمار 
المذكور ج 2 ص 229 من نفس المصدر 

(2) «توشيع التوشيح» ص 32. 


)3( انظر عنه د . شوقي ضيف «ابن زيدون» ومقدمة ديوانه بتحقيق على عبد العظيم؛ وفي كتاب 


ك الركابي «في الأدب الأندلسي» فصل طویل عنهك. 
(4) انظر دیوانه» نشر کامل کيلاني ص ۱92 , 229 وكذلك مجلة (ءط۸۲) وفيها مقال بعتوان «ہ ا 


Muwassah d‘Tbn 


) <«صuل‏ yھ7فبرایر‏ ۱978) ص17 -10 
(5) انظر عنه «المغرب» ۱8/2 والمراجع المذكورة بالهامش. 


آخری تحت عنوان 


Four Famous muwassahs from Ibn busia,s anthology 
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(7) بالأصل وغنات الطيور على قطوب البان 
(8) كذا بالأصل» ولعلها: شمسى 
(9) هي في «توشيع التوشيح» منسوبة للحصري» 
(10) ذكر د. شوقي ضيف قائمة بمصادر ابن اللبانة بهامش «المغرب» 409/2 كما آورد محقق 
«جيش التوشيح» قائمة لا باس بها (ص 243) وانظر «الذخيرة» القسم الثالث ج | ص 50 وما 
بعدها (القاهرة 1975 بتحقيق د . لطفي عبد البديع. وظهر شعره مؤخراء مجموعا في ديوان ك 


يضم موشحاته) بتحقيق د. محمد مجيد السعيد (البصرة 1977). 


514/2 تجيء كذلك في «فوات الوفيات»‎ )1١( 


(12) ص ۱33 
(۱3) مخطوطة الاسكوريال ورقة 8 


)14( انظر شترن ص 96 وقد نسیت في «العذاری المائسات» لجمال الدين اين نباته وقيل اين 
عزلا-كذا-وهناكف موشحة آخری آولها «شق النسيم آكمامه» جعلها الصفدى فى «الوافی بالوفيات» 
4 وابن شاكر في «الفوات» لابن اللبانة آما في جيش التوشيح ص 132 فتأتي منسوبة لابن 
الصيرفي. 


)14( انظر عن مراجعه: «المغرب» هامش 376/2 والخريدة 33/2 (ط. الدسوقى وعبد العظيم) 
وفيها «این ليون»وهو خطاً من آخطاء التحقيق-و«جيش التوشيح» ص 262 


(15) الخرجة فى «جيش» ص ۱69: 
إياك يغرنك صرف رمال يا قد بدالي 


ولا معنى لها على هذه الصورة. 
)16( انظر عنه «الخريدة»ط. الدسوقى وعید العظيم 647/2- 53و 655/2- 6 وكذ لك «المغرب» 
2 ومقدمة ديوانهء بتحقيق عفيفة ديراني وفي «مع شعراء الأندلس» لجومث فصل عن «ابن 


الزقاق شاعر الطبيعة». 


(17) اختافت المصادر حول اسمه. كما اختلفت حول سنة وفاتهء والمتفق عليه أنه توفى ما بين سنة 
8 وسنة 530 ه أما الخريدة فتذكر سنة 540 ه. 
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(18) ص 31 والنص ص ۱47 (والموشحة في ديوانه ص 396 وألحقتها المحققة بالديوان استنادا إلى 
التوشيع). 


(19) مخطوطة الاسكوريال ورقة 10. 
)20( «نفح»-ط. عید الحميد»369/5. 


)21( «نقفح الطيب»-ط . إحسان عباس-452/3ء وانظر كذلك ص 607 وما بعدها والمراجع المذكورة 
بالهامش. 


(22) «توشيع التوشيح» ص 32. 

(23) «التكملة» ط. مجريط622/2. 

(24) «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-50/4 

(25) شترن» المرجع المذكور آنفاء ص 99 

(26) انظر عنه «المغرب» 303/2 والمراجع المذكورة فيه. 


(27) راجع عنه «آبو الحسر الحصري القيرواني» لمحمد المرزقي وا > لجيلاني بن الحاج يحي 
(تونس ۱963) ويتضمن ملمحا عن حياته وكذلك رسائله وشعره. 


)28( «الخريدة» چ 2 ص 50- ط. الدسوقي وعبد العظيم. 
(29) ص ۱5۱ 
(30) ص 74 


)31( «نفح الطيب» ج 5 ص 40 (ط. محيي الدين» ج 493/3 إحسان عباس) ولا ينبغى الخلط بينه 
وبين محمد بن صالح بن نزار الذي ذكره ابن الآبار في «التكملة» 372/1 (ط. 1956). 


(32) 147/2 
)33( انظر عن مراجعه: «المغرب» 5/2و «جیش التوشيح» ص 1- 233« وجعل كنيته «آبو 


العباس»»ء وهذه الكنية ترد آيضا في «الوافي بالوفيات» ج 7 ص ۱26» وله دیوان حققه د. إحسان 
عباس. وبعض المراجع تخلط بينه وبين بي بكر الأعمى المخزومي-وكان شديد الهجاء-وانظر عنه 
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المغرب 228/1- 231 (وآخبار مع نزهون الشاعرة الوشاحة) وفي «الذخيرة»-تحقيق الدسوقي وعبد 
العظيم-۱54/2, و 668/2وممن خلط بين الأعمى التطيلي والمخزومي هذا د . الركابي في حواشي 
«دار الطراز» ص 149 وهلال ناجی فی حواشی «جیش التوشيح» ص 32 
(34) «المقتطف» ص 478 والخبر «المغفرب» 456/2 مع اختلاف يسير. 
(35) هناك بعض موشحات تنسب تارة للتطيلى وتارة آخرى لابن بقى» مثل موشحة «ما الشوق إلا 
زناد» وت < في ديوان التطيلي ( ص 289( ما «المغرب» فيجعلها لابن بقی (25/2) وكذلك موشحة 
«اعیا غلی العود» (دیوان التطيلي ص 270) وهي في «المقتطف» ص 478 منسوبة لابن بقی وانظر 


مقدمة «جيش التوشيح». 


)36( انظر عنه «المغرب» 2والمراجع عنه و «الخريدة»ط. الدسوقي وعبد العظيم 160/2 
وجیش التوشيح ص 4- 240 (ملحوظات المحقق). 


(37) فى الذخيرة: فقتل بعد سنة ثلاثين وخمسمائة وفى «المطرب:< «مات بعد سنة خمس وعشرين 
وخمسمائة». 


(38) ص 46 


(39) ص 478 ولها بقية في مقدمة ابن خلدون» ونشر شترن نصها الكامل نقلا عن «عدة الجليس» 
فى «الأندلس» المجلد 23 ص 339- 369. 


(40) ص 54 


)41( انظر عنه «المغرب» 417/2 و «الخريدة»ط. الدسوقي وعبد العظيم-369/2,. وملحوظات 


محقق «جيش التوشيح» ص 266. 

(42) ج 2 ص 369 (ط. الدسوقي وزمیله). 

(43) في المطبوع: «كما بت عندك حتى تبيت عندي» ونظن أن الأصح ما ذكرنا. 
(44) انظر عنه «المغرب» ١١9/2‏ 

(45) «المقتطف» ص 478 


(46) ص ۱23 
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(47) «الخريدة» 283/2 (ط. الدسوقي وعبد العظيم). 

(48) انظر عنه «المغرب» 370/1 والمراجع المذكورة بالهامش» «وجيش التوشيح» ص 246 ومراجعه. 
(49) في «التكملة» (ط. القاهرة ۱956) جا /348: «يكني آبو بکر». 

(50) كذا في طبعة «جيش التوشيح» ولعلها «آشى نطلق» لا بمعنى الأسى. 


)51( انظر في ترجمته هوامش د. شوقي ضيف في «المغرب» 2/19 وهامش 2/130 من «الخريدة» 
۰ الدسوقي وعید العظيم وما آورده محقق «جیش التوشيح» ص 233. 


)52( ص 279» ونقل عنه این سعید فی «المغرب». 

(53) يذكر ابن الآبار» ص 722 من «التكملة» أن وفاته سنة 545 ه. 

)54( «الخريدة» ج 2 ص ا۱3 . 

- ظهرت مجموعة من شعر ابن بقى في «المورد» 1978 (العدد الأول المجلد السابع)ء جمع وتحقي 
د. محمد مجيد السعيد. 

(55) المغرب 25/2 

(56) «دار الطراز» ص 66. 

)57( «دار الطراز» ص 75. 


(58) «المقتطف» ص 8 ومقدمة اين خلدون392/3. وفی الخبر آن أبن زهر قال «ما حسدت 
وشاحا على قول إلا ابن بقی حين وقع له: آما تری آحمد في مجده العالي الخ. 


(59) «جیش التوشيح» ص 257 ویمکن آن يضاف لی ذلك ما جاء في «توشيع التوشيح» ص 31 من 
ذکر له بین کبار الوشاحین. 


(60) د. الأهواني: الزجل في الأندلس ص 28. 
(61) ترد في جيش: «تقول في حال الصغر لأنها في اشتياق» ولا معنى لهذا الكلام. 


)62( هناك فارق کبیر بین الخرجة كما أثبتناها وبين ما يرد في «جیش التوشيح». 
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)63( انظر عنه وعن مراجعه «المغفرب» 388/2 و«الخريدة»-ط . «الدسوقی وزمیله-484/2و«جیش 


التوشيح» ص 269. 

)64( «توشیع التوشيح» ص 31. 

(65) هذه الخرجة هي: 

آما تری آحمد في مجده العالي لا يلحق 


آطلعه الغرب هفأآرنا مثله يا مشرق 


)66( ترجم له ابن سعيد فى «المغفرب» وذكر محققه عددا من المصادر الهامة عنهء ووصفه بأنه 


أشعر أسرة ابن سعيد (ج 2 ص 64ء والموشحة ص ۱03). 

(67) ص 32. 

(68) الخريدة (القسم المصري) 1ا/284وتضم نماذج كثيرة من شعره. 

(69) «الأعلام» ط3 ج 6 ص ۱85 . 

(70) انظر عنه «المغرب» ۱00/١‏ وهناك العديد من الدراسات عنه يراجع بصددها كتاب د. 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ومقالة لجورج كولان في «دائرة المعارق الإسلامية» الطبعة الجديدة 
وانظر نيکل في کتابه «<رrاءه۴‏ 1ط۸۲۵-«همء# ص 266- 302 وقصل في كتاب شترن المذكور آنفا. 
وانظر جومث («2۳۵د@ 8 )٠٠۵‏ في ثلاثة أجزاء. 

(71) «نفح» (ط. عبد الحميد)» ص 94. 

(72) «المغرب» ج 2 ص 214 وانظر المقتطف ص 485. 

(385/3)73 (طبعة إحسان عباس). 

(74) والحقها هينرباخ بنص «العاطل الحالي» انظر ص ۱85 وما بعدها. 

(75) ص 16 وانظر عن مدغليس «الزجل في الأندليس» ص ۱06 وما بعدها. 

(76) «المغرب» ج | ص 98 والنص في ج | ص 425. 

(77) انظر عنه نبذة مستوفاة في «جيش التوشيح» ص 252- 256 (كتبها هلال ناجي) وكذلك 


هامش «المغرب»۱8/2١.‏ 
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(78) ص ۱02 

(79) ص 478 

(80) ج 4 ص 299 ونقل عنه ابن شاكر في «الفوات» 5۱7/2 
(81) في المطبوع: «فاحملي». 

(82) ص 4١ء‏ وجعله-لأمر ما-: ابن القاسم. 

(83) ص 279 

(84) ص 273 ط بولاق 

(85) ص ۱4- ۱6. وراجع 

(86) «الزجل في الأندلسي» ص |١4‏ . 


(87( «فن التوشيح» ص ۱37 وانظر عن ابن غرلة كتاب» «الزجل في المغرب» للدكتور الجراري ص 
537 وما بعدها ومجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول یلں وامقران جا ص 293 وج ص 268 


(88) «المغرب» 226/2 و «الخريدة» ط. دسوقي وعبد العظيم-669/2 
(89) «المغرب» ۱50/2 

(90) «الخريدة» ۱60/2 

(91) المرجع الذي ذكر له قبلاء ص ٠06‏ 

(92) الخريدة 213/1 

(93) المرجع السابقا/214. 

(94) شرحه ۱47/2 


(95) انظر عنه مقدمة ديوانه بتحقيق د . إحسان عباس وراجع ما كتبناه عنه في «الندوة» بتاريخ I1‏ 
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محرم 9 هھ 


)96( انظرفي آمر آسرة ابن شرف :«المغرب» 2 والمصادر التي ذكرها المحقق وكذلك «الخريدة» 
110/2 


(97) «المغرب» 232/2- 234. 


(98) «جیش التوشیح» ص 247. 
(99) ص 97. 


366/5 (100) 


(101) ص 53. 


(102) ص 526. 


(103) «المغفرب» 42ومراجع التحقيق» و «جيش التوشيح» ص 259- |26 و«نفح الطيب» ج 5 ص 
5 (ط. محي الدين) وفيه: اين الجزار. 


(۱04) «جیش التوشيح» ص 147. 
)105( «توشیع التوشيح» ص 1 
(۱06) مما: بمعنى آمي. وفي المطبوع: حلال وحرام. 


(107) لا توجد عنه معلومات كافية وفی «جیش التوشيح» ص 7 نبدة عنه رجع فيها المحقق إلى 

«التكملة» 77/١‏ ترجمة رقم 205- والى «أخبار وترا آندلسية» المستلة مر السة فی- 
درجمه رګم و بار ونراجم 4 من معجم 

ص ۱6 . وشترن في 

(Hispamo-Arabic strophic Poetry 

(٥usiم‏ sھ۔ایشیر‏ إلی ما ذکرہ ریبیرا فی 

(de las cantigas ) 

ص 70 من آن لابن مالك زجلا في «المغرب» والذي نرجحه أن المقصود هنا الموشحة المذكورة في 

«المغرب»446/2: 

ماذا حملوا 

فؤاد الشجى 

يوم ودعوا 
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وفي رايات المبرزين «ص 77 أن اسمه: أبو بكر أحمد 

(۱08) انظر عنه «الأعلام» للزركلي ط 3 ج 7 ص 7. 

(109) «عدة الجليس» نقلا عن «الزجل في الأندلس» للدكتور الأهواني ص ٠١‏ 
(۱0) «المغرب» ۱21/2 

)۱١١(‏ «نفح الطيب»ط. عبد الحميد ج 6 ص ا3 

228/١ «المغرب»‎ )112( 


(113) انظر النص في «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج | ص ١8‏ نقلا عن مجموعة 
الحايك. 


)114( انظر «المقتطف» ص 480 و «المغرب» 390/2 و «نفح الطيب» (ط. إحسان عباس) ج 7 ص 8 
و «مقدمة» اين خلدون394/3. 


480 «المقتطف» ص‎ )۱١5( 


)116( في طبعة محي الدين (ج 9 ص 222) وجعلهد. إحسان عباس (ج 7 ص 9): الزويلي استنادا 
إلى «المقتطف». 


)١١7(‏ «المقتطف» ص 482 ولعله «ابن يخلف الجزائرى» الذئ ذکره الغبرينى فی «عنوان الدراية» 
ص 77 (ط. نویهض) . 


)118( فی «المقدمة» لانن خلدون399)3: اين خرز اليجاى. 


)119( انظر عنه «المغرب» 210/2 و«نقح الطيب» ط. إحسان عیاس» ج 7 ص 8 وبهامشه ذکر 
لأوجه الخلاف في اسمه الذي يجن أحيانا: إبراهيم. وانظر كذلك: شترن: ص ۱09 . 


(۱20) «المقتطف» ص 480. 
)12١(‏ المغرب 213/2 
(122) اليكي: نرجح أنه آبو بکر یحیی بن سهل اليکي» المشهور بالهجاء. انظر عنه «المغرب» 266/2 


ولم نجد له موشحات. 
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الهوامش 
(123) «نفح الطيب» -476/١‏ ط. إحسان عباس-والخرجة فيها غير معربةء و 22/2- ط. محي 
الدين-وفيها تأتي الخرجة معربة. 
(۱24) «المغرب» ١١١/2‏ والنص ص 22| . 
(۱25) ج | ص 282 
(۱26) «نفح» ط. إحسان عباس-204/4 
(۱27) «المقتطف» ص ا481 
(۱28) «المغرب» 383/1 والنص ص 387- 388 
(129) المرجع السابق 296/١‏ 
(130) المرجع السابق 4/2 وانظر عنه دراسة مطولة لا يميليوجارثيا جومث في «مع شراء 
الأندلس» ١١5‏ وما بعدهاء ومقالة لنا بعنوان «سر القصيدة التى هزت غرناطة» فى «الندوة» 
جمادی الأولى ۱398 ه-. ٠‏ 
(131) «المغرب» 214/2 و «المقتطف» ص ا481 وانظر ما قلناه عن ابن نزار 
(۱32) «المعجب» ص 293. 
(133) «المغرب» ج262/2. 


(134) الملحوظ أن القافية جاءت هنا موحدة. وهذا يخالف ما نص عليه ابن سناء املك في «دار 
الطراز». 


(135) راجع عله: «المغرب»ج | ص ا27 والمصادر التی ذکرها المحقق بالهامش. وكذلك «جیش 
التوشيح» ص 272 و «نقفح الطيب» ط. د. إحسان عباس-2/ 247 . 


ا لقسم الساد س 


(1)-«الغصون اليانعة» ص 42 


(2)-المرجع السابق» ص 47 
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الموشحات الاندلسيه 


(3)-المرجع السابق» ص |9 

(4)-هناك شيء من اللاضطراب في اسمه وتاريخح وفاتهء ففي النفح 3- ط. محيي الدين-ذكر 
لعبد المنعم بن عمر الغساني الوادي آشي› المتوفى سنة 603 ه» ثم ذكر لمحمد بن عبد المنعم 
الغساني الجلياني (ج 3 ص ا39) المتوضى سنة 602 ه ونظن أن الترجمتين للجلياني. وانظر 
«الفصون اليانعة» ص 104- 108 (وبهامش ص 108 آن دیوانه مصور بالجامعة العربية). 

(5)-ص 630 


(6)-عنوان الدراية (ط. نويهض) ص 334 


(7)-الآديب الرحالة الشهير انظر ک4 «المغفرب» 384/2 وهوامشهء و «نفح» الطيب «ط. إحسان 
عباس ج 2 ص ا38 و «الإعلام» للزرکلی 214/6 


(8)-«الإحاطة» 230/2 (ط. عنان) 
(10)-المرجع السابق ص 67 


)1 ا)«المغرب» 1 والمصادر المذكورة بالهامش. والموشحة ترد ص 281-280 والخرجة فى «المقتطف» 
ص |48« واسم الشاعر فيه: اين حیون 


(12)-المرجع السابق 305/1 وعنه بالهامش نبذة هامة. 
(13)-المرجع السابق 267/1 

(14)-«المغرب» 318:2 

(15)-«المغرب» 468/2 


(16)-«المقتطف» ص 481 

(17)-«المغرب» 361/2 

(18)-انظر عنه «المغرب» 268/1 

(وخبر في130/2) و «نفح الطيب»ط . إحسان عباس» استنتج منه أن وفاة ابن الصابوني كانت سنة 
6 ھ. 


الهوامش 


(19)-«المقتطف» ص 481 

(20)-«المغرب» ص ۱20 

(21)-«المغرب» 286/2 

(22)-ص ۱08 

(23)-ص 482 

(24)-«المغرب» ج | ص 263 وآنظر المراجع التي ذكرها المحقق بالهامش» ومن بينها ابن الآبار قي 
«التكملة» والمقري في «النفح» فضلا عن «اختصار القدح المعلى» لابن سعيد. 

(25)-«المغرب» ا/263 وفيه آنه توفي قبل سنة ثمان وثلاثين وستمائة. ونص ابن آبي أصيبعة على 
أن وفاته كانت سنة 636 ه. 

(26)-انظر عنه «نفح الطيب» ط. عبد الحميد. 360/2 (161/2ط. إحسان عباس والمراجع) 
(27)-الاقتباس عن «نفح الطيب» 

(28)-ص 63 (ط. نویهض) . 

(29)-انظر عن ابن سهل «المغرب» ج ١‏ ص 269 والمصادر المذكورة بالهامش» وكذلك مقدمة ديوانهء 
وضعها د . إحسان عباس» ص 9- ا5. 

(30)-انظر عنه مقدمة «ديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأندلس المغرب 
«الدكتور على سامي النشار. 

(31)-مخطوطة باريس» ورقة 221. 

(32)-ص 672: «وقال موشحجا بطريق التصوف اقترح عليه ذلك معارضا موشجا لغيلان الغول 
الملصري». 

(33)-ابن آبى اصيبعة: «عيون الأآنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق د . نزار رضا. بيروت 1965 ص 
533 

(34)-انظر عنه مقدمة كتاب «المغرب» بقلم د. شوقي شيف. 

(35)-«توشيح التوشيح»» ص 32ء وعده «من أهل الديار المصرية» على اعتبار انه أقام فيما فترة من 
الزمن. 

(36)-ط. إحسان عباس» 453/7 


القسم السايحع 
(1) الكتيبة الكامنة» ص ا81 والمراجع المذكورة بهامشه»ء وكذلك «نفح الطيب»ط. د. إحسان عباس 
ج 2 ص 535 وما بعدهاء والموشحتان في النقفح ص 557, 556. 


(2)-انظر عن مراجعة «الإعلام» 71/١‏ ومقدمة ديوان ابن خاتمة بتحقيق د. محمد رضوان الداية 
(1972م) (وجاء في كتاب د . الاهواني: «الزجل في الأندلس» ص 217 إن الديوان أعدته للنشر 
المستشرفة الإسبانية صولداد جيبرت» وانه يطبع بالمعهد المصري بمدريد» (في سنة ۱957). 

(3) مقدمة الديوان» ص ۱0١‏ 

4) ذكر محقق الديوان» ص ۱7 إن القسم الرابع منه في الموشحات والأزجالء لكن لم ترد فيه إلا 
الموشحات. 


الموشحات الاندلسيه 


(5) «موشحات مغربية» ص ۱32 

(6) نثير الجمان (أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن) ص 449 

(7) ج 2 ص 30 

(8) ص 228 

(9) ص 268 

(۱) في كتابه المذكور قبلاء ص 363 ولعل التنقيب في المصادر الأخرى يعطي مزيدا من الضوء 
نهدا الشاعر. 

)1١(‏ يآتي في مقدمة ما آلف عن لسان الدين بن الخطيب كتاب المقري «نفح الطيب من غصن 
الآندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب»وكتب عنه محمد بن أبي بكر التطواني 
كتابا من جزآين عنوانه «ابن الخطيب من خلال كتبه» وعبد العزيز بن عبد الله: «الفلسفة 
والأخلاق عند ابن الخطيب» وكتاب للأستاذ محمد عبد الله عنان «لسان الدين بن الخطيب: 
حياته وتراثه الفكري» القاهرة ۱968 م. 

(12) كان الفروض آن يقال «ممن عارضوا موشحة ابن سهل» كل اعتبار آنها الأقدم لكن شهرة 
موشحة لسان الدين بن الخطيب-كما أوضحنا-طغت على الأصل» وهكذا نذرى كثيرين ممن ساروا 
على هذا البناء يشيرون إلى موشحة ابن الخطيب لا ابن سهل. 

275/9 )13( 

.314/1 )14( 

(15) «نفح» 277/9 

(16) نفح-ط. محي الدين 293/9 ولا نعرف من صاحب «بنفسج الليل» لكن هناك على كل حال- 
موشحة لابن سهل لها نفس البناء هي 

«باكر إلى اللذة والاصطباح 

بشرب راح 

فما على آهل الهوى من جناح». 

(17) ج 9 ص 336 

(۱8) «نفح» ج 9 ص 216 

(۱9) «آزهار الرياض» 247/۱ 

(20) أنظرها فی دیوانه. ص 296 

(21) نقلا عن افوا ات مغربية» ص ۱06- ۱07 

(22) هم المصادر عن ابن زمرك: «نفح الطيب» ج ص 4- 27| ص ۱39- 14١‏ (ط محي الدين) و 
«أزهار الرياض» 263/1, 7/2- 206 واعتمد في ذلك على كتاب لابن الأحمر (ابن يوسف الثاني 
ملك غرناطة) يحمل عنوان «البغية والمدرك من كلام ابن زمرك»وهو مفقود-وللمستشرق بلاشير 
دراسة عنه نشرت فى حوليات جامعة الجزائر سنة 1936 بعنوان: 

Ibn Zui ET son oeuvre 

وأفضل ما كتب عنه دراسة لايميليوجارثيا جومث ترجمها د . الطاهر مكي مع غيرها تحت عنوان 
«مع شعراء الأندلس والمتنبي» 

(23) «الإحاطة» 314-300/2 

(24) «الكتيبة الكامنة» ص 282. ط عنان 


الهوامش 


(25) انظر: جومث» المرجع السابق. ص 264- 265 

(26) انظر عنه «نفح الطيب» ط إحسان عباس 529/4- 548 و «أزهار الرياض» ج | ص 72- ۱02 
واعتبارا من ص 548. 

(27) انظر عنه «النفح» الطبعة السابقة ج 6 ص |0١١‏ 

(28) راجع النص في مجموعة «الموشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران ج 2 ص 60 

(29) ص ۱8 

(30) انظر «النفح» ج 9 ص 293. وراجع ما ذكرناه عن لسان الدين بن 

الخطيب. 

جاء بعدها في «العذارى المائسات» مدح في الموشحة كتبه ابو عبد الله محمد الارزق (المتوفى سنة 
6ه) وراجع عنه «الإعلام»۱81/7) منه إنها «موشحة حللت السحرء وسرت نواسمها بعنبر 
السحر. 

بعثت بها عذراء راثعة الحلا 

قضت آنها للمعلومات مرشحة 

توشحت اللفظ البديع وأقبلت 

فها هي تبدو للعيون موشحة! 

(31) انظر عنه «الأعلام» 277/7 والمراجع المذكورة فيه 

(32) «نفح» ط إحسان عباس ج 7 ص 33 

(33) ج | ص ۱145 

(34) نقلا عن «موشحات مغربية» ص ۱48 (2)-ج 9 ص 272 

(35) انظر عنه «الأعلام» 221/1 والمراجع المذكورة فيه 

(36) ص 2 

(37) مخطوطة الظاهرية 

(38) ج 4 ص 466 (وهو غير ابن خلوف (المسلمى) الذي ذكره ابن رشيق في «الأنموذج») 


القسم الخامن 

)١(‏ انظر عنه «الأعلام» 224/1 والمراجع المذكورة فيه 

(2) «نفح»-ط عبد الحمید-280/9 

(3) المرجع السابقء 281/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص ۱53 للمسفيوري 
(4) «الدراري السبع» ص ١5‏ 

(5) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربية»ص ۱54 والمراجع العديدة المذكورة فيه وانظر ما 
جاء في «الأعلام» ج 4 ص 52| 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص ۱68 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطاً 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 

(8) «موشحات مغربية» ص ۱54 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 


الموشحات الاندلسيه 


(۱0) ص 5 

0 انض اتخاس (مخطرطة الظاهردة: 

(12) ج 4 ص 398 وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة»ملحق التراثبعنوان «مع العقاد 
شاعر مكة وموشحته اليتيمة» ربيع الثاني ۱396 ه 

(13) آنظر «موشحات مغربية» ص ۱26 

(14) المرجع السابق ص 27| 

(15) أنظر عنه-مقدمة «المنتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص ۱65 وما بعدها 

(۱7) موشحات مغربية ص 209 

(۱8) ذکرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدين) «لا آدري هل هو لابن زهرآم لا» وانظر 
ياقوت: «إرشاد» 23/7 

(19) يرد النص في «الدر المكنون» (مخطوطة باريس) ورقة 49 

(20) «موشحات مغربية» ص ۱82 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: حور أحم 

(25) الأغانى التونسية ص اا3 

)26( ازجع اشاق ض 313 

(27) نفسه ص ۱94 

(28) نفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص ١52‏ 

(30) «الأغاني التونسية» ص 23 

(31) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»مخطوطة بودليان-ج ١5‏ ورقة 87 وقي «الفوات» ط. محي 
الدين 474/۱ 


الفسم التاسع 

)١(‏ انظر عنه «الأعلام» 224/١1‏ والمراجع المذكورة فيه 

(2) «نفح»-ط عبد الحمید-280/9 

(3) المرجع السابقء 281/9 وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص ۱53 للمسفيوري 

(4) «الدراري السبع» ص ١5‏ 

(5) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربية»ص ۱54 والمراجع العديدة المذكورة فيه وانظر ما 
جاء في «الأعلام» ج 4 ص 52| 

(6) «نفح الطيب» ج 8 ص ۱68 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأ 

(7) المرجع السابق ج 9 ص 277 
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(8) «موشحات مغربية» ص ۱54 

(9) «نفح الطيب» ج 9 ص 278 

(۱0) ص 5 

)1١(‏ النص الخامس (مخطوطة الظاهرية). 

(12) ج 4 ص 398 وانظر عنه دراسة لنا في «المدينة المنورة»ملحق التراثبعنوان «مع العقاد 
شاعر مكة وموشحته اليتيمة» ربيع الثاني ۱396| ه 

(13) أنظر «موشحات مغربية» ص ۱26 

(14) المرجع السابق ص 27| 

(15) أنظر عنه-مقدمة «المنتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» 230/7 

(16) للموشحات المغربية ص ۱65 وما بعدها 

(۱7) موشحات مغربية ص 209 

(۱8) ذکرها المقري في «نفح» 20/3 (ط محي الدين) «لا آدري هل هو لابن زهرآم لا» وانظر 
ياقوت: «إرشاد» 23/7 

(19) يرد النص في «الدر المكنون» (مخطوطة باريس) ورقة 49 

(20) «موشحات مغربية» ص ۱82 

(21) «الأغانى التونسية» ص 324 

(22) المرجع السابق ص 320 

(23) شرحة ص 325 

(24) في النص: حور أحم 

(25) الأغاني التونسية ص 1ا3 

(26) المرجع السابق ص 313 

(27) نفسه ص ۱94 

(28) نفسه ص 220 

(29) ديوان صفي الدين الحلي ص ١52‏ 

(30) «الأغاني التوشدة هن 23 

(31) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»مخطوطة بودليان-ج ١5‏ ورقة 87 وفي «الفوات» ط. محي 
الدين 474/١‏ 


القسم العاشر 

530/3 نقح الطيب (ط إحسان عباس)‎ )١( 

وقد رجح د . الشكعة في «الأدب الأندلسي» ص 234 أنها «كانت غرناطية عاشت في القرن السابع 
لأنه-يعني المقري-ذكرها بين مجموعة من شعراء القرن السابع الغرناطيين ولأن غرناطة نفسها 
كانت مليئة باليهود المتجمعين فيها» وفي رآينا أن المقري لم يذكر قسمونة هذه بين مجموعة من 
شعراء القرن السابع الهجري» فقد ذكر قبلها حكاية عن ابن المرغوي الاشبيلي-من معاصري 
المعتمد بن عباد-وذكر شيتا عن شاعر يدعى نسيم الإسرائيلي» وهو ممن تحدث عنهم الحجارى 


الموشحات الاندلسيه 


في «المسهب» 
آما محمد المنتصر الريسوني في كتابه «الشعر النسوي في الأندلس»بيروت 978-ص ۱04 فيقول 
عن قنموة«يمكن لتا آن تجغلها ضمن شاعرات عضر الطواقف ذلك آن هذا العضر تميز 
بازدهار الموشحات. وشاعرتنا قسمونة كانت وشاحة ولا يتكىْ هذا الرآي على سند علمي واضح. 
(2) «توشيع التوشيح»ص ۱89 وآحال على «إعتاب الكتاب» ص 214- 215 

(3) «توشيع التوشيح» ص 2 ولعله ابن ملوك التنوخي تلميذ الحافظ السلفي انظر «معجم 
السقر» ص 70| 

(4) المرجع السابق ص 32 وقراً شترن الاسم من المخطوطة على الوجه التالي: تلك الغد 

(5) «معجم السفر» ص ۱70 والنص نفسه في أخبار وتراجم أندلسية ص 21 

(6 التضن السادس 

(7) ص ۱3 

(8) ج 7 ص 57 (ط إحسان عباس) 

(9) شرحه» ج 334/3 

(۱0) «المغرب» 282/1 

(11) ص 83 

(۱2) ج 5 ص 267 (ط إحسان عباس) 

(13) آنظرها في «الوافي بالوفيات» 280/4 

(14) ترد في «توشيع التوشيح»» ص 85 

(15) تجيء في «الوافي بالوفيات» 280/4 


مادج من الو شحات 
(*) التعليقات التي على النماذج والتي على النصوص من وضع صاحب هذا الكتاب. 


)*( ترد في «التوشيع» ص 3 و «الفوات» (ط إحسان عباس) 2 امنسوبة لابن ماء السماء وفى 
«الوافي) 189/2 منسوبة اين القزاز 


(۱) توثیع: جزت 

(2) التوشيع: ينجل 

)3( الوافي: يبرد . الفوات: تبرز. توقد 

(4) الوافي: وياسنى 

(5) الفوات: طرقى 

(6) الوافي: حبيك 

(7) الوافي: ندى 

- ترد في «الفوات» (ط إحسان عباس) ج 2 ص ۱52 ولم نجدها في آي مصدر آخر 

- دار الطراز. ص 71ء وشار إلى الخرجة ص 32ء ونسبها لعبادة. ٠‏ 

- ترد في «دار الطراز»ص 60 (ومقطع منها ص 29) وجاء قسم منها في «آزهار الرياض» 254/2 و 
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«نفح الطيب» 380/4 

- ترد في «التوشيع» ص 31| وفي «عقود اللآل» مخطوطة «الاسكوريال-ورقة 9 وفي «العذارى 
المائسات» وقال إنها لجمال الدين بن نباته وقيل لابن عزلا (ولعل الاسم الأخير تحريف لابن غرلة 
الذي كان ذكرناه من قبل وليست هذه الموشحة من جنس ما وصل إلينا من موشحاته» أما ابن نباته 
فان ديوانه لا يتضمن هذه الموشحة ولا حتى معغارضة لها). 


(۱) توشيع: قمري 
(2) توشیع: التنفيذ (3) التوشيع: لمحا 
(4) عقود: البدر 


- النص في «جيش التوشيح» ص 70 

)1( الخرجة فیه: «اما الفرار وليش دمار» وهي-ولا شك-مبتورة. ولا تتفق مع باقية الإقفال. وفي 
يا قرجوني ککرس بون 

امار الفرار ليش 

ولش دمار 

ولا تستقيم على هذه الصورة 

- ترد في «توشيع» ص 1 ونسبها لابي الحسن علي بن عبد الغني الحصري» وهي في «جيش» 
ص 74 ضمن موشحات اين ارفع راسهء ورجحنا إنها له. 

(۱) جیش: ولا دری الابطا (1) والارطی: شجر الأثل 

(2) توشیع: هجیراه 


(4) جیش: باسعاد 


(5) جیش: حیث قد إبطا (). 
- النص في «جيش التوشيح» ص ٠68‏ 


(۱) في الأصل: يجوز حکما (2) في الأصل: اوطف 
(3) في الأصل: غرة الجمال 


)4( في الأصل صرف رمال يا قد بدالي 
ت یرد النص في «جيش التوشيح» ص 94. 


(1) كذا في المطبوع» ولعلها: حين 
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)2( صنعان: صنعاء 

ب ترد كاملة في «جیش التوشيح» ص 147 وهي في «عدة الجليس»دون ذکر قائلها-ونقل ا 
الأهواني «الزجل في الأندلس» ص ۱8 المطلع والخرجة عن مقال غومث (الأندلس سنة ۱952) 
الخاصة بالخرجات الأعجمية في مجموعة ابن بشرى 


(۱) جیش: یسطو بأسد 
- الموشحة في جيش ص ۱06 وديوان الأعمى التطيلي ص ا26 والتوشيع ص ۱06 . 


(1) الديوان: مسفوح. 

(2) توشیع: علیل. 

(3) الديوان: ويا دموع قد أعانت. 

4) الديوان: أصادق. 

(5) جيش: حسنت.الديوان: حسنة. 

(6) الديوان: لبيك إلا الهو وقل للرقيب. جيش: لبيك لا آلوى. 
(7) الديوان والحس: مرنى. 


)8( في جیش: وسن الجفون. وفي الديوان يشير المحقق «إلى ق الأصل لم يكن واضحاًء ولعله: 
«فما بسر ما تصون الجفون». 


(9) في الديوان والجيش: كيف أسئْ. 
(10) الديوان والجيش: نومي غرار. 
(1) الجيش: بين جفوني عرار. 
(12) الوشيع: أهذي به. 

(13) الديوان والجيش: فاعجب. 


(14) الديوان: بحقي. 
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)15( الديوان والجیش: فکل. 


(16) كذا جاءت الخرجة في الديوان (وهي بالأعجمية آي بلغة الرومانت) وترد في التوشيع «مر 
الحبيب انفرم دموار.. كان دشتار.. تنفس ميت كسادمواتار» وفي الجيش «ما والحبيب دموصار.. 
فادر شنار.. بنفس آست كساد موعار» وآوردها د . إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 
2 ص 241 نقلا عن مقالة عن الخرجات كان الأستاذ غومث قد نشرها في «الأندلس» سنة 954٠ء‏ 
وفيه: موا الحبيب انفرم ذي موامر کن دشتر ننفیس اميب كسد نوليغر ومعناها «حبيبي مريض 
بسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك-آلا ترى أنه لن يرجع إلى أبدأً؟ 

- آنظرها في «ديوان الأعمى التطيلي» ص 253 وترد في «المغرب» 453/2 و «دار الطراز» ص 43 
(1) المغرب: غصن بان (6) الديوان: من محيا الجمر 

(2) المغرب: ذا فني (7) المغرب: بن جوى 

(3) المغرب: لاعبته (8) المغرب: كلما يذكر 

(4) المغرب: لي فيك (9) المغرب: رق 

(10) المغرب: ليس محيا (10) المغرب: إلى أن آيسا 

)1١(‏ دار: ليس عليك ساتدري وفي الديوان: ليس عليك ستدري 

(12) المغرب: سايطول 

(13) المغرب: وتجرب غيري 

- يرد النص في «جيش التوشيح» ص 54 (غير مقابل على آي مصدر آخر) 


(۱) آخذننا بقراءة نسخة حسن حستني عبد الوهاب 

(2)کذا في الملطبوع ونشك في صحة القراءة ولعلها: «وأنا ارتع في غير قید» 

(3) بياض في الأصل» وملأناه بما يناسب المعنى 

- ترد الموشحة في توشيع التوشيع منسوية لابن الزقاق (وانحقتها محققة ديوان ابن الزقاق إلى 
الديوان استتادا إلى ذلك) كما تجئ في «عقود اللآل» مخطوطة الاسكوريال ورقه |٠0١‏ منسوبة 
كذلك لابن-الزقاق بینما نسبها صاحب «نفح الطيب» ج 5 ص 369 إلى بي بقی 

- النص في «جیش التوشيح» ص 175 


(1) في المطبوع: آجريت 


(2) في المطبوع: حتى 
- ترد في «جيش التوشيح» ص 13 ولم نجدها في غيره من المصادر 


(1) في المطبوع: قد ضمينا 
- النص في «دار الطراز» ص 67 وذكر الخرجة ص |3 ونسبها لابن بقی وترد الموشحة في نفح 
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الطيب 302/9 مسبوقا ب ومما يطربني من الموشحات قول بعضهم «وترد الخرجة في توشيع 
التوشيح» ص 75 في خاتمة موشحة للصفدي بناها على نسق موشحة ابن بقى 


(1) نفح: يوم الطلوع 
(2) تفح: حال 

(3) دار: من 

(4) دار: للسقم 
(5)دار: تطلبه 

)6( نفح: الحد 

(7) نفح: من لا 

(8) نفح: وقد مد 


- النص فى «المغرب» ۱03/2 


)1( المطبوع: دار 

- يرد في «جيش التوشيح» ص 05ء و «المغرب» 232/2 (وأهمل محقق الجيش-لأمر ما-أن يقابل بين 
النصين) 

(1) الجيش: الدرار 

(2) المغرب: على ورد (وذكر المحقق أنها في الأصل: على ود) 
(3) الجيش: من الفخر 

9) الجيش: يهتز 

* النص في «المغرب» 446/2ه «جيش التوشيح» ص 218 

(۱) جیش: بالدمع 

(2) جیش: فکم تهمل 

(3) جیش: إذ غض 

(4) المغرب: يجيل 

(5) المغرب: لمابت 

(6) جیش: ظبي يطلع (7) جیش: لنافر (8) جيش: الظفائر 
(9) كذا في النص. ولعلها ينآى 


(10) في المغرب: مع 

- ترد الموشحة في العديد من المصادر من بينها «المغرب» 267/1و «دار الطراز» ص 73 (غير 
منسوبة) و «معجچم الآدباء» 219/18 و «المطرب»-غير كاملة-ص 200 و «الموافي» 4 و «توشیع 
التوشيح» ص ۱26 (وقابل محقق التوشيح النص على المصادر السابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرصد 
كل الخلافات) كما ترد في: «عيون الأنباء»ص 526 وفي «جيش» ص 

2 وديوان ابن المعتر (ط. القاهرة ۱871)ء بعناية عزيز زند والنسبة لأبن المعتز غير صحيحة كما 
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بینا وتجىء كذلك فی «العذاری المائسات» ص 5 وفي «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال-ورقة 6 
وسنذكر الفروق بين النسخ عند تحقيقنا للكتاب الأخير 
- ترد الموشحة فی «المغرب» 1/273 وفی «توشیع» ص 1 وفی «عیون الأنباء» ص 527 


المغرب: نجل. طبقات: كحل 

(2) المغرب: أوفى (3) المغرب: النصيح 

4) عيون: تشتقيك (5) المغرب: فاترك. عيون الأنباء: سام العيون 

(6) عيون: سحر وما ودعتني 

- النص في «الديوان الأكبر» ط. حجر (بومباي) ص 202 وغنى عن الذكر إن الموشحة على نسق 
قول ابن زهر«آيها الساقي إليك المشتكى» 

- النص في ديوانه (ط . إحسان عباس) ص 283ء وفي «نفح الطيب» 9/ ا27 وعقود اللآل-مخطوطة 
الاسكوريال-ورقة 67 وهناك بعض اختلاف في ترتيب الأقفال والأبيات. 

)١(‏ نفح والديوان: اطلعت 

(2) الديوان: تسلك بي. عقود: غرر تسلكف 

(3) الديوان: ما لنفس وحدها 

(4) عقود : الحسن 

(5) الديوان: التذاذي 

(6) الدیوان: واذا آشکو بوجدي. عقود : کلما آشکو بوجد باسما 

(7) الديوان: والعارض 

(8) عقود: فهي (9) عقود : آقحوان (۱0) عقود: لا يطيق 

)١١(‏ عقود : الجمة اكحل الطرف (وينقض بعدها القفل والبيت التاليان) 

(۱2) الديوان: من إذا أملى عليه حرقتي طارحتني مقلتاه الدنفا 

(۱3) الدیوان: ترکت أجفانه (۱4) الديوان: وأنا اشكره 

(15) عقود : ليس لي في الحب 

(۱6) الديوان: تقدت دمعي نار في ضرام تلتظي ... مايشا. عقود: منه للنار. 

)17( عقود: وهي منار (18) عقود: سد الغاب 

* من ديوان ابن خاتمة الأنصاري تحقيق د . محمد رضوان الداية (1972م) ص 62ء وعلق المحقق 
على النص بقوله إن: الموشح تام من ستة أقفال وخمسة آغصان وهو موشح غير شعري والخرجة 
عامية ولا نتفق معه في تعبير «أغصان» ولا في قوله: إن الخرجة بالعامية فهي خرجة فصيحة 
ونؤثر تسمية «الأبيات» بدلا من الأغصان لأنها هى التى عليها ابن سناء الملك. 

(1) الحوة: السمرة في الشفة (2) لعل المراد هنا: صغار الظباء (3) التغقور: 

ولد الظبي (4) لاشك في آن التعبير سين ولعل لقافية الطاء أثرا في هذه الركاكة 

* يرد النص كاملا في «النفح الطيب»225/9 (ويأتي معظمه في «مقدمة» ابن خلدون399/3) وقي 
مصادر آخرى منها «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال- 

)١(‏ عقود: ومقدمه: فسنا الأزهار فيه 

(2) عقود ومقدمة: بأبهی 

(3) عقود ومقدمة: فيه الفرصا 
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(4) «مقدمة:< یآذنی فرس 


(ا دة هسكن 

(6) عقود: خراب 

ادمه و سد 

(8) عقود: وفؤادي 

(9) مقدمة: لاعج من 

(10) مقدمة: الا الدماء عقود: إلا دما كبقايا 

(۱۱) عقود: من ذکر 

(12) ينتهي هنا النص في المقدمة 

(13) عقود: فتح 

(۱4) عقود : نھب 

(۱5) عقود: حلا 

* النص في «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لابن الخطيب» تحقيق د . أحمد مختار العباديء 
:69ء ية الكتاب موشحة آخرى لابن الخطيب» مطلعها: 

قد قامت الحجة 

فليعذر العاذر 

فالعذل لا يجدي 

شیئًاً سوی الكرب 

وشقوة الخاطر 

وشدة الوجد 

(ضن 167) وضدرهما ابن الخطيب قول ؛ 

«ونظمت في هذه الأيام (ورجح المحقق في المقدمة. ص 4 أن الكتاب لم يؤلف في الفترة ما بين 
سنة 773- 776 آي الفترة الأخيرة من حياة ابن الخطيب التي قضاها في منفاه الاختياري بالمفرب 
الأقصى بل آكد أن الكتاب آلف خلال المدة التي كان فيها ابن الخطيب برفقة السلطان محمد 
الخامس الغني بالله عندما خلع وآقام بالعدوة. آي من سنة 760 إلى سنة 763) موشحتين استطردت 
فيهما إلى مدح السلطانء تنويعاً في الوسائلء وسبراً للقريحة». 

(1) مدينة بالمغرب الأقصى على المحيط, وأقام بها ابن الخطيب فترة في خلال مدة عزل السلطان. 
الغنى بالله. 

* النص في «نفح الطيب 04/10ايتصدرها<: وقال أيضا من الموشحات الرائقةء في مثل هذه 
السابقة (إشارة لموشحة: «بالله يا قامة القضيب» في التشوق إلى غرناطة ومدح الغنى بالله) 
واشان إلى محاسن, من وضت الرشاد. 

ويرد النص في «العذارى المائسات» ص 34 يتصدرها: «وقال متشوقا إلى غرناطة ومادحا السلطان 
آیده الله بنصره» 

)١(‏ في النفح: «فجفنه كلما استهلا» في العذارى يبتسم 

(2) في النفح: كلما تطيف 

(3) في النفح: وظلبنا 
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4) في النفح: فيك مبنى 

(5) في العذارى تدعي دثارا 

(6) في النفح: ودرع الزهر... وزين النهر 

(7) في النفح: كبت على روضها (8) نفخ: فوقه 
(9) في النفح: شنيلها 

(۱0) نفح: بها تسیل 

)1١(‏ في النفح: به تصف 


* ترد في «العذارى الماتسات» ص ۱8 تسبقها جملة «قال.. على أثر قفوله من الحج عام 849» 
(1) في المطبوع: خصل 

(2) في المطبوع: بالمأمول 

وقد جاء في «نفح الطيب» ج 9 ص 293 مطلع موشحة للسان الدين بن الخطيب 

قد حرك الجلجل بازي الصباح 

والفجر لاح 

فيا غراب الليل حث الجناح 

وذكر أنه «معارض للموشح الشهير الذي أوله: 

بنفسج الليل تذكى وفاح 

بين البطاح 

کأنه يسقی بمسك وراح» 

ومن المعارضات الأخرى له قول ابن سهل الاشبيلي «باكر إلى اللذة والاصبطاح» وموشحة لابن 
نباته الملصري آولها «ماسح محمر دموعي وساح» وتردان في «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال- 
ورقة 5. وتجيء الأخيرة في «نفح الطيب». 


* يرد النص في «الدراري السبع: الموشحات الأندلسية» ص 5ء وعلى رأسه: «لابي العباس 
المنصور سلطان الأندلس»» كا يرد في «الكواكب السبعة السيارة»-مخطوطة الظاهرية-النص السابع 
يتصدره «لأبي العباس المنصور مولاي أحمد» سلطان الأندلس». 

والموشحة-كما هو واضحمما نسج على منوال موشحتي ابن سهل وابن الخطيب اللتين مرتا من 
قبل وموشحة المنصور السعدي نموذج لموشحات متأخري المغاربةء وقد سقناها-على علاتها- 
لتوضيح صنيع هؤلاء المتآخرين في حرصهم-وفي عدم حرصهم-على محاكاة صنيع القدامى. 


نصوص تتطق با مو شحات وتار يخها 

* النبذة عن عبادة بن ماء السماء ترد في القسم الأول من المجلد الثاني ص 2-1 وأما حديث ابن 
بسام عن ابن عبادة القزاز فيجىٌ في ص 299- 300. 

وأورد ابن شاكر فى «الفوات» ج 2 ص 149 من ط. إحسان عباس-نبذة مختصرة لما جاء فى 
الذخيرةء وآما الصفدي في «التوشيع» ص 20 فانه لا ينقل عن «الذخيرة» إلا عبارة واحدة تقول: 
«وقال ابن بسام أول من صنع هذه الموشحات بأفقناء واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد ابن 
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محمود القبري الضريرء وقيل ابن عبد ربه» ثم نشا يوسف بن هارون الرمادي وأكثر منها» 

(1) زيادة (عن المطبوع) يقتضيها السياق. 

(2) في «الذخيرة:< ووضعوا. وآخذنا بما جاء في «الفوات» 

(3) في «الذخيرة:< محمد بن حمود: وفي كثير من مخطوطات «الذخيرة» وكذلك في «الفوات» 
و«التوشيع» ابن محمود» وهو الأقرب للصواب. وانظر «الزجل في الأندلس» هامش ص 4. 

(4) اختصرت العبارة فى «الفوات» فجاءت على النحو التالى: 

«.. ثم نشا يوسف بن فاون الرمادي» ثم نشا عبادة هذا قأخدة التضفير وذلك أنه اعتمد 
مواضيع الوقف في المراكز». ولاحظ آن كلمة (التضمين)-جاءت في عدد من أصول كتاب «الذخيرة» 
كما يقول محققو الكتاب-في صورة تشبه «التصبير» وجعلوها «» آما د . إحسان عباس في تحقيقه 
ل «للفوات» فجملها «التضفير» والكلمة نفسها تجيء في ط. الشيخ محيى الدين من «الفوات:< 
«التصغير» 

(5) جاء في النسخة المطبوعة من «الذخيرة:< عصرنا. وعلق د . الأهواني على هذا في «الزجل في 
الأندلس» هامش ص 4 بقوله: «وهو سهو من الناشرين» ففي الأصلين المخطوطين: عصره. 

(6) كلمة (التغيير تبدو لنا غامضة, ولعلها نفس الكلمة التي وردت قبلا في صورة «التضمين» آو 
«التصبير» أو «التضفير».. الخ. 

(7) في المطبوع: «خارجة عن هذا التصنيف». 

#النص «دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق د . جودت الركابي» ص 25- 39 ولم تختصر منه 
إلا ما كان خارجا عن نظرية الموشح» مثل الصفحات الأخيرة. إذ أنها مما يتصل بموشحات ابن 
ستاء الملك نفسه. 

وقد حقق الكتاب استنادا إلى مخطوطتين في كل من دار الكتب بالقاهرة وليدنء وطبع في فترة 
لم تكن قد نشرت فيها أعمال هامة في مضمار الموشحات. وقد كان ظهور «دار الطراز» سنة ۱949 
عاملا من العوامل التي ساعدت على تقدم الدراسات المعنية بفن التوشيح. 

وهناك مخطوطات أخرى من «دار الطراز» سنتحدت عنها في غير هذا المجال. 

(1) لعل هذه الموشحة آشهر ما خلف التطيلى» وترد في العديد من المصادر مثل «دار الطراز» و 
«جيش التوشيح والمغرب» وعارض هذه الموشحة عدد كبير من وشاحي المغرب والمشرق. 

(2) آول موشحة للأعمى التطيلي» وترد بتمامها في «دار الطراز» و «جيش التوشيح» 

(3) في «دار الطراز» و «الوافي بالوفيات» 41/4و«عيون الأنباء» ص 526 

(4) یرد بتمامه في «الدار» 

(5) يرد بتمامه في «الدار وفي جيش التوشيح» منسوبا للأعمى التطيلى. 

(6) يرد بتمامه في «الدار» وينسب آحيانا لابن زهر. 

(7) يرد بتمامه في «الدار» ولا نعرف لمن هو. 

(8) ثارت هذه الجملة طائفة من المناقشات» على النحو الذي سبق أن سقناه عند الحديث عن 
التزنيم وعن ابن غرلة. 

والعجيب أن ابن سناء الملك لا يذكر مثالا عل هذا النوع لان موشحة «العروس» جاءت مزنمةء وكان 
يستطيع آن يمثل به بغيرهاء كما فعل الصفدي في «توشيع التوشيح» 

(9) مطلع موشحة لابن اللبانهء ترد في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» 

(10) ترد هذه الموشحة في «دار الطراز» والإشارة في المقدمة ل «عبادة» تجعل النص ينسب تارة 


314 


الهوامش 


لعبادة بن ماء سماءء وتارة آخرى لابن عبادة القزاز. 

)1١(‏ مطلع الموشحة رقم ۱١‏ في «دار الطراز» (آفردت بالحسن) ويرد في مجموعة ابن بشرى بدون 
ذكر اسم المؤلف. وينسب في بعض الأحايين لابن بقى 

(12) مطلع الموشحة رقم ١١‏ في «دار الطراز» أوله «كم ذا يؤرقني ذو حدق» وهي-كما ذكر ابن سعيد 
في «المغرب» 414/2- لابن اللبانة 

(13) مطلع الموشحة رقم ١2‏ في «دار الطراز» وآولها «كذا يقتاد» ويرد منها قسم في «المغرب» 2/ 
5 وهي في «جیش التوشیح:< کذا یعتاد 

(14) يرد بتمامه في «دار الطراز» ولا نعرف لمن هو. 

(15) ول الموشحة «بآبي آحوي رشيق» وهو الموشح الرابع عشر في «دار الطراز» 

(۱6) آول الموشحة «كم في قدود البان» ويرد بتمامه في «دار الطراز» ونسبه المقري في «النفح» و 
«أزهار» لابن عبادةء ونسبه ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة المري. 

(17) ترد كاملة في «دار الطراز» ولا نعرف لمن هي. 

(18) من موشحة مطلعهاء «أعيا على العود» وتختلف المصادر في نسبها. وهي تجِىْ في «جيش 
التوشيح» على آنها للأعمى التطيلي» وجاءت خرجة الموشحة 

في «المقتطف» منسوبة لأبي بقى . 

(19) وردت هذه الموشحة بتمامها في «دار الطراز» وجعلها لسان الدين بن الخطيب في «جيش 
التوشيح» من موشحات ابن بقى» وجعلها ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة الملقى. 

(20) أول الموشحة: أعجب الاشيا 

رعى الإمام. 

وترد في «دار الطراز» على أنها لابن بقى استنادا لهذه الإشارة في المقدمة. 

(21) آول الموشحة: «مالي شمول 

إلا شجون» 

وهي في «دار الطراز» و«عدة الجليس» منسوبة لابن بقى. 

(22) هذه هي القاعدة العامةء وشذت قلة قليلة فيما يتصل بهذا الشرط, أما متأخروا الموشحين 
فقلما اهتموا بذلك (انظرء على سبيل المثالء موشحات ابن زمرك). 

(23) انظر ما ذكرناه عن ابن عبادة القزاز. 

(24) ترد الموشحة في «دار الطراز» وآولها: «يطغى وجيبي». 

(25) أول الموشحة في «دار الطراز:< «رح للراح وباكر». 

(26) الموشحة في «دار الطراز» وفي مجموعة ابن بشرى بدون ذكر مؤلفها. 

(27) تحدتنا من قبل عن هذه الموشحةء وآمر نسبتها لابن المعتز. وانظر ما ذكرناه عن ابن زهر. 
(28) أول قصيدة ابن المعتز: عرف الدار فحياها وناحا بعد ما كان صحا واستراحا 

(29) أول الموشحة: «آتشكو وأنت تعلم حالي» 

وترد بكاملها في «دار الطراز». 

(30) في المرجع نفسه» ص 77ء وفي «جيش التوشيح». 

(31) الموشحة لابن بقىء وترد في «دار الطراز». 

(32) علق د . إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج 2 ص 225 على استعمال الأرغن في 
تلحبن الموشحات بقوله: «وأنا أرى أن ابن سناء الملك قد يكون واهما أو مغالياء لأن الأرغن ليس 
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بالآلة السهلة التي يمكن اقتناؤهاء إذا تصورنا مدى شيوع الموشح في آوساط مختلفة مع الزمن. 
وإما آن يكون تنغيمها على الأرغن هو أوفق ضروب التلحين لا وهذا يمثل دورا تاليا لدور نشأتها 
اكتشف من بعد». 

ونحن مع وجهة النظر هذه لان ابن سناء الملك سيتحدث بعد قليل عن غناء الموشحة ذاكرا أن 
«المغني ببعض الآلات يحتاج إلى آن يغير شد الأوتار عند خروجه من القفل إلى البيت» وعند 
خروجه من البيت إلى الأقفل» وهذا التغيير ميسور بالنسبة لآلة مثل العود ولكنه عسير بالنسبة 
لآلة أكثر تعقيدا كالأرغن. 

(33) يرد النص بتمامه في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» منسوبة للأعمى التطيلي» ويجئ 
كذلك في مجموعة ابن بشرى. 

(34) يجيء النص بتمامه في «دار الطراز» ويستدل من المقدمة آنه من موشحات الأعمى التطيلي. 
(35) النص لابن بقى بحسب ما جاء عند ابن بشرى. 

(36) انظر دار الطراز ص 83. 

(37) في «دار الطراز» ص 83, وهو آخر النصوص الأندلسية الواردة فيه. 

(38) انظر ما سقناه عن الموشحات الدينية والصوفية. وابن سناء الملك اكتفى بأن قدم في «دار 


المقتطف من از اهر الطرف 

الطراز» موشحة له من هذا النوع «المكفر» انظر ص .13١‏ 

* نشر هذا النص د. عبد العزيز الأهواني ضمن بحث بعنوان «ابن خلدون وتاريخ فني التوشيح 
والزجل» طبع في «أعمال مهرجان ابن خلدون المنعقد في القاهرة سنة 1962 ص 473- 487 اثبت 
فيه أن ما في «المقدمة» من حديث عن الموشحات والأزجال نقله ابن خلدون «كله نقلاً حرفياًء 
وآودعه في مقدمته دون 

تصرف آو تغییر» و يضيف : 

«حقاً إن في نص ابن خلدون بعض سطور تزيد على ما بين أيدينا من نسخة المقتطف» ولكن 
مراجعة هذه الزيادات اليسيرة يقطع بأن بعضها كان في أصل المقتطف» آما البعض الآخر من 
هذه الزيادات فنرجح انه آيضاً كان في الكتاب ثم سقط في نسختناء لأنه يتفق مع سياق نص ابن 


سعيد». 


هذا ما يقرره د. الأهواني.. وإذن فليس لابن خلدون في نهاية المطاف إلا التمهيد والتذييل على ما 
جاء في «المقتطف» ونحن لا نستبعد-مع ذلك-آن تكون بعض الزيادات من وضع ابن خلدون» مثل 
الفقرة التي جاءت من شعر التطيلي «كيف السبيل» وقطعة ابن الصابوني التي أولها «ما حال 
صب» وهذه الزيادات لا تمثل في حقيقتها شيا ذا بالء والنص الذي في ةمعن اللو شات 
إنما هو نقل عن ابن سعيد. 

آما المقري فانه يسوق في كتابيه-نفح الطيب (ج 9 ص 220 من ط-محیى الدين» ج 7 ص 5 عن ط. 
إحسان عباس) و«أزهار الرياض» (ج 2 ص 208) مختصراً لما جاء في مقدمة ابن خلدون» ولا يزيد 
عليه إلا زيادة لا يعتد بهاء تتمثل في ذكر تتمة موشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث» 
وکان ابن خلدون قد آورد معظمهاء ولكن آهمل جانباً منها . 

ونقابل هنا بين القطعة الخاصة بالتوشيح في «المقتطف» وفقاً للنص الذي نشره د. الأهواني-وبين 
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مقدمة ابن خلدون (ط. كاترمير) ج 3 ص 390 وما بعدهاء ونشير كذلك للنص حسب ما آورده 
المقري. 

(1) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري (المتوفي سنة 562 ه)» صنف كتابه المسهب في سنة 
0 لعبد الله بن سعيد» صاحب قلعة بني سغيك من أعمال غرتاظة وجب هذا ناناب آنا 
إعجاب» وعكف على تتقيحه» وكان أن تتابعت على الكتاب بعد ذلك جهود أربعة آخرين من آسرة 
ابن سعيد» آخرهم علي بن سعيد المغربي المتوفي سنة 685 ه. وهو الذي ضم جهود من سبقه 
ونسقها وآخرجها للناس تحت عنوان «المغرب في حلى المغرب». راجع مقدمة «المغرب» للدكتور 
شوقي ضيف ص |- 9. وكتاب «المغرب» لم يصل إلينا كاملاًء ولا تتضمن النسخة المطبوعة شيتاً 
من حديث الحجاري هذا عن الموشحات. 

(2) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» (المتوفي سنة 637 ه)ء له شروح على كثير من آمهات الكتب مثل 
«الكامل» للمبرد و «الأمالي» للقالي» وله كتاب في «آداب آهل بطليوس» انظر عنه «المغرب» 369/1 
وراجع «الأعلام» .60/١‏ 

(3) قدمنا نبذة عن ابن زهرء وعن غيره من الوشاحين المذكورين في النص» ولم نجد ضرورة 
لتكرير ما سقناه عنهم. 

وقد قدم ابن خلدون للنص الذي نقله بالآتي: 

«وآما آهل الأندلس. فلما كثر الشعر في قطرهم» وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التتميق فيه الغاية 
استحدث المتأخرون منهم فناً أسموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاًء وأغصاناً أآغصاناً يكثرون 
منها ومن أعاريضها المختلفة: فيسمون المتعدد منها بيتاً واحداًء و يلتزمون عدد قوافي تلك 
الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد إلى آخر القطعةء وأكثر ما ينهى عندهم إلى سبعة آبيات. و 
يشتمل كل بيت على آغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب» و ينسبون فيها ويمدحون» كما 
يفعل في القصائد . وتجاوزوا في ذلك إلى الغايةء واستظرفه الناس» وحمله الخاصة والكافة. 
لسهولة تناوله» وقرب طريقته. 

وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفريري» (وهذهولاشك قراءة غير دقيقة 
للنص» وجاءت مثل هذه الأخطاء في كثير من طبعات المقدمةء والاسم في «النفح» جاء على وجه 
الصحيح: مقدم بن معافى القبرى) من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني» وأخذ عنه ذلك 
عبد الله بن عبد ربه (في النفح: وآخذ عنه ذلك ابن عبد ربه) صاحب كتاب العقد» ولم يظهر لهما 
مع المتآخرين ذكرء وكسدت مرشحاتهما فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز...». 
(4) في المطبوع من المقتطف. وفي «النفح:< ولم تسلم. وفي «المقدمة» وليش تسلم. 

)5( زيادة من «المقدمة» وترد في «النفح». 

(6) في المقدمة والنفح: وذكر غير واحد من المشائخ أن أهل هذا الزمان بالأندلس. 

(7) النفح: المغرب. 

(8) المقدمة: منا. وأسقط المقري فقرة «وصل السكر منك بالسكر». 

(9) جملة: «ولما ختمها...» ساقطة من المقدمة والنفح. 

(۱0) في «المقتطف:< الأمير العلي (ولعلها غلطة مطبعية) . 

)1١(‏ غير ابن خلدون من ترتيب العبارات بما لا يبدل المعنى. 

(۱2) في المقدمة: آبو الخطاب. 

(13) في المقدمة: ذكر أبي بكر. 


317 


الموشحات الاندلسيه 


(14) في المقتطف والمقدمة: ففض. 
(15) أسقط المقري كل ما جاء من قطعة الأبيض. 

(16) الزيادة من «المقدمة». 

(17) في المقدمة: الحسن بن دويريده. 

(18) ترد الموشحة بتمامها في «دار الطراز» دون ذكر مؤلفهاء وآولها في الدار: 

شمس قارنت بدرا راح وندیم 

وتجيء في «الوافي بالوفيات» ج 4 ص |4 و «عيون الأنباء ص 526 منسوبة لأبي بكر بن زهر. ومن 
المراجع الحديثة من نسبته لحاتم بن سعيد» وهذا-ولا شك-محض خطاً. 

(19) في المقدمة والنفح والأزهار: الدويني. 

(20) في النفح: هو. 

ا6 ناقض :من الأقتطف» 

(22) ناقص من المقتطف ومن المقدمة والنفح (وأضافه محقق النفح-الشيخ محي الدين استناداً 
إلى طبعة أخرى من المقدمة). 

(23) نفح: موفق. 

(24) في «المقتطف» ومقدمة ابن خلدون والنفح: ابن حيون. وصوبنا الاسم استناداً إلى ما في 
«المغرب» (انظر ما ذكرناه عن: ابن حنون). 

(5 ا دة شهمة: 

(26) هذه الفقرة رسمت في المقتطف ومن نقل عنه على شكل عبارة نثريةء كما وهم ابن خلدون 
عندما وصف موشحة ابن حنون بأنها «زجل مشهور» انظر الموشحة بتمامها في «المغرب»ا/ا28. 
(27) المقدمة: يدي . 

(28) المقدمة: يومئذ. 

(29) فى المقدمة: آخبر ابن سعيد عن والده أن مصرها هذا. 

(30) المقدمة: فقال لا تفعل فقال ابن الفرس. 

(31) في المقدمة: قلوب تصاب. 

(32) كلمة (قلوب) ساقطة من المقدمة. 

(33) في المقدمة: وبعد هؤلاء. 

(34) في المقدمة: ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجي. 

(35) المقدمة والنفح: قلب العليل. 

(36) في الأصل: «قال ابن سعيد : كان والدي». 

(37) زيادة من المقدمةء وترد في النفح. 

)38( في المقدمة والنفح: «قال ابن سعيد كان والدي». 

(39) في المقدمة والنفح: أعانق بالفكر... وألثم بالوهم. 

(40) في المقدمة والنفح: فنجوم. 

(41) في النفح: ولا بالمثال. 

(42) في النفح: قد قدحت. 

(43) في المقدمة: ابن خرز البجاوي وله من موشحة. 

)44( في المقدمة: «موافق... حباك منه». وبعدها: 


الهوامش 


ومن محاسن الموشحات للمتآخرين موشحة ابن سهل شاعر اشبيلية وسبته (في الأصل: تسب 
من بعدها وهي قوله: 


هل دری ظبي الحمی آن قد حمی قلب صب حله عن مکنس 

فهو في نار وخفق مثاما لعبت ريح الصبا بالقبس 

وقد نسج على منواله فيه صاحبنا الوزير آبو عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس والمغفرب 
لعصره» وقد مر ذكره» فقال: 

جادك الغيث إذا الغيث همى يا زمان الوصل بالأندلس 


وذكر ابن خلدون معظم الموشحة ولكنه سقط المدحي منهاء ونقل المقري السطور السابقة وأضاف 
في نهايتها: «إلى هنا انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدين ولا أدري لم لم يكملهاء وتمامها 


قوله: 
الغخنى بالله عن كل أحد وإذا ما فتح الخطب عقد» الخ. 


(45) علق الدكتور الأهواني على هذه الفقرة قائلاً: في «المقدمة» زيادة أربع فقرات من هذا الموشح 
هذه الفقرات هي: 

كلليياسحبتيجان‌الربى بالحلي 

واجعلي سوارهامتعطف الجدول 
لكن المؤكد أن الفقرات الأخيرة ليست من موشحة «حبيبي ارفع حجاب النور» وقد ناقشنا ذلك 
تفصيلاً في بحث بعنوان «مظفر العيلاني وموشحة كللي يا سحب». 
«الندوة» 14 محرم ۱398 ه وفي «نشأة فن التوشيح بالشرق» ص 330 وص 346. ونص موشحة 
«حبيبي ارفع حجاب النور» (ولم يسبق نشره) سنقدمه للقارئ في كتابنا عن «الموشحات المشرقية». 
*# النص نقلا عن «توشيح التوشيح» بتحقيق البير حبيب مطلق» ص ١9‏ إلى 32 وأسقطنا ما نقله 
الصفدي عن مقدمة «دار الطراز» اللهم إلا ما اقتضى السياق ذكره. 
)١(‏ انظر نص ابن بسام وعبارته لا تقول أن الرمادي «اكثر من الموشحات» بل اكثر من استعمال 
«التضمين-5-في المراكيز». (2) جاء عنه في «المغرب» ج 2 ص 317. 
«اخبرني والدي: انه كان شهير الذكرء جليل القدرء متصدرا لإقراء العربية ببلنسية في مدة 
منصورين عبد المؤمن» وتوفي باشبيلية سنة ا57 ه واتفق د. شوقي ضيف (هامش المغرب) 
والزركلي («الإعلام»53/5) على أنه توفي سنة ا57 آماد . إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي ج 
2 ص 218 فيجعل وفاته سنة 525 ه (وانظر عنه «زاد المسافر» ص ۱03 و «الذيل والتكملة» ١/۱87ء‏ 
«والتوشيع»ملحوظة للمحقق- ص ۱99. 
ولابن سعد الخير كتاب اسمه «مشاهير الموشحين بالأندلس» و «نزهة الأنفس وروضة التأنس في 
توشيح آهل الأندلس» هو-ولا شك-الذي نقل عنه الصفدي. 
(3) ليست هذه الجملة-في واقع الأمر-للصفدي بل لابن سناء الملك. انظر «دار الطراز» ص 25. 
(4) لم يجيء هذا المثال في «دار الطراز» لان ابن سناء الملك الذي لم يجد أمامه فيما يبدو إلا 
نموذجا تخلله التزنيم» ومن ثم أسقطه. راجع ما قلناه عن ابن غرلةء وعن ظاهرة التزنيم. (5) هذه 
العبارة لم تجن في «الدار». 
(6) ذكرنا هذه الفقرة لما لها من ارتباط وشيج مع ما قبلهاء من قبيل إيرادها لاسم ابن سعيد 
المغربي من بين الشعراء المصريينء لأنها تصور الامتداد الطبيعي للموشح» من الأندلس والمغفرب 
نحو المشرق, ابتداء من مصر انظر دراستتا عن «نشاة فن التوشيح بالمشرق.» 


31۹ 


المؤلف في سطور 

د. محمد زکریا عنانی 

* ولد بمصر سنة 1936 م 

* تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكتندرية سنة ا۱96 بامتياز 
مع مرتبة الشرف. 

* تابع دراسته في جامعات الولايات المتحدة وفي فرنسا حيث نال (سنة 
8 درجة دكتوراه التخصص في النقد» ثم دكتوراه الدولة في الآداب من 
جامعة السوربون (۱973) بمرتبة الشرف الأولى. 

* عمل بالتدريس في بعض الجامعات والمعاهد العليا بفرنسا ومصر 
ويعمل حاليا بجامعة الملك عبد العزيز (بمكة المكرمة). 

* ظهرت له آكثر من خمسين دراسة في مجالات الأدب والنقد والتحقيق. 
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تكنولو جيا السلوك الانسانيى 
ترجمة: د. عبد القادر يوسف 


